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الطبعة اللأولى موند 


“al 


لا خلاف» الليوم» فسي سعة التراث العري الإسلامي على المستويين 
الزمانسي والمكانسي» بل لا خلاف في إسهامه على المستوى الإنساني» في 
حصضارة أمةء» تربعت على عرشهاء وما تزالء بين بين الأمم الحية الفاعلة في 
واقع الحياة المعاصرة. 


وتلك مسؤولية كبيرة أمام من يقدم على تناول جانب من ذلك التراث» أو 
يقدم على الستقرب مسنه» فهو واسع ممتدء وعميق متجذّر > في واقعه 
المعيش» وفي صورته المرسومة على صفحات المؤلفات» وإذا كنا بعيدين› 
بحكم الزمسن» عن وقائعه» فإننا قريبون منه بفعل تأثيره فيناء واستمدادنا . 
منه ثقافتنا ومعارفناء ومن هنا لا يستطيع من يبغي التجديد أو المعاصرةءأن 
یفلت من قبضته» وأن يتخلص من سطوته. 

ومع ذلسك» فللمعاصرة فعلها المؤّثر الذي يطبع الفكر بطابعه» ويسمه 
a Co Ca a a CG E SE EL SS‏ 
بالرغم من ثبوت المكونات البيولوجيةء والفكر وهو منتج العقلء يختلف 

بين المعاصرة والقدم» ومن َم يختلف التفكير؛ وهو يتشكل في ظرف معين. 

كانت هذه الأفكار تحدوناء ونحن نبحث في البلاغة والنقدء بغية تقديم 
مدخسل لهماء يرسم الملامح العامة لظروف النشأة» ويحدد المعالم الواضحة 
لهماء ويتتبع مسار الاصطلاح والدلالة لكل منهماء ثم يومئ إلى الأفاق 
المفستوحةء والى مكامن القوة فيهماء لمن يريد التنمية والتطوير أو التجديد 
والمعاصرة. وهي مهمة يقف في طريقها أننا نقدم مدخلاء لا بحثاً معتقاء 
وکشفا عاما لا درسا خاصا لجانب واحد» ولكن تناول التراث بفهم معاصرء 
ودرسه بأسلوب حديث» قد يخفف من صعوبة الطريقء ويوضح من وعورة 
مسالکه. 

على أن تقديم مدخل اللبلاغة) و(للنقد) لا يخلو من مشكلة معرفيةء 
تتجلى في الخلط بينهماء وإلغاء الجهود المبذولة لفصلهما منذ زمن بعيدء 


ذلك أن السبلاغة قواعد, تعين المبدع على التعبير البليغء والنقد تحليل 
وكشف عن مواطن الإبداع» فالبلاغة تسبق الإبداع والنقد يتأخرء ثم إن في 
عملسية (التقعيد البلاغي) حدود وتقسيم ومنطق عام وفي عملية (التحليل 
النقدي) إبداع وحرية وجهد خاص› ومن هنا يطلق على البلاغة مصطلح 
(عم)» في حين يُطلق على النقد مصطح (فن)» فيحدث بينهما من الفروق 
ما بين العلم والفن. 

ولكن انطلاق البلاغة والنقد من منطقة واحدة هي (الأدب) وات شتراکهما 
في العسيش فيهاء يسمح بتجاورهماء بل بتداخلهماء ولا سيما في التراث 
العربي الإسلامي» الذي امتزجت فيه المباحث البلاغية والنقديةء فالنقد نقد 
بلاغي والبلاغة بلاغة نقديةء بمعنى اعتماد النقد على مقولات البلاغة. 
واعستماد البلاغة على حس نقدي» لذا کان النقد العربي القديم» في غالبهء 
نقدا بلاغياء وهذا ما يسهل البحث فيهماء > والحصول على المعلومات من 
اضر المشتركة. 

أهمية هذا الكتاب أنه مدخلء يجمع بين النقد والبلاغةء في منهج واحدء 
وعلى رؤية موحسدة وقد سبقت مؤلفات تعنى بالمدخل البلاغي» مثل 
(البلاغةء تطور وتار يخ) للدكتور شوقي ضيف و(المدخل إلى دراسة 
السبلاغة العربية) للسيد أحمد خليلء أو تعنى بالمدخل النقدي مثل (النقد 
المنهجسي عند العرب) للدكتور محمد مندورء و(تاريخ النقد الأدبي عند 
العسرب) للدكتور إحسان عباس» فكان هذا البحث في دراسة المصطلحات› 
وظروف النشأة وفي كشف المصادرء وبيان العلاقة بين البلاغة والنقدء 
علسى صسعيد واحسدء ونظرة واحدة. بحيث تؤدي نتائج البحث إلى رؤية 
متكاملة لواقع الجانب البلاغي والنقدي من الموروث. 

قدمسناء في التمهسيد» دراسة المصطلحات الأولى» أي المصطلحات 
الرئيسةء وهي (البلاغةء والفصاحةء والنقدء والبيان)ء وقد كان تناولنا لهذه 
لمصطلحات تسناولا عامساء يعطي فكرة موسعة عن كل مصطلع, > وهناك 
مصسطلحات أخرىء يمكن تسميتها مصطلحات ثانوية» بمعنى نی أنها تدخل فی 
ثنايا البحث» وتنتشر في مظانه» فلم نذكرها في التمهيد. 


ی و ا 


والفصل الأول فسي کشف الأسباب التي دعت إلى نشاة البحث البلاغي 
والسنقديء فكان المبحث الأول (قضية اللغة والأدب) وهي قضية إنسانية 
عامة»ء تشترك فيها جميع الآداب» لأن الأدب استعمال خاص للغةء وتظهر 
العلاقة بينهما على المستوى الجمالي الذي يولده الذوق البلاغي النقدي. 
والمبحث الثاني (قضية الإعجاز البياني) وهي من الأسباب الرئيسة المؤثرة 
في نشأة علوم عربية كثيرة لعل أخصها بالإعجاز البيانيء البلاغة 
والسنقد»أو(علم البسيان) الذي اعتمد عليه المفسرون والمتكلمون وعلماء 
الإعجازءثم أفاد منه الأدباء والبلاغيون والنقاد. وللإعجاز البياني أثران 
هنا: الأشر الأول أن فكرة الإعجاز كانت مدعاة للبحث في أسلوب القرآن 
الكريم للكشف عن وجوه الإعجازء ومكامن الجمال فيه»والأثر الثاني أن 
الأسلوب القرآني المعجز»صار مثلاً يحتذى في التعبير وأنموذجاً للجمالء 
وشاهدا لأعلى مرتبة فيه. 

وبحث الفصل الثاني في المصادر الأولى للبلاغة والنقدء وقد انقسم هذا 
الفصل على وفق طبيعة الموروث, فالمبحث الأول لدراسة الموروث 
الممروي شفاهاً أي الذي لم يؤلف تأليفاً بحتب أو رسائل» ويمتد ميدان 
البحث في هذا الموضوع مما قبل الإسلام» إلى العصر الإسلامي» ثم إلى بدء 
عصر التدويسن» في حدود منتصف القرن الثاني الهجري. ويبدأ المبحث 
الثاني بعصر التأليف» في أوائل العصر العباسيء ويمر بالمؤلفات البلاغية 
والنقدية الأولسى» مرورا متأنيا يستأنس بما فيها من مادة نافعةء وآراء 
مبستكرة» فشمل البححث طبقات ابن سلام» ومؤلفات الجاحظ وابن قتيبة 
وغيرهم؛ ولم يغفل البحث عملية التأثير والتأثر بين الثقافة العربية وثقافات 
الأمم الأخرىء فعمد إلى ذكر الأقاويل التي نقلها الجاحظ عن بلاغات الأمم 
الأخرىء لتكتمل صورة النشأة وظروف التكوين» وعوامل التأثير في 
البلاغة والنقد. 

ومادمناندرس البلاغة والسنقد سويةء فلا بد من تحليل العلاقة 
بيسنهماءولم نتطرق إلى هذه العلاقة نظرياًء بل أشرنا إلى طبيعة كل من 
السبلاغة والسنقد ممن خلال استعراض مجموعة من المصادر» وتفحص 


ل 8 
محستوياتهاء والكشف عن المباحث البلاغية أو النقدية فيهاء وكان بديع ابن 
المعتز ونقد الشعر لقدامة بن جعفر وموازنة الآمدي ووساطة القاضي 
الجرجاني وغير ذلك ميدانا تتبين من خلاله علاقة البلاغة بالنقدء وهذا ما 
تطرق اليه الفصل الثالث. ) 

وفي اسستعراض التفسيم التقليدي للبلاغة العربية في ضوء الدراسات 
الحديثةء وهو ما تكفل به الفصل الرابع؛ أشرنا إلى محاولات تجديد البلاغة. 
ولا سسيما في العصر الحديث» وألمحنا إلى (البلاغة التداولية) وهي مفهوم 
حديث؛ يقوم على الإفادة من الدراسات الحديثة في نظرية الأفعال الكلاميةء 
وقدمنا تصورا لتطوير الجانب الكلامي من البلاغةء في ضوء ذلك. 

وإذا كان لنا أن نشير إلى أهم الآراء البلاغية والنقديةء وهو ما عني به 
الفصسل الخامس فيمكن تشخيص نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني» وفن 
القول الشعري كما بحثه حازم القرطاجنيء وقد جهدنا أن نقدم ذلك بأسلوب 
میسر سهل» بسربطه بمجمسل الخطوط التي رسمت صورته الأخيرة 
وباسستدعاء العوامل التي أثرت فيه وساعدت على تكونه» مع الإشارة إلى 
مكامسن الإفسادة مسن ذلك في بعث التراث وتجدید مقولاته» بما يتلاءم مع 
حاجات الإبداع المعاصر. 


ا ا ن ا ر 
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اض الإلمام بتحديد مصطلح (البلاغة)ء ذلك لكثرة المفاهيم التي 
احتوت عليها كلمة البلاغة منذ أن كانت تستعمل على مستوى لغة التخاطب 
في الاسستعمال العادي» لذلك وجدنا من الباحثين من يخصصر لها بحت 
يسستعرض فيه تحول دلالة الكلمة وتغير مفهومهاء وانقلاب أحوالها. وكلمة 
البلاغةء لا شك» تحتمل كل ذلافء وتتسع له» لأنها مرت بأزمان متعددى 
وشهدت تحولات مختلفةء بل كانت كلمة البلاغة مجالاً صالحاً لعرض ثقافات 
وعلوم واهستمامات كثيرةء لكن منهج البحث يقتضي التحديد» والكشف عن 
الملابسات التي تمر بها المفاهيم أو المصطلحات؛ وفرز المراحل التي 
تشكلت فيها دلالة المصطلح» أو اتخذت لها سمات محددة لذلك لا بد من 
الوقوف على الجذر اللغوي» والانطلاق منه إلى أشكال الدلالة الأخرى. 


البلإغة في اللفة 

والبلاغةء في الأصل اللغوي» تعني الانتهاء والوصول» يقال: بلغ الشيء 
أي وصل إليهء وانتهى إليه» وتبلغ بالشيء وصل على مراده والبلاغ ما 
بلغ بهو تول اش الشيء المطلوب . 

ولما كانت التقافة العربية القديمة تقوم على المشافهةء ولم تتعمق فيها 
ا التفكير الكتاإبي» فقد اتجهت دلالة البلاغة فيها إلى الكلام» لا إلى 
الكتابةء إلى لغة التخاطب لا إلى لغة الكتابةء ويجمع الجاحظ كثيرا من 
التعريفات تنطلق كلها من كون البلاغة في التعبير الشفاهي لا الكتابي. 


4 ابن منظو ر ٠‏ لسان العرب: بلغ. 
عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاءء أبو عثمان الشهير بالجاحظ, كبير أئمة 


الا ورتا الق و ا و و کان ووا 

4 کو ر e‏ م r‏ 
ومات والكتاب على صدره قيل إن الكتب وقعت عليه فقتلته سنة 255 ه.له كت 
مشهور ة متداولةء منها البيان والتبيين والحيوان والبخلاء ومجموعة رسائل. 
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من ذلك التعريف القديم على لسان أحد العرب أمام معاوية بن أبي 
سفيان"ء حين سأله معاوية عن البلاغة في قومه» فقال له: شيء تجيش به 
صدورناء فتقذفه على صدورناء ثم سأله عن ماهية ذلك الشيء فأجابه: 
الإيجازء فسأله عن الإيجاز فقال: (أن تجيب فلا تبطئ وتقول فلا تخطى) (. 

وتتخذ البلاغة هدفا دينيا عند المتكلمين المعتزلةء فتكون وسيلة إقناعء 
وأداة هدايةء يراد بها (تخير اللفظ في حسن الإفهام)ء ليكون الكلام البليغء 
على هذا المفهوم» فصل الخطاب» أي الكلام الذي لا يصلح غيره في مكانهء 
وهذا هو تعريف عمرو بن عبيد (144 ه) المتكلم المعتزلي للبلاغةء حين 
قال: إنك إذا أوتيت تقرير حجة الله في عقول المكلفين» وتخفيف المؤونة على 
المستمعين» وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين بالألفاظ المستحسنة في 
الآذان» المقبولة عند الأذهان رغبة في سرعة استجابتهم» ونفي الشواغل عن 
قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنةء كنت قد أوتيت فصل الخطاب 
واستحققت على الله جزيل الثواب) . 


والبلاغة بوصفها وسيلة إقناع» يجب أن تخلو مما يعيق التوصيل» توصيل 
الكلام إلى السامعين؛ لان تلك العوائق تؤثر في التعبيرء فتجعله قاصرا عن 
الإفصاح والإفهام. ثم إن البلاغةء ما دامت وسيلةء فقد تستعمل في أي مجال 
كان» بغسض النظر عن مشروعية الهدف» أو أحقيته» وفي هذا المعنى قال 
العتابي» وهو متكلم معتزلي أيضاً: (كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولإ 
حبسةءولا استعانة فهو بليغءفان أردت اللسان الذي يروق الألسنة ويفوق كل 
خطيب فإظهار ما غمض من الحق» وتصوير الباطل في صورة الحق) (. 


أحد ملوك الدولة الأمويةء توفي سنة 60 ه. 

الجاحظ؛ البيان والتبيين 1: 96. 

المعتزلة جماعة مسلمةء لها آراء خاصة في أمور العقيدة» تقوم على إعمال العقل» بدأت رسميا 
باعتزال واصل بن عطاء(131 ه) حلقة أستاذه الحسن البصري» وتقف بمقابل الأشاعري 
ويطلق على المعتزلة والأشاعرة اسم المتكلمينء أو علماء الكلام» وهو الكلام في العقيدة 
الإسلامية. 

للبيان والتبيين 1: 114. 

نفسه: 1: 113. 
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وأشار اعسكري"" إلى الأصل اللغوي للكلمةء فقال: البلاغة من قولي: 
بلغت الغاية إذا أنتهيت إليهاء وبلغتها غيري» ومبلغ الشيء منتهاه والمبالغة 
في الشيء الانتهاء إلى غايته» فسميت البلاغة بلاغةء لأنها تنهي المعنى إلى 
قب السامع فيفهمه وسميت البلغة بلغةء لأنك تبلغ بها فتتتهي بك إلى ما 
فوقهاء وهي البلاغ أيضا2. 

وأبدى رأيه في دلالتها بقوله: (البلاغة كل ما تبلغ به قلب السامع فتمكنه 
في نفسه کتمکنه في نفسك» مع صورة مقبولة ومعرض حسن) . والبلاغة 
عنده من صفة الكلام لا من صفة المتكلم» ولذلك لا يجوز أن يُسمی الله _ 
سبحانه س بلیغاً إذ لا يصح أن يوصف بصفة» موضوعها الكلام. 

ولم يعرف الخفاجي البلاغة تعريفا دقيقاً واكتفى بالإشارة إلى اضطراب 
القوم في حذهاء وفرق بينها وبين الفصاحة فقال: والفرق بين الفصاحة 
والبلاغة أن الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ والبلاغة لا تكون إلا 
وصفا للألفاظ مع المعاني. لا يقال في كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل 
عن مها بليغة وإن قيل فيها فصيحةء وكل كلام بليغ فصيح» وليس كل 
فصیح بلیغا(5), 

وقال ابن الأثشير: إن الكلام يُسمى بليغاً لأنه بلغ الأوصاف اللفظية 
والمعنويةء والبلاغة شاملة للألفاظ والمعاني» وهي أخص من الفصاحة 
كالإنسان من الحيوان فكل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنساناء وكذلك 


الحسين بن عبد الله العسكري أبو هلالء عالم بالأدب والنقدءمنسوب إلى (عسكر مكرم) منطقة 
بالأهوازء توفي سنة395 ه. 

العسكريء الصناعتين: 6. 

نفسه: 10. 

أبو محمد عبد لله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي» عالم وشاعرء ولد سنة 422 ه 
واتصل بأبي العلاء المعرَّي» وتولى بعض أعمال الدولةء مات مسموما سنة 466 ه. 

الخفاجي: سر الفصاحة: 60. 

ضياء الدين نصر الله بن محمد الشيبانيء ولد سنة 588 ه في جزيرة ابن عمر شمال 
العراقء وتولى الوزارة للملك صلاح الدين › مات ببغداد سنة 637 ه. وله كتب معروفة منها 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء والجامع الكبيرء والوشي المرقوم في حل المنظوم. 
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يقال: كل كلام بليغ فصيح» ولیس كل فصيح بليغاً. وفرٌق بينها وبين 
الفصاحة من وجه أخر غير الخاص والعام» وهي إنها لا تكون إلا في اللفظ 
والمعنى»ء بشرط التركيب» فإن اللفظة المفردة لا تنعت بالبلاغة وتنعت 
بالفصاحة إذ يوجد فيها الوصف المختص بالفصاحة وهو الحسن»ء وأما 
وصف البلاغة» فلا يوجد فيها لخلوها من المعنى المفيد الذي ينتظم كلاما)(. 

وحينما قسنم السكاكي البلاغة» ووضع معالمها في كتابه (مفتاع العلوم) 
عرفها تعريفا دقيقا فقال: هي بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حداً له 
اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها وإيراد التشبيه والمجاز والكناية 
على وجهها. وبهذا التعريف أدخل مباحث علم المعاني وعلم البيان وأخرج 
مباحث البديع» لأنه وجوه يؤتى بها لتحسين الكلام وهي ليست من مرجي 
البلاغةء وللبلاغة طرفان: أعلى وأسفل متباینان» تباینا لا يتراءی لأحد 
ناراهماء وبينهما مراتب متفاوتة تكاد تفوت الحصر» فمن الأسفل تبتدىء 
البلاغةء» وهو القدر الذي إذا نقص منه شيء» التحق ذلك الكلام بأصوات 
الحيوانات ثم تأخذ في التزايد متصاعدة إلى أن تبلغ حد الإعجازء وهو 
الطرف الأعلى وما يقرب منه. 

وكان القزويني آخر من وقف عند البلاغة من المتأخرينء وميّز بلاغة 
الكلام من بلاغة المتكلم» فقال عن الأولى: وأما بلاغة الكلام» فهي مطابقته 
لمقتضى الحال مع فصاحتهء ومقتضی الحال مختلف ومقامات الكلام متفاوتة, 
فمقام التتكير يباين مقام التعريف» ومقام الإطاق يباين مقام التقييدء ومقام 
التقديم يباين مقام التأخيرء ومقام الذكر يباين مقام الحذف» ومقام القصر يباين 
مقام خلافه» ومقام الفصل يباين مقام الوصل»› ومقام الإيجاز يباين مقام 


)( ابن الاثيرء المثل السائر 1: 69. 

ابو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي الخوارزميء عالم بالعربية والمنطق مولده بخوارزم 

ووفاتھ فیھا سنة 626 ھے۔ 

8 السكاكي؛ مفتاح العلوم: 196. 

مخ بن عبد الرحمن الخطيب القزوينيء ولد بالموصل سنة666 ه تولى وظيفة قاضي 
القضاة في دمشق وعمل مع السلطان الناصر محمد بن قلارون في القاهر ةءتوفي سنة739 مي 
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الإطناب والمساواةء وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي» وكذا لكل كلمة 
مع صاحبتها مقام» وتطبيق الكلام على مقتضى الحال هو الذي يسميه عبد 
القاهر النظم. وقال عن الثانية: وأما بلاغة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على 
تأليف كلام بليغ. 

وقال: إن کل بلیغ - کلاما کان أم متكلما - فصيح» ولیس كل فصيح بليغا 
وإن البلاغة في الكلام مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأً في تأدية المعنى 
المرادء والى تمييز الكلام الفصيح من غيره. 

وقسُم البلاغة إلى ثلاثة أقسام فكان ما يحترز به عن الخطاً علم المعانيء 
وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيانء وما يعرف به وجوه تحسين 
الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته علم البديع. فالبلاغة 
عنده لاد تة أقسام: علم المعاني» وعلم البيانء وعلم البديع(. ولم يخرج 
| لمتأخرون عن هذا التعريف والنة لتقسيم» وأصبح مصطلح البلاغة يضم هذه 
العلوم الثلاثة. 


EFT HNHYKH # 


كل هذه التعريفات» مع ما لها من فوائدء ومع ما فيها من صحة قصدء 
فإنها ليست هي الهدف الذي نود أن نصل إليه» وإنما نريد أن نصل إلى 
البلاغة بعد أن استقر بها المقام» وأصبحت لها جنسيتها الخاصة بهاء 
وموطنها الذي لا تزاحم فيه» ويظهر أن الراغب الأصفهانياء كان موفقا 
كل التوفيق» إذ أدرك حقيقتهاء وعرف ميادينهاء فهو يقول: البلاغة تقال على 


وجھیں : 


( القزويني: الإيضا-: 9 - [|. 
(3) الحسين ڍن محمد ا الفاسح الأصفهاني. ادیب من العلماأءء سکن بغداد» توقي سنه 502 ھے 
له عدة كتب. 
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8 أحدهما: أن يكون بذاته بليغاء وذلك بأن يجمع ثلاثة أوصاف› 
صوابا في موضوع لختهء وطبقا للمعنى المقصودء وصدقا في 
نفسه» ومتى اخترم وصف من ذلك» كان ناقصا في البلاغة. 

* والثاني: أن يكون بليغا باعتبار القائل والمقول له»ء هو أن يقصد 
القائل أمراء فيورده على وجه حقيق أن يقبله المقول لهء وقوله 
تعالى: طوقل لهم في أنفسهم قولا بليغا)). يصح حمله على 
1 نیین(. 

ونستخلص مما ذكره الراغب أن البلاغة تكون في الكلام» وفي المتكلي 
فكما يقال: كلام فصيح؛ ومتكلم فصيح. يقال: كلام بليغء ومتكلم بليغ. وإن 
بلاغة الكلام لا بد أن تستجمع أمورا ثلاثة: 

# أولها: صحة اللغة وصوابهاء ويعني ذلك سلامة الألفاظ من 
العيوب» وهو ما بسطنا في القول عند حديثنا عن الفصاحة. 

# ثانيها: أن يكون المعنى المقصود للمتكلم مطابقاً ومنسجماً مع 
الألفاظ التي استعملها المتكلم. 

ثالذها: أن يكون صادقا في نفسه. 

ونظن أن من جاء بعد الراغب» لا يخرجون عما ذكره الراغب» فلق 
أدرك أكثر من باحث في تعريف البلاغةء فصاحة اللفظ أولاء وموافقة المعنى 
المقصود ثانياء والتأئير النفسي» لان الذي يستطيع أن يؤثر في النفوس هو 


س 
)1( مور ة النساء» الآية: 63. 
7 للراغب الأصفهانيء المفردات: بلغ. 
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البلاغة في الإصطلاح 
دهب القزويني إلى أن (البلاغة في الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع 
فالبلاغة إذن تقوم على دعائم: 
لا أولاها: اختيار اللفظة. 
لا وثانيها: حسن التركيب وصحته. 
لا وثالثها: اختيار الأسلوب الذي يصلح للمخاطبين» مع حسن ابتداء 
وحسن انتهاء. 
وبقدر ما يتهياً من هذه الدعائم» يكون الكلام مؤثرا في النفوس» والتأشر 
هو الدعامة الرابعة من دعائم البلاغة. 
البلاغة إذن لا بد فيها من ذوق وذكاء» بحيث يدرك المتكلم متى يتكلې 
ومتى ينتهي؛ وما هي القوالب التي تصب فيها المعاني التي رتبها في نفسهء 
فرب كلام يكون جميلا في نفسه» لكنه لم تراع فيه هذه الظروف» فتكون 
البلاغة هو ما یسمی (مقتضىی الحال) وهو الموقف الذي يولد الصو هة 
المخصوصة التي تورد عليها العبارة. 
فالمدح» ف حال تدعو لإيراد العبارة على صور هة الإطناب» وذكاء 
المخا طب حال تدعو لإيرادها على الإيجاز› فكل من المدح والذدكاء حال» 
وكل من الإطناب والإيجاز مقتضى؛ وإيراد الكلام على صورة الإطناب أو 
الإيجاز مطابقة للمقتضى””. 
مقتضى الحال» إذنء هو لب البلاغة وجوهرهاء إنه وضع الكلمة المناسبة 
في المكان المناسب» وهو مخاطبة الناس على قدر عقولهم وفهومهم» فهو 


)1( القزويني› الإيضاح: 9. 
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حديث الأذكياء بما يليق بالأذكياء» ومخاطبة الأغبياء بما يليق بالأغبياء» وهو 
أن تخاطب من فقد أمه أو أباه بلغة الدمع والدمع» وأن تحدث من طار به 
الشوق وحالفه التوفيق بلغة الفرح والسعادةء ولقد أصبحت المطابقة لمقتضى 
الخال مل لاغ فر رن ترجة فة فى ادر ك كت ا 
عبارات الأدباء في حد البلاغةء وأوفاها بالغرض قولهم: البلاغة هي التعبير 
عن المعنى الصحيح لما طابقه من اللفظ الرائق من غير مزيد على المقصدء 
ولا انتقاص عنه في البيان» فعلى هذا فكلما ازداد الكلام في المطابقة للمعنى 
رظ وروق ال و الت عن لكق ا :کا ن 
آزید(). 


وقد قيل لبشار بن برد#: إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت» فبينما 
OA NR NETE‏ فا ححات الس ق ا 
ا اغنام فو ةا ا E‏ 


تقول : 
ربابة ربّة البيت نض الكل الك 
ا ر اعات حت الوت 


فقال: كل شيء في موضعه» فالقول الأول جد وهذا قلته في (ربابة) 
جاريتي» وأنا لا آكل البيض من السوق» وربابة لها عشر دجاجات وديك» 
فهي تجمع لي البيض» وتحفظه عندهاء فهذا عندها أحسن من (قفا نبك من 
ذکری حبیب ومنزل) عنداک. 


أبو البقاءء الكليات: 326. 

0 E: > ١ 0 

۶ نشار نن برد اغ الشعر اء المحدثين في العصر العباسي» کان شور اا بارج توفي 
سنة 167 ه. 

لرن ا 31 
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وهناك كثير من الشواهد التي تهيأت لها فصاحة الكلمات» وجودة السبك 
وجمال العبارة» دون مراعاة المقام الذي قيلت فيهء إما لأنهم لم يحسنوا 
الابتداء» وإما لأنهم أهملوا ما لا يجوز إهماله من العناية بالمناسبةء فقد دخل 
الشاعر أبو النجم العجلي على الخليفة هشام بن عبد الملكء فأنشد.. 
صغواء قد كادت ولما تفعل فهي في الأفق كعين الأحول 
وکان هشام اتل فأمر بحبسه (2. 


ومدح الشاعر جرير( الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بقصيدة 

مطلعها: 
أتصحو بل فؤادك غير صاع عشية هم صحبك بالرواے 

فاستنكر عبد الملك هذا الابتداءء وقال له: بل فؤادك يابن اللخناء#. 

والباحتون في العصر الحديث» ممن كتبوا في البلاغة يقررون هذه 
القواعد المؤيدة لما ذكره الأقدمون» وقد يزيدون القضية إيضاحاء فهذا الأستاذ 
أحمد حسن الزيات» بعد أن ينقل كثيراً مما قيل في البلاغةء لا عند 
العسرب فحسب» وإنما عند الأوروبيين كذلك» بعد أن ينقل ذلك كله يقول: 
والناظر المستقصي في أقوال هؤلاء وأولئك» يستطيع أن يستخلص من 
جملتها أن البلاغة هي بمعناها الشامل الكامل ملكةء يؤثر بها صاحبها في 
عقول الناس وقلوبهم» من طريق الكتابةء أو الكلامء فالتأثير في العقول عمل 
الموهبة المعلمة المفسرةء والتأثير في القلوب عمل الموهبة الجاذبة المؤثرة 
ومن هاتين الموهبتين تنشأً موهبة الإقناع على أكمل صورة وتحليل» ذلك أن 


ا ولق ن ا شو تول لكف م 105 هور في في ابره هة 125 هى 

ابن قتيبة. الشعر والشعراء 2: 503. البيت في صفة الشمس والصغواء المائلة إلى المغيب. 

جرير بن عطية التميمي. أحد الشعراء الثلاثة المقدمين في دولة الأمويينء وهم الأخطل وجرير 
E TE‏ 

) O a 

ولد سنة 1886 م وتلقى العلم في الأزهرء حصل على الدكتوراه من فرنساء ودرآس في مصر 
والعراق. وأنشأً مجلة (الرسالة) توفي سنة 968[. 
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بلاغة الكلام هي تأثير نفس في نفس» وفكر في فكر» والاثر الحاصل من 
ذلك التأثير هو التغلب على مقاومة في هوى المخاطب» أو في رأيه. 

وهذه المقاومة تكون فاعلة كسبق الإصرارء أو الميلء أو العزم» وقد 
تكون منفعلة كالجهل» أو الشك» أو الترددء أو خلو الذهن. فإذا كانت منفعلة 
كانت ضعيفةء لا يحتاج في قهرها إلى الوسائل البلاغية القوية. 

فالمرء يجهل» أو يشك» أو يترددء ريثما يتهيأً له أن يعلم» أو يستيقنء أو 
يجزم» وهو في مثل هذه الأحوال تكفيه الحقيقة البسيطة المستفادة من التعليم. 
وقد يكون مع الجهل زيف العلم» واعتساف الحكم» وخطل الرأي الثابت 
باستمرار العادةء وفساد الوهم القائم على قوة القرينةء وحينئذ لا بد أن 
تتناصر قوى العقل جمعاء على كسر هذه المقاومة من طريق البرهانء وذلك 
علم الجدل» والجدل عصب البلاغة ... 

فالبلاغة إذن تتوجه إلى العقل» أو إلى القلب» أو إليهما معأء تبعا لما 
تقتضيه حالات المخاطبين من مقاومة الجهل والرأي والهوى منفردة أو 
مجتمعة» فإذا كان غرض البليغ نفي جهالةء أو توضيح فكرة»ء أو تقرير رأيء 
جزاه في إصابة غرضه الصحة والوضوح والمناسبةء فإذا أراد التعليم أو 
الإقناع» وكان قوام الموضوع طائفة من الفكر أو الأدلة» وجب عليه أن 
ينسقهاء ويسلسلها على مقتضى الأصول المقررة في المنهج العلمي الحديثء 
أما إذا قصد إلى التأثير والإمتاع؛ لا إلى التعليم والإقناع» كان سبيله أن يتأنق 
في اختيار لفظهء ويتفنن في تحرير أسلوبه» ويستعين على اجتذاب الأذهان 
واختلاب الآذان بإبيداع الملكةء وإلهام الروح» وتشويق المخيلة» وتزويق 
الفن(). 

وهذا هو شرح ما قاله الأقدمون من أن البلاغة هي مطابقة مقتضى 
الحالء فلكي نؤثر في نفوس المخاطبينء لا يصح أن نخاطبهم بما لا تستطيع 
أن تدركه عقولهم» أو بما يجرحهم في مشاعرهم وعواطفهم» أو بما لا يتفق 
وينسجم مع اهتماماتهم وحاجاتهم. 


الزيّات» دفاع عن البلاغة: 20 _ 24. 


21 
ولكن» ما هي الة البلاغة ووسيلتها ؟ 
لا بد للبليغ حتى يستحق هذا الوصف من أمرين اثنين: أحدهما خلقي 
موهوب» وثانيهما خلقي مكتسب»› ولا يغني أحدهما عن الآخر: 
0 أما الأول: فلا بد له من ملکات أربع» وهي: ذهن ثاقب» وعاطفة 
جياشة قويةء وخيال خصب ثري» وأذن تحس بجمال الجرس» وتلذ 
بجمال الإيقاع. 
ل وأما الأمر المكتسب: فهو القراءةء وبخاصة علوم اللغةء مع معرفة 


بأحوال النفوس البشريةء وطبائعهاء وإلمام ومعرفة بما يحيط به من 
البيئة الطبيعية والاجتماعية. 


تلك هي أسباب البلاغة وآلاتها اذن: الطبع الموهوب› والعلم المكتسب»› 
كما يقول الأستاذء وهذا ما أشار إليه وبيّنه الزمخشري ء وهو يحدثنا عن 
أن كثيرا من العلوم يسهل على المرء أن يحذقهاء إلا علم التفسير المبني على 
علمي المعاني والبيان» وما يحتاجه من تعاطي هذه الصنعةء حيث يقول: 


لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق» ولا يغوص على شيء من تلك 
الحقائق» إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآنء وهما: علم المعانيء 
وعلم البيانء وتمهل في ارتيادهما آونة» وتعب في التنقير عنهما أزمنةء 
وبعثته على د تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله» وحرص على 
استيضاح معجزة رسول اله بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظء جامعا 
بين أمرين» تحقيق وحفظ كثير المطالعاتء طويل المراجعات» قد رجع 
زماناً ورأجع إليه» ورد ورد عليه» فارساً في علم الإعراب» مقدما في حملة 
الكتاب» وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادهاء مشتعل القريحة وقادهاء 
يقظان النفس» دراكاً للمحة وإن لطف شأنهاء منبّها على الرمزة وإن خفي 
مکانهاء لا كز جاسياء ولا غليظاً جافياًء متصرفا ذا دراية بأساليب النظم 


ن أئمة الدين والعلم والتفسير واللغه 


أ محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري» من 
e‏ زمنا أف فيه کتابه 


والآداب» ولد في زمخشر من قرى خوارزم» وسافر إلى 
(الكشاف) معتزلي المدذهب› توفي سنۀة 538 ه. 
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والنش» مرتاضا غير ريض بتلقيح بنات الفكرء وقد علم كيف يرتب الكلام 
ويؤلف» وكيف ينظم ويرصف» طالما دفع إلى مضايقه» ووقع في مداحضه 
ومز القه(). 

فلا بد لمتعاطي البلاغة إذن لكي ينمي خيالهء ويلقح دهنه» ويذدكي 
عاطفته» لا بد له من معدة علمية تهضم كل ما تقرأءفبقدر ما يقرأ ويهضم 
يكون أكثر إمتاعاء يجتذب القلوب والأذهانءويختلب الأسماع والآذان(. 


البلإغة فح الفرب 

يقال في نشأة البلاغة الغربيةء إنها نشأت نتيجة جو الديموقراطية الذي 
ساد بعد طرد الطغاة» وارتبطت بقضايا الملكية لتصير تقنية يختص بها 
المحامون ورجال السياسة» فحوالي سنة 485 قبل ميلاد المسيح» قام 
طاغيتان» هما جيلون وهييرون من صقلية»ء بنفي وترحيل السكان» ونزع 
ملكياتهم من أجل تعمير المنطقة (سراكوزا)ء وتقسيم الأراضي على 
المرتزقة» وعندما أسقطا من طرف انتفاضة ديمقراطيةء وتم رجوع الأهالي 
إلى مناطقهم» كانت هناك دعاوى لا حصر لهاء لأن حقوق الملكية كانت 
معتمة» هده الدعاوى كانت ذات نمط جديد» فهي تعين لجان تحكيم شعبية 
كبرى» ويجب» من أجل الإقناع» أن يكون الشخص الماثل أمامهم (فصيحا يحا)» 
هذه الفصاحة المازجة بين الديمقراطي والعامي الشعبي »وبين القضائي 
والسياسي»سرعان ما أصبحت موضوعا تعليميا. 

وظهرت علوم البلاغة عند قدماء اليونان والرومان بوصفها مجموعة 
قواعد مساعدة على جعل الكلام قادرأ على إقناع سامعهء لذلك افترنت عندهم 
بعلم الخطابة الذي قسموه أقساماً ثلاثة: الخطابة التداوليةء وهي التي يراد بها 
إقناع السامعين بتفضيل منهج على غيره في العمل أو الرأيء والخطابة 
القضائية التي تشتمل على وسائل الاتهام والدفاع أمام القضاءء والخطابة 


)1( الزمخشري»› الكشاف [: 17. 
# عباس» البلاغة فنونها وأفنانها 1: 17. 
)3( بارت»› قر أءة جدیدة للبلاغة القديمة: 15 
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البيانية» وهي تلك التي تشمل التقريظ والتقريع. وقد أفاد المسلمون» الذين 
يشار إلى تأثرهم ببلاغة (أرسطو)ء من ملاحظات اليونان البلاغيةء لكي 
يستثمرها في الدفاع عن القرآن الكريم أمام خصومه» وفي توضيح قضية 
إعجازه» وإقناع الناس بها.وقد سبقت الإشارة الى هذاء عند التطرق الى أثر 
المتكلمين المعتزلة في البلاغة. 

تم انتقل مفهوم البلاغة من الخطابة إلى النثر الفني في عهد الرومانء 
حينما أصبحت عناصر الخطابة تنطبق على كتابة هذا النش» فأصبحت 
البلاغة في النثر تقتصر على العناصر الثلاثة الأولى من عناصر الخطابة 
الخمسة»ء وهي: ابتكار الحجج أو الموضوعات» وتنسيق الكلام» وأسلوبه 
وحفظ الخطبة عن ظهر قلب» وطريقة أدائها. ومنذ العصور الوسطى في 
أوروبا حتى وقتنا هذا أخذت علوم البلاغة تهتم اهتماما متزايدا بعنصر 
الأسلوب» أي العنصر الثالث»ء وخاصة بصوره اللفظية» وصوره المعنوية. 
ولكن اهتمام البلاغة بالأسلوب جعلها تحكم على نفسها بالموت»ء إذ اقتقصرت 
على بحث الصور والزخارف» بعد أن كانت نظرية في عملية الإقناع؛ تعتمد 
على الكلامء» فهي» بهذه الصفةء تَأمّل في اللغة والفكرء وهو ما يجعلها متعلقة 
بكل لغة. 

وتجعل الوظيفة الإقناعية للبلاغة من التواصل معركةء› يصير فيها الكلام 
احا والهزيمة جرخا قاتلا و لأجل هذه المغركة تع النلاغة بين يدي 
المتكلم مجموعة من الإمكانات الفكرية (الدليلء الحجةء العلامةء المارةء 
القياس» المحتمل» الاستدلال...) والعاطفية (التحريك» التهييج» الانفعالء 
الأحاسيس» العواطف الطبائع...) واللغوية (الوضوح» الدقة» السلامة 
الصور» الأساليب » الوجوه الزخارف....) حتى التمثيلية (نبرات» حركات› 
نغمات» قسمات» إيماءات) ومن هنا نخطئ حين نعتبر البلاغة جمالية للغةء 
إنما هي أيضا فلسفة التفكيرء وتقافة المجتمعء وأيديولوجيات الطبقاتء 


م : ٍ a ST LA eT‏ ۱ . 
توفي سنة 322 ق. م» فيلسوف يوناني يعد واحدا من اعظم الفلاسفه في جميع لعصور 
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وأسلوبية الحوارء ومثال العقل البشري عموماء هكذا فلفظ البلاغة يمتلك دلالة 
مزدوجة: فهي أداة محاججة ووسيلة تفكير وتقنية تقنية لاإقناعء إضافة الى كونها 
فن القول وجودة الحديث والكتابة فيما بعد. 


ولقد فصل أرسطو بين الريطوريقا (فن الخطابة) والبويطيقا (فن الشعر) 
حيَت أفرد لكل منها مولفا مستقلاء هذا الفصل لیس اعتباطیاء بل هو يؤکد 
الحدود القائمسة بين كل من الشعرية والبلاغة: فالأولى تدرس المحاكاة (أو 
التخييل بمصطلح الفلاسفة العرب) إنها تهتم باستحضار الصورة ؛ بينما 
تدرس الثانية السبل المؤدية إلى الإقناعء إنها تتعلق بالتواصل اليوميء 
بالفكرة. 
ولكن الالتقاء الذي تم بين الشعرية والبلاغة قد جعل البلاغة تنفصل عن 
أجناسها (الاستشاري» القضائي» الاحتفالي) لتلتقي مع المفهوم المطلق للأدب 
(الفصاحة» البيانء الجمال)ء وبهذا المسخ تكون البلاغة قد وقعت على شهادة 
موتهاءغير أن موت البلاغة لم ا فقد استطاعت البلاغة أن 
تستيقظء وتكتسح الساحة بقوة ا عليه في عصرها الذهبي 
(اليوناني والروماني) الى درجة تبدو معها تعبيراً عن الحداثةء ويرجع 
الفضل في هذا ا الى محاولات مجموعة من الباحثين؛ ومن نتائج هذا 
التطور: 


٠ .1‏ تحول البلاغة الى علم مستقبليء E‏ 
علما واسعا للمجتمعء > فهي لم تعد علما خاصاً (ڊ خطاب)› وانما 
صارت علما عاماً (للخطابات) كافةء وهو ما يعبر عنه مصطلح 
(البلاغة العامة). 

2. الانتقال من الرغبة في إنتاج الخطاب الى دراسة خصوصياتهء أي 
أنها قد تخلت عن نزعتها المعيارية المتمثلة في فرض القواعد 
لتهستم برصد الوقائع فقطء فهي تتحول من لغة موضوع الى لغة 
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الحديثةء كتحليل الخطاب» والأسلوبيت والقراءةء لقد كان علم 
السبلاغة بالأمس نظرية في الاتصال» وأصبح ايوم نظرية و 
الأدب» فصارت البلاغة هي الشعريةء حيث غدت تحليلاً منظا 
موسعا لاإمكانات التعبيرية. 
وصار للبلاغة أنواعء يهتم كل نوع بدراسة جانب من جوانب العلمية 
التعبيريةء فالبلاغة التكوينية هي دراسة البلاغة بوصفها فنا دراسة تمي 
المواهب الموجودة لدى الإنسانء وتحفظها من العبث والضعف» فضلاً عن 
أنها لا تقف حجر عثرة في سبيل المقدرة الإنشائيةء والبلاغة النقدية هي 
دراسة البلاغة بوصفها علماء أو نظرية دراسةء تسر الفهم وتقدير الأدب» 
وهي لا تقف مساعدتها على ذوي المواهب الطبيعيةء بل لأنها توصل وتزيد 
في ثروة الاطلاع لدى هؤلاء الذين يفتقرون إلى هذه المواهب. 


UG t4 ¢ 


بارت» قراءة جديدة للبلاعة القديمة (مقدمة المترجم) 5 8. 
فالانسي > النقد النصى » ضمن ( مدخل إلى مناهج النقد الأدبي): 232. 
وهبةء معجم المصطلحات العربية: 79. 


س 26 


الفصاحة في اللفة والإحطلااح 

الفصاحة في اللغة الخلوص والنقاء من الشوائب» وهذه الدلالة تعم 
مفردات المادة اللغوية»ء وتتنوع بحسب استعمالاتهاء فاللبن الفصيح يعني 
ذهاب اللباً عنه وكثرة محضه وذهاب رغوته'". والكلام الفصيح هو الكلام 
العربي الخالص من العجمة. وفصح فصاحة أي انطلق لسانه في القول › 
عارفا جيد الكلام من رديئه. 

إن هذا المعنى يختلف عن معنى البيان الذي هو الظهور والإبانة» على 
الرغم من أن لهما أصلاً واحدا. إذ إن الفصاحة ليست من مجرد البيان 
والوضوح والظهورء ولو أنها كانت كذلكء لكان الناس كلهم فصحاء. أما 
دلالتها على البيان والوضوح» فتالية لدلالتها على الخلوص» متوقفة عليهاء 
وهي من قبيل تحصيل الحاصلء لأن الأشياء لا تتضح ولا تبين إلا إذا 
خلصت مما يشوبها. 

وتختلف الفصاحة عن البيان» كذلك» في الاصطلاح» فالبيان أعم من 
الفصاحة والبلاغةء لأن كل واحد منهما من مادته» وداخل في حقيقتهء ولذلك 
قيل: علم البيان. ثم إن الفصاحة بالنسبة إلى اللفظء تعني أن يُخرج المتكلم 
الحروف من مخارجهاء ويخلص بعضها من بعض. 

أما عن الصلة بين الفصاحة والبلاغةء فلقد أشير منذ زمن الجاحظ إلى أن 
الفصاحة مما يتعلق باللفظ وأن البلاغة مما يتعلق باللفظ والمعنىء وقد ألمح 
الجاحظ إلى هذه التفرقة فى قوله: فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم 
معنى القائل» جعل الفصاحة واللكنة والخطاً والصواب والإغلاق والإبانة 
اقلفين اخروت ةا ,ون ووا ا ا ا 


( الفراهيدي» العين 3: 121. 
ابن فارس» مقاييس اللغة: فصح. 
الجاحظء البيان والتبيين 1: 162. 
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وتلقفه بعد الجاحظ العلماء. ٠‏ ومنهم من ساوى بين المصطلحات (البلاغة 
والفصاحة والبيان والبراعة) لا لأنها لم تتضح وتستقر على عهده» وإنما لأنه 
معني بإثبات وجه أخر لإعجاز القرآن في الفصاحة(. 

وو مصطلح الفصاحة بيئات تقافية مختلفةء وتأثر بأجوائهاء على 
نحو ماأانجده من دلالة الفصاحة عند اللغويين (الخلوص من اللهجات 
المذمومة) وعند المتكلمين (علماء الكلام) وهي متأثرة باختلاف نظرتهم إلى 
القرآن الكريم من حيث القدم والحدوث» وعند الكتاب والنقادء حيث تعني 
عندهم الجمال والحسن في الأدب وغير ذلك. ولیس مرادنا هنا إلا توضیح 
مفهوم الفصاحةء وهي في بيئة البلاغيينء حين جعلوها قرينة البلاغةء وبدأوا 
بتعريفهما في أول الدرس البلاغي. 

إن أول من خصص للفصاحة بحا مفرداء هو ابن سنان الخفاجي 
(466هم) في كتابه (سر الفصاحة)» وقد أفاد منه من جاء بعده من 
العلماءءفاغترفوا منهءونقلوا عنه»ءوكذا الأمر مع ضياء الدين بن الأثير 
(637ه) في كتابه (المتل السائر في أدب الكاتب والشاعر). أما عبد القاهر 
الجرجاني )ء فمع كال اضرا لن مان ا أن بحثه کان النظم» ولم 
کک أمر اللفظة المفردةء أو لم يكن يُعنى كثيرا بالجانب الصوتي 

من البلاغةء وقصر اهتمامه في النظم» الذي يرجع إلى المعنى؛ لذا كان 

يساوي بين الفصاحة والبلاغةء ويجعلهما شيئًا واحدا. 

لذلك سنقف عند جهد ابن سنان وابن الأثيرء في بحث الفصاحة»ء وسنجد 
أن الذين جاؤوا بعدهما لم يخرجوا عما قرره هذان العالمانء مع الفرق بين 
كل مما قرره المتقدمون»ء وذكره المتأخرون» فالذي ذكره المتأخرون قليل 


)1( الخفاجي» سر الفصاحة: 59. 

الجرجانيء دلائل الإعجاز: 43» 64. 

الكوازء الفصاحة في العربية: 47» 76ء 79ء 118. ) 

عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدء واضع أصول البلاغة» ومن أئمة اللغةء من أهل 
جرجان» توفي سنة 471 هى له عدة كتب متداولة منها دلائل الإعجازء وأسرار البلاغةء 
وأساس النلاغة. 
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الأمظة» مختصر العبارة.وخير من يمثلهم الخطيب القزويني (739 ه) 
صاحب كتاب (التلخيص) وهو تلخيص لما جاء في القسم الثالث من كتاب 
السكاكي المسمّى (مفتاح العلوم). 
الفصاحة عند ابن سنان 

أف ابن سنان كتابه (سر الفصاحة) لما رأى الناس مختلفين في الفصاحة 
وحقيقتهاء وفي رأيه أن علم الفصاحة له تأثير كبير في العلوم الأدبية ؛ لأن 
الزبدة منها نظم الكلام على اختلاف تأليفه» ونقده» ومعرفة ما يختار منهء 
وكلا الأمرين متعلق بالفصاحة»ء بل هو مقصور على المعرفة بهاء فلا غنى 
لمن يتصف بالأدب عن دراسة الفصاحة»ء ولا غنى كذلك لدارس العلوم 
الشرعية من ذلك ؛ لأن بالفصاحة يعرف إعجاز القرآن الكريم'. 

والفصاحة عنده: (الظهور والبيان)“ء والفرق بينها وبين البلاغة أن 
(الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ. والبلاغة لا تكون إلا وصفاً للألفاظ 
مع المعاني. لا يقال في كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل عن مثلها: 
بليغةء وإن قيل فيهاء فصيحةء وكل كلام بليغ فصيح؛ وليس كل فصيح 
بلیغا)(. 

ولکي تكون اللفظة الواحدة فصيحة» ينبغي أن تتوفر فيها بعض الشروط؛ء 
قال: (وإن الفصاحة على ما قدمنا نعت للألفاظ إذا وجدت على شروط عدةء 
ومتى تكاملت تلك الشروطء فلا مزيد على فصاحة تلك الألفاظء وبحسب 
الموجود منها تأخذ القسط من الوصف» وبوجود أضدادها تستحق الاطراح 
والذم» وتلك الشروط تنقسم إلى قسمين: 


طبانةء البيان العربي: 141. 
الخفاجي» سر الفصاحة: 59. 
نفسه: 60. 
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فالاول منها يوجد في اللفظة الواحدة على انفراجهاء من غير أن ينضم 
إليها شيء من الألفاظء تؤلف معه» والقسم الثاني يوجد في الألفاظ المنظومة 
بعضها مع بعض('. 

فأما الذي يوجد في اللفظة الواحدة فثمانية أشياء: 

الأول: أن يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متباعدة المخارج» وعلة هذا 
واضحة» وهي أن الححروف التي لها أصوات تجري من السمع مجرى 
الألوان من البصرء ولا شك في أن الألوان المتباينة إذا جمعت كانت في 
المنظر أحسن من الألوان المتقاربةء ولهذا كان البياض مع السواد أحسن منه 
مع الصفرة» لقرب ما بينه وبين الأصفرء وبعد ما بينه وبين الأسودء وإذا 
كان هذا موجودأ على هذه الصفةء لا يحسن النزاع فيه كانت العلة في حسن 
اللفظضة المؤلفة من الحروف المتباعدة هي العلة في حسن النقوش إذا مزجت 
من الألوان المتباعدة» وقد قال الشاعر في هذا المعنى: 


فالوجة مثل الصبح ميض والفرغ مثل الليل ممنوذ 
خا ا اتتا خا والض يظهر حسنة الضه 


وهذه العلة يقع للمتأمل وغير المتأمل فهمهاء ولا يمكن منازع أن يجحدهاء 
ومثال التأليف من الحروف المتباعدة كثير» جل كلام العرب عليهء فلا يحتاج 
إلى ذكره. وأما تأليف الحروف المتقاربةء فهو مثل (الهُغخع). ولحروف 
الحلق مزية في القبح إذا كان التأليف منها فقطء وأنت تدرك هذا وتستقبحهء 
كما يقبح عندك بعض الأمزجة من الألوان» وبعض النغم من الأصوات . 

الثاني: أن تجد لتأليف اللفظة في السمع حسنا ومزية على غيرهاء وإن 
تساويا في التأليف من الحروف المتباعدة» كما أنك تجد لبعض النغم والألوان 
حسناً يتصور في النفس» ويدرك بالبصر والسمع دون غيره مما هو من 
جنسه» كل ذلك لوجه يقع التأليف عليه. 


نفسه: 69 وما بعدها. 
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ومثاله في الحروف (ع ذ ب)ء » فإن السامع يجد لقولهم: العذيب اسم 
موضع» وعذيبة اسم امرأة وعذب» وعذب» وعذابات» ما لا يجده فيما 
يقارب هذه الألفاظ في التأليف» وليس سبب ذلك بعد الحروف في المخارج 
فقط ولكنه تأليف مخصوص مع البعد» ولو قدمت الذال أو الباء لم تجد 
الحسن على الصفة الأولى في تقديم العين على الذال لضرب من التأليف في 
النغم يفسده التقديم والتأخير O E‏ 
اصن غفا أ فقناً أحسن من تسميتة (غسلوجا)ء > وأن أغصان البان أحسن 
من (عساليج الشوحط) في السمع. 

ويقال لمن عساه ينازعنا في ذلك: لو حضرك مغنيان» وثوبان منقوشان 
مخالفان في المزاج» هل كان يجوز عليك الطرب على صوت أحد المغنين 
دون صاحبه» وتفضيل أحد الثوبين في حسن المزاج على الآخر؟!. فإن قال: 
لا يصح أن يقع لي ذلكء خرج عن جملة العقلاءء وأخبر عن نفسه بخلاف ما 
يجد» وإن اعترف بما ذكرناه» قيل له: فخبرنا ما السبب الذي أوجب عليك 
ذلك ؟. فإنه لا يجد أمرا يشير إليه إلا ما قلناه في تفضيل إحدى اللفظتين على 
الأخرى. 

وقد يكون في هذا التأليف المختار في اللفظة على جهة الاشتقاقء فيحسن 
نتا كل تلك فا مته من و قر غه على صفة لهد يسبق العلم بقبحها أو 
E‏ 
الكتاب في بعض رسائله: (زر غا فشا ات روه و (تأنفت) كلمة 
لا خفاء بحسنهاء لوقوعها الموقع الذي ذكرته»ء كذلك قول أبي الطيب 
المتنبي(': 


المتنبي أحمد بن الحسين بن الحسن الكوفي الكنديء أبو الطيّب الشاعر الحكيم» أحد مفاخر 
الأدب العربي» ولد بالكوفةء ورحل إلى الشام ومصر وعاد إلى العراق»ء كان الملوك يتقربون 
اليه ليذكرهم بشعرهءقتله فاتك الأسدي سنة 354 ه. 
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إذا سارت الأحداج فوق نباته تفاوح مسك الغانيات ورنذ() 


فإن (تفاوح) كلمة في غاية الحسن. وقد قيل: إن أبا الطيب أول من نطق 
بها على هذا المثال» وإن وزير كافور الإخشيدي سمع شاعراً نظمها بعد أبي 
الطيب» فقال: أخذتموها . 


ومثال ما يكره قول أبي الطيب أيضا: 
مبارك الاسم أغرٌ اللقب کریمٌ آلجزشی شريف ان۲٥‏ 
فإنك تجد في (الجرشى) تأليفا يكرهه السمع» وينبو عنه. ومثل ذلك قول 
زهير بن أبي سلمى(: 
تقي قي لم يكثر' غنيمة ‏ بنكهة ذي قربی ولا بحقلد ۵ 
و(الحقلد)ء كلمة توفي على قبح (الجرشى) وتزيد عليها. 
الثالث: أن تكون الكلمة ‏ كما قال أبو عثمان الجاحظ ‏ غير متوعرة 
وحشية» وكقول ابي تمام (5), 


لقد طلعت في وجه مصر بوجهه بلا طائر سعد ولا طائر کهل 


)1( الأحداج مراكب النساء فو الإبلء وهو جمع حدج للقلةء وجمع الكثرة حدوج» وهو المستعمل 
كثيراء والرند نبات في الباديةء يقول: إذا سارت مراكبهن في الوادي» فاح مزيج من عطر الرند 
ومن عطرهن. 

یمدح سیف الدولة الحمداني» فهو مبارك الاسم لأن اسمه علي وأغر اللقب لأنه سيف الدولة 
وكريم الجرشى أي كريم النفس» وشريف النسب لأنه من قبيلة ربيعة. يمدح سيف الدولة 
الحمداني» وهو علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي» أمير حلب» شاعر فارس له مع الروم وقائع 
مذكورة» توفي سنة 356 ه. ويصفه بأنه مبارك الاسح» لأنه سمي علي بن أبي طالب» وإنه 
أغر اللقب لأنه سيف الدولةء وكريم الجرشىء أي كريم النفس» وشريف النسب لأنه من قبيلة 
و 


اه 


۳ ر هیر بن بي سلمی المزني؛ حکیم الشعر أء في الجاهلية» من الطبقة الاولي؛ کان بوه شاعرا 


وخاله» وكانت أخته شاعرة» وخلّف ابنين شاعرين أيضأً هما كعب وبجيرء توفي سنة 13 قبل 
Ee‏ 

كل ا ك 

حبيب بن أوس بن الحارث الطائيءشاعر من وجوه الشعر العباسي المحدث» ولد في سوريا 


ورحل إلى مصر» وتوفي سنة 231ه. 
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فإن (كهلاً) هاهنا من غريب اللغة» وقد روي أن الأصمعي( لم يعرف 
هذه الكلمة»ء وليست موجودة إلا في شعر بعض الهذليين» وهو قول أبي 
خراش الهذلي: 
فلو کان سلمی جارہ أو جار رباخ بن سعد رده طائر کھل 
وقد قيل: إن الكهل الضخم» و(كهل) كلمة ليست بقبيحة التأليف» لكنها 
وحشية غريبة. ومن ذلك أيضاً ما يروى عن أبي علقمة النحوي من قوله: 
(ما لكم تتكأكؤون علي تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني)ء فإن 
(تتكأكؤون) و(افرنقعوا) وحشي» وقد جمع لعمري العلتينء مع قبح التأليف 
الذي يمجه السمع والتوعر. 
الرابع: أن تكون الكلمة غير ساقطة عاميةء كما قال أبو عثمان أيضاء 
ومثال الكلمة العامية قول بي تمام: 
جلیت والموت مبد حر صفحته وقد تفرأعن في أفعاله الأجل 
فإن (تفرعن) مشتق من اسم فرعون» وهو من ألفاظ العامةء وعادتهم أن 
يقولوا: تفرعن عن فلان» إذا وصفوه بالجبرية. ومن ذلك قول أبي نصر 
عبد العزيز بن نباتة: 
أقامَ قوامٌ الدينٍ زيغ قناته وأنضج كي القرأح وهو فطير 
فتأمل لفظة (فطير)»ء تجدها عامية مبتذلةء وإن كانت لعمري ‏ قد 
وقعت هنا موقعا لو كانت فصيحة»ء هجنها وأذهب طلاوتهاء كيف وهي ما 
تراه ؟! 


عبد الملك بن قريب بن علي الباهليء راوية للتراث العربي» ومن أئمة العلم باللغة والشعر 
والبلدانء توفي سنة 216 ه. 

تكأكأ: تجمع» افرنقعوا عني: تفرقوا. 

جلا القوم عن الوطن: خرجوا من خوف أو جدب» والحر ما ظهر من الوجهء والأجل: الموت. 
#) محمد بن محمد بن الحسن المصري» شاعر وكاتب توفي في القاهرة سنة 768 ه 
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الخسامس: أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح غير 
شادةء ويدخل في هذا القسم كل ما ينكره أهل اللغةء ويردذه علماء النحو من 
عربية» كما أنكروا على أحد الشعراء قوله: 
وجناح مقصوص تحيّف ریشۀ ريب الزمان تحيّف المقراض 
وقالوا: ليس المقراض من كلام العرب. وقد تكون الكلمة عربيةء إلا أنها 
حلت محل البكرٍ من مُعطى وقد زفت من المُعطى زفاف الأيم 
وقال أبو عبادة(): 
ر ا ن 
يشق عليه الريح كل عشية جيوب الغمام بين بكر وام 
E E‏ مكان الثيّب» وليس الأمر كذلك» ليس الأيم الثيبً في كلام 
العرب» إنما الأيم التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا.قال الله - عر وجل -: 
لوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائکم74. ولیس مرادہ 
تعالى نكاح التيّبات من النساء دون الأبكارء وإنما يريد النساء اللواتي لا 
أزواج لهن. 
السادس: أن لا تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر يكره ذكره فاإذا 
روک وھ عر جو ا ل لع ك وا ات ا اا 
8 د ن 3). 
التي بيّناهاء ومثال هذا قول عروة بن الورد العبسي: 
. ۰ ت نة تنا ند ما ا“ ۶ے (4) 
قلت لقوم في الكنيف تروحوا عشية بتنا عند ماوان ررح 


8 > “ - رَه 1 ت 

أبو عبادة البحتري» الوليد بن عبيد الطائي» شاعر عباسي كبيرء مثل شعره طرد لعر 

الشعرية القديمةء توفي سنة 284 ه. 
CE ETT‏ 

سوره الدور»› الاد yT‏ [ 
عروة بن الورد العبسي من قبيلة غطفانءمن شعراء الجاهلية وفرسانهاء لقب بعروة 
تروحوا: ساروا بالرواح عشية»وماوان اسم موضع؛ ورز جح منعبیں »و هو لقوم ئي 

الك 
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والكنيف أصله الساترء ومنه قيل للترس: كذيف. غير أنه قد استعمل في 
الآبار التي تستر الحدث وشهرتهاء فأنا أكرهه في شعر عروةء وإن كان ورد 
E TE‏ > لموافقة هذا العرف الطارئ. ا لوو ر رد 
جواز أن يكون هذا الاستعمال حدث بعده» بل لا شك أنه كذلكء لان العرب 
أهل الوبر لم يكونوا يعرفون هذه الآبار» فهو - وإن كان معذورا غير ملوم - 
فبيته مما يصح التمثيل به. 

السابع: أن تكون الكلمة معتدلة» غير كثيرة الحروف» فإنها متى زادت 
على الأمثلة المعتادة المعروفة قبحت» وخرجت عن وجه من وجوه الفصاحةء 
ومن ذلك قول ابن نباتة: 

فإياكم أن تكشفوا عن رؤوسكم ألا إن مغناطيسهن الذوائب 
عيوب أخر مما قدمناه. 

الثامن: أن تكون الكلمة مصغرة في موضع عبر بها فيه عن شيء لطيف› 
أو خفي» أو قليل» أو ما يجري مجرى ذلك» فإني أراها تحسن بهء ومثال ذلك 
قول الشريف الرضي(') 

يولع الطل بردينا وقد نسمت رويحة الفجر بين الضال والسلم 

فلمما كانت الريح المقصودة هنا نسيما مريضاء حسنت العبارة عنه 
بالتصغير» وكانت للكلمة طلاوة وعذوبة. ومن ذلك قول أحدهم: 

وغاب قمیرٌ كنت أهوی غيوبه وروح راٴُعيان ونوم سمَر 

فاا فة مير له كان ادل غير كال زمكن الذلة غل ذلك 
بقوله: إنه غاب في أول الليل وقت نوم السمر» والقمر إذا كان هلالا غاب 
في ذلك الوقت بلا شك» وهذا تصغير مختار في موضعه. 


فخ ن الحسين بن موسى» ولد سنة 359 ه ببغدادء عالم وأديب وشاعر» يرجع نسبه إلى 


آل بيت النبي (ص) توفي سنة 406 ه ببغداد. 
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أولها: أن لا يكون في الكلمات حروف متقاربةء وهو ما اشترطه 
في القسم الأول»ويمثل به بهذين البيتين: 
لو كنت كنت كتمت الحبً كنت كما كنا نكون ولكن ذاك لم يكن 
وقول الآخر: 
فالمجد لا يرضی بأن ترضی بان يرضى المؤمل منك إلا بالرضى 
كا واشترط شرطا آخرء وهو أن لا يكون في الكلام تقديم وتأخيرء 
ويمثل له بقول الفرزدق(': 
وما مثله في الناس إلا مملكاً ابو امه حي أبوه يقاربه 
وأن لا يكون الكلام مقلوباء فيفسد المعنى» ويصرفه عن وجههء 
ويمثل له بقول عروة بن الورد العبسي: 
ا :غا 
فته قي ولي وما ارف ا 
ويرد أن يقول: فديت نفسي بنفسه. 
الحشو أن يكون المقصد بها إصلاح الوزن» أو تناسب القوافي 
وحروف الروي» وقصد السجع» وتأليف الفصول من غير معنى 
تفیده» و هده لا تخلو من ۹ وسمیں : 


إما أن تكون أثرت في الكلام تأثيرا لولاها لم يكن يؤثر» أو لم تؤثر» بل 
دخولها فيه كخروجها منه» وإذا كانت مؤثرة فهي على ضربين: 


)1( همام بن غ ن فة اام قاع من الا من اه اللضيرة عظيم الاثر فى 
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أذ ها أن فيد فائة مكار 6 بداد ها اكاك سا رطلارة: 
0 والآخر: أن تؤثر في الكلام نقصاء وفي المعنى فسادا. 
والقسمان مذمومانء والآخر هو المحمودء وهو أن تفيد فائدةء فمثال الكلمة 
التي تقع ر خشوا وة م قول أبي الطيب: 
أن حاشاك ههنا فظة لم تدخل إلا لكمال الوزن› 0 ك إذا قلت: احتقار 
مجرب یری کل ما فیها فانیا. کان كلاما صحيحا مستقيماء فقد أفادت مع 
SES‏ 
۴ فکقول أبي الطيب يمد ح کافورا (1), 
ترعرع الملك الأستاذ مكتهلا قبل اكتهال أديياً قبل تأديب 
لأن قوله: (الأستاذ) بعد (الملك)ء نقص له كبير» وبين تسميته له بالملك 
والأستاذ فرق واضح» فالأستاذ قد وقع ههنا حشواء ونقص به المعنى» إذ كان 
. الغرض في المدح تفخيم أحوال الممدوح وتعظيم شأنهء لا تحقيره وتصغير 
اة 
وأما الكلمة التي تقع حشوا غير مؤثرة»ء فكقول أبي تمام: 
2 ب جرد تن أن اقتا 
لأن قوله: (غدوة السبت)ء حشو لا يحتاج إليهء ولا تقع فائدة بذكره» ومن 
ذا الذي يؤثر أن يعلم اليوم الذي أعطى الممدوح فيه أبا تمام ما أعطاه» وأي 
فرق بين أن يقع عطاؤه يوم السبت أو الأحد أو غيرهما من الأيام» وما بقي 
عليه شيء إلا أن يخبر بتاريخ ذلك» وموقع ذلك اليوم في الشهر. 


كافور بن عبد الله الأخشيديء أمير مصرء وصاحب المتنبي» كان عبدا حبشياء وترقى إلى ملك 
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3 ومن وضع الألفاظ موضعها: أن لا يعبر عن المدح بالألفاظ 
المستعملة في الذي ولا في الذم بالالفاظ المعروفة للمدح» بل 
يستعمل في جميع الأغراض الألفاظ الملائمة لذلك الغرض» في 
موضع الجد ألفاظهء وفي موضع الهزل ألفاظه. ومثال ما استعمل 
من هذه الألفاظ في غير موضعه قول ا 


لان (يهذي) و(المحموم) من الألفاظ التي تستعمل في الذم» وليست من 
ألفاظ المدح. 


لكا ومن وضع الألفاظ موضعها: أن لا يستعمل في الشعر المنظوم 
والكلام المنثور من الرسائل والخطب ألفاظ المتكلمين والنحويين 
والمهندسين ومعانيهم» والألفاظ التي يختص بها أهل المهن 
والعلوم» لان الإنسان إذا خاض في علم» وتكلم في صناعة» وجب 
عليه أن يستعمل ألفاظ أهل ذلك العلم» وكلام أصحاب تلك 
الصناعةء وبهذا شرف كلام أبي عثمان الجاحظ وذلك أنه إذا 
كاتب لم يعدل على ألفاظ الكتاب» وإذا صنف في الكلام لم يخرج 
عن عبارات المتكلمين» فكأنه في كل علم يخوض فيه لا يعرف 
سواه» ولا يحسن غيره. ومما يذكر من هذا النوع في استعمال 
ألفاظ المتكلمين قول أبي تمام: 
مودّة ذهب أثمارها شب وهمة جوهرً معروفها عرض 
لأن الجوهر والعرض من ألفاظ أهل الكلام الخاصة بهم. 
لقد عالج ابن سنان في كتابه (سر الفصاحة) فنون البلاغة والبديعء فلم 
يقصره على الفصاحة اللفظيةء بل إن الفصاحة عنده تعني حسن اللفظ وحسن 
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المعسنى. ثم إنه عرض للك الفنون عرضا نقدياً أدبياء وقد أكثر من إيراد 
الشواهد مع بيان جيدها ورديئهاء وبيان السبب في ذلك بذوق أدبي رفيع() 
القفصاحة عند اين الأثير 

أما ابن الأثير» فقد شرح المسألة بوضوحء فقال:إن المقصود ب (الكلام 
الفصيح هو الظاهر البين) أن تكون ألفاظه مفهومة في كلامهم» وإنما كانت 
مألوفة الاستعمال» دائرة في الكلام دون غيرها من الألفاظء لمكان حسنهاء 
وذلك لأن أرباب النظم والنثر غربلوا اللغة باعتبار ألفاظهاء وسبرواء 
وقسمواء فاختاروا الحسن من الألفاظء ونفوا القبيح منهاءفلم يستعملوه» فحسن 
الألفاظ سبب استعمالها دون غيرهاء واستعمالها دون غيرها سبب ظهورها 
وبيانهاء فالفصيح من الألفاظ هو الحسن. 

فإن قيل: من أي وجه علم أرباب النظم والنثر الحسن من الألفاظ حتى 
استعملوه» وعلموا القبیح منها حتی نفوه ولم يستعملوه ؟. قيل لهم: إن هذا من 
الأمور المحسوسة التي شاهدها في نفسهاء لأن الألفاظ داخلة في حيز 
الأصوات» فالذي يستلذه السمع منهاء ويميل إليه» هو الحسن» والذي يكرهه 
وينفر عنه هو القبيح. ألا ترى أن السمع يستلذ صوت البلبل من الطيرء 
وصوت الشحرور» ويميل إليهماء ويكره صوت الغراب» وينفر عنه» وكذلك 
يكره نهيق الحمار» ولا يجد ذلك في صهيل الفرس. 

والألفاظ جارية هذا المجرى» فإنه لا خلاف أن لفظة: (المزنة) و(الديمة) 
حسنة يستلذها السمع»ء وأن لفظة yT‏ السمع» وهذه 
اللفظضات الثلاث من صفة المطرء وهي تدل على معنى واحد» ومع هذا 
فإنك ترى لفظتي (المزنة) و(الديمة) وما جرى مجراهما مألوفة الاستعمالء 
وترى لفظ (البعاق) وما جرى مجراه متروكا لا يستعمل» وإن استعمل فإنما 
يستعمله جاهل لحقيقة الفصاحة» أو من ذوقه غير سليم. 


ا a‏ ھک 158. 
3 ت الأثير المثل السائر 1: 64 وما بعدها. 
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لقد ثبت أن الفصيح من الألفاظ هو الظاهر البينء وإنما كان ظاهرا بين 
لأنه مألوف الاستعمال» وإنما كان مألوف الاستعمال لمكان حسنه» وحسنه 
مدرك بالسمع» والذي يدرك بالسمع» إنما هو اللفظء لأنه صوت يأثلف عن 
مخارج الحروف» فما استلذه السمع منه فهو الحسنء وما كرهه فهو القبيع. 
والحسن هو الموصوف بالفصاحة» والقبيح غير موصوف بفصاحة»ء لأنه 
ضدهاء لمكان قبحه. ولو كانت الفصاحة لأمر يرجع إلى المعنى» لكانت هذه 
الألفاظ في الدلالة عليه سواء» ليس فيها حسن ومنها قبيح» ولما لم يكن كذلكء 
علم أنها تخص اللفظ دون المعنى. 

ثم يقول: وقد رأيت جماعة من الجمالء إذا قيل لأحدهم: إن هذه اللفظة 
حسنة» وهذه قبيحة أنكر ذلك» وقال: كل الألفاظ حسن» والواضع لم يضع 
إلا حسنا. ومن يبلغ جهله أن لا يفرق بين لفظة الغصن ولفظة العسلوج» 
وبين لفظة المدامة ولفظة الإسفنطء وبين لفظة السيف ولفظة الخنشيلء وبين 
لفظضة الأسد ولفظة الفدوكس» فلا ينبغي أن يخاطب بخطاب» ولا يجاوب 
بجواب» بل يترك وشأنه» كما قيل: اتركوا الجاهل بجهله» ولو ألقى الجعر 
في رحله. 

وما مثله في هذا المقام إلا كمن يسوي بين صورة زنجية سوداء مظلمة 
السواد» شوهاء الخلق» ذات عيون محمرة» وشفة غليظة كأنها كلوة» وشعر 
قطط كأنه زبيبة» وبين صورة رومية بيضاء مشربة بحمرة» ذات خد أسيلء 
وطرف كحيل» ومبسم كأنما نظم من أقاح» وطرة كأنها ليل على صباح» فإذا 
كان من سقم النظر أن يسوي بين هذه الصورة وهذه» فلا يبعد أن يكون به 
من سقم الفكر أن يسوي بين هذه الألفاظ وهذه» ولا فرق بين النظر والسمع 
في هذا المقامء فإن هذا حاسة وهذا حاسة» وقياس حاسة على حاسة مناسب. 

وقال: ومن أرصاف الكلمة ألا تكون مشتركة بين معنيين أحدهما يكره 
ذكره وإذا وردت وهي غير مقصود بها ذلك المعنى قبحت» وذلك إذا 
كانت مهملة بغير قرية تميز معناها عن القبح» فأما إذا جاءت ومعها قرينةء 
فإنها لا تكون معيبة» کقوله تعالی: «افالذین آمنوا به وعزږوه: ویره 
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واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون4. ألا ترى أن لفظة 
التعزير مشتركة تطلق على التعظيم والإكرام» وعلى الضرب الذي هو دون 
الحد» وذلك نوع من الهوان ؟ وهما معنيان ضدان» فحيث وردت في هذه 
الآية جاء معها قرائن من قبلها ومن بعدهاء فخصت معناه بالحسن» وميزته 
عن القبيح. ولو وردت مهملة بغير قرينةء وأريد بها المعنى الحسنء لسبق 
إلى الوهم ما اشتملت عليه من المعنى القبيح» ومثال ذلك: لو قال قائل: لقيت 
فلاناً فعزرته» لسبق إلى الفهم أنه ضربه وأهانه» ولو قال: لقيت فلانا 
فأكرمته وعزرته» لزال ذلك اللبس . 
وقال: ومما يدخل في هدا الباب أن تجتنب الألفاظ المؤلفة من حروف 
يثقل النطق بهاء سواء كانت طويلة أم قصيرة» ومثل له بقول امرئ القيس: 
غدائره مستشزرات إلى العلى تضل المداري في مثنى ومرسل 
ثم من أوصاف الكلمة أن تكون مبنية من حركات خفيفةء ليخف النطق 
بهاء وهذا الوصف يترتب على ما قبله من تأليف الكلمةء ولهذا إذا توالت 
حركتان خفيفتان في كلمة واحدة لم تستثقل» وبخلاف ذلك الحركات التقيلةء 
فإنه إذا توالت منها حركتان في كلمة واحدة استثقلت» ومن أجل ذلك استثقلت 
الضمة على الواو» والكسرة على الياء» لأن الضمة من جنس الواوء والكسرة 
من جنس الياء» فتكون عند ذلك كأنها حركتان تقيلتان. 
ولنمسثل لك مثالا لتهتدي به في هذا الموضع» وهو أنا نقول: إذا أتينا 
بلفظضة مؤلفة من ثلاثة أحرف» وهي: (ج ز ع)ء فإذا جعلنا الجيم مفتوحة 
فقلنا: (الجزع)» أو مكشسورة» فقلنا: (الجزع)» گان ذلك اخسن نان ل خا 
الجيم مضمومة؛ فقلنا: (الجزع) وكذلك إذا والينا حركة الفتح» فقلنا: 
(الجَزّع) كان ذلك أحسن من موالاة حركة الضم عند قولنا: (الجزع). ومن 
المعلوم أن هذه اللفظة لم يكن اختلاف حركتها مغيرا لمخارج حروفهاء حتى 


سور الأعر اف اة ۲57 


2 
توفي حوالي سنة 80 قبل الهجرة. 
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ينسب ذلك إلى اختلاف تأليف المخارج» بل وجدناها تارة تكتسي حسنا 
وتارة يسلب ذلك الحسن عنهاء فعلمنا أن ذلك حادث عن اخ ختلاف تاليف 
رکا 
الفصاحة عند القزويني 
يقول القزويني في كتابه (التلخيص): الفصاحة يوصف بها المفردء 
والكلام» والمتكلم. ويتناول الفصاحة على ثلاثة مستويات: 
الفصاحة في المفرد (في الكلمة)ء ويشترط لها شروطاً ثلاثة: 

أ خلوها من تنافر الأصضرات؛ وهي الى نشا من ررقف رة 
المخارج»ومثل لذلك بكلمة (مستشزرات) في قول امرئ القيس: 
غدائره مستشزرات إلى العلى تضل المداري في مثنى ومرسل 

يقول: إن غدائر ا الشعر مرتفعةء فقد حركته الريح» فبقي بعضه كما هو 
مرسلاء وتثنى بعضه الاخر»ء فكلمة (مستشزرات) غير فصيحةء لثقلها على 
اللسان» وهذا الثقل إنما جاء من تقارب مخارج حروف هذه الكلمة. 


ب س خلو الكلمة من الغرابةء ومتل لها بكلمة (مسرج)ء ويعني به قول 


.)2 

العجاج (: 
E‏ أا راق ووا ارا 
ومقلة وحاجبا مزجججا وفاحما ومرسنا مسرجا 


وجاعءت غرابة الكلمة من خفاء معناها الذي يقصده الشاعرء فالواضح 
المفلج» والطرف الأبلج» والحاجب المزجج» كل ذلك واضح المعنى» قريب 
المنال؛ سهل المعرفةء أما المرسن المسرّج» والمرسن هو الأنف» فما معنى 
رک ااا 1 


(1) 


جمع غديرة. وهي مأ تسمى بالعقاص» جمع عقصة؛ ويقال لها: خصله. 
ق العجاج البصري شاعر راجزء توفي سنة 145 ه. 
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قال بعضههم: إنه من السراج الذي يعطي الإضاءة والنورء فكأنه يصف 
أنفها بالضوء واللمعانء وقال بعضهم: : انه منسوب إلى السيف السريجي› فهو 
وصف للأنف بالدقة. وهذا المثال تناقله المؤلفون واحدا ڊ بعد واحد» مع أن 
هناك أمظة كثيرة قد تكون أكثر خفاء من هذاء فهي أولى منه بالنقل. 
ج _ وأما مخالفة القياس» ويعني به القياس الصرفي» أي: مخالفة علم 
الصسرف» ومثل به ببيت أبي النجم فضل بن قدامة: 
الحمد لله العلي الأجلل والواحد الفرد القديم الأزلي 
لأن النطق الصحيح للكلمة: الأجلء وهكذا يقال في كل كلمة مضعفةء 
كالأغر والأجل والأمهر» فلا يقال: الأغرر» والأجلل»ء والأمرر. هذه 
اشرو ط الثلاثة ا وا (التلخيص) لفصاحة الكلمة NE‏ 
قول الآنف VE ES‏ 


ولهذا قال: فيه نظر . 
الفصاحة في الكلام» وقد اشترط له بعد فصاحة مفرداته»ء أن 
يخلص من : 


أ ضعف التأليف» وهو مخالفة قواعد النحوء ومثل له بقوله: (ضرب 
غلامه زيدا) وإنما خالف هذا المثال القاعدة النحويةء لأن (ضرب) فعل 
ماض» وغلام فاعل» وغلام مضاف» والهاء مضاف إليه» وهو يعود على 
زیيد» ا به» ورتبة المفعول متأخرة عن رتبة الفاعل» لأن 
الترتيب الطبيعي أن يأتي الفاعل أولاء ثم المفعول ثانياء والضمير هنا تقد 
على صاحبه. والنحويون مجمعون على أن الضمير لا يجوز أن يتقدم» لان 
رجوع الضمير إلى المفعول المتأخر في اللفظ منعه الجمهور› لأنه لزم منه 
إلى ما هو متأخر لفظا ورتبةء والمسألة مبسوطة في علم النحوء وليس محلها 
هنا. 

کار ا ق ا 


‌ 


وقبرٴُ حرب بمکان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 
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والتنافر في الشطر الثاني من البيت» فلو أخذنا كلماته منفردة وهي: : قبر 
حرب ‏ قرب» لوجدناها جميعأ كلمات فصيحة خفيفة النطق» لا ربر 
السامع فيها عيباء لكن ضم بعضها إلى بعض هو الذي أكسبيا الثقل؛ وذلك 
لتقارب حروف كلماتهماء والناس يتندرون في جمع الكلمات المتقاربة 
الأحرف» مثل قولهم: (ليرة ورا ليرة). 


کی م اده تخد وار معي وٳذا ما لمته لمته وحدي 

والثقل ‏ كمانرى ‏ فسي الشطر الأول من هذا البيت أخف من 
سابقه»وهو إنما جاء من الحاء والهاء في (أمدحه) لأن مخرجهما واحدء وهو 
الحلق. 
ج الشرط الثالث لفصاحة الكلامءهو خلوه من التعقيدوالتعقيد أن يسلك 
بك المتكلم مسلكا وعرأء فيعسر عليك أن تصل إلى غايتك ومرادك وقسمه 
قسمين» إما من حيث اللفظء وإما من حيث المعنى. فالتعقيد من حيث اللفظ 
مثل لها بقول الفرزدق: 

وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه 


والفرزدق كثيرا ما يسلك هذه المسالك الوعرة. والبيت مدح لإبراهيم بن 
هشام المخزومي» وهو خال الخليفة هشام بن عبد الملك» يريد الفرزدق أن 
يقول: وما مثل إبراهيم المخزومي حي يقاربه في الناس إلا مملكا - وهو 
الخليفة هشام ‏ بو ات هذا المملك _ يعني : بو م الخليفة ‏ أبو ابراهیمء 
فجد الخليفة إذن أبو إبراهيم» إبراهيم إذن خال الخليفة. 

فقد فصل بين المبتدأء وهو (مثل)» وخبره وهو (حي) › وفصل بين 
الموصوف» وهو (حي)؛ وبين الصفةء وهي (يقاربه)» وهذا لا يجوز. ثم 
فصل بين المبتداً الثاني وهو (أبو أمه)ء وبين خبره وهو (أبوه) بكلمة 
(حي). لأن التقدير: أبو أمه أبوه أي: أبو أم الخليفة أبو الممدوح» ثم قد 
المستثنى» وهو (مملكا) على المستثنى منه» وهو (حي يقاربه). 
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والتعقيد من حيث المعنى» وهو ما كانت الوعورة فيه من حيث الانتقال 
إلى المعنى» ومثل له ببيت العباس بن الأحنف”': 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 
فالشاعر يطلب البعدء وذلك لما فيه من ألم ومرارة» فربما دفعت مرارة 
البعد صاحبهاء وهو يكابد فيها ويتحمل ما لا طاقة له بهء ربما دفعته إلى 
القرب» لأنه لا يستطيع أن يكتوي بنار هذا البعدء وأن يتجرع كأسه المملوءة 
بالصبرء وهذا لا غبار عليه. أما قوله: (وتسكب عيناي الدموع لتجمدا) فهدا 
الذي عيب عليه. لماذا ؟ لأن الشاعر يريد أن يقول: سأظل أبكي» تذرف 
عيناي الدموع» وتسكب العبرات» حتى نلتقي» فتتوقفان عن البكاء» فعبر عن 
فرحة اللقاءء والتوقف عن البكاء» عبر عنه بجمود العينين» وهنا موطن 
الخطاً والعيب» لأن الجمود ليس عدم البكاء عند لقاء الحبيب» إنما الجمود داء 
يصيب العينين فلا تستطيعان البكاء مع شدة الحاجة إليه» لقد أراد الشاعر أن 
يعبر عن معنى» فاستعمل كلمة في شعره لا تدل على المعنى المرادء بل 
تتناقض معه كل التناقض. 
& فصاحة المتكلم» ولم يسترسل القزويني في الكلام عن مفهومهاء 
قتصر على تعريفها بأنها (ملكة يقتدر بها على التعبير عن 
e:‏ بلفظ فصيح). 


KH HH HH HH HF 


اغ لق ااه ين اة و فان فى الله وسات فا س 192 هب 
2 القزويني» التلخيص 24 وما بعدها. 
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النقد 


النقد والأدب 

لا ينفصل النقد عن الأدب» فالأدب هو موضوع النقد وميدانه الذي يعمل 
فيه» وأدب أي أمَةَ هو الموروث من بليغ شعرها ونثرهاء والأدب عملية خلق 
وإبداع»ء والنقد هو الذي يستكشف إبداع الأدب» أو اتباعه (تقليده)» وسواء 
كان النقد علماء أو فتاء فإنه متصل بالأدب» يستمد منه وجوده» ويسير في 
ظله» واا خطاه واتجاهاته. 


وإذا كان الأدب» بطبيعته»ء ينزع إلى الحرية والتجديد واكتشاف آفاق 
جديدة» يحلق فيهاء ويعبر عنهاء فإن النقد محافظ مقَيّدء إذ يقف عند حدود 
دراسة الأعمال الأدبية بقصد الكشف عمًا فيها من مواطن القوة والضعف› 
والحسن والقبح» وإصدار الأحكام عليهاء لهذا قلما أوحى النقد إلى الأديب 
ا دة او اك ا ارا وف خد ا خو اا 


المبدعة هي التي تتقدم على الطريقء ومن هنا نفهم أن الأدب سابق على 
النقدء وأن النقد بعد أن يكون الأذدب»ء بل إن وجود النقد لا يقوم الا 
بوجود الأدب. 


ولم يكن تصور النقاد في مختلف العصور والبيئات لمفهوم النقد وأهدافه 
واحداء وها امن نوشاف ن يکون طبيعيا في ميدان حيوي»کميدان النقد الذي 
يستأئر في کل عصرء بما حوله من ظروف أدبية وعلميةء ومن البديهي أن 
يختلف مفهوم النقد في القديم عمًا نفهمه في العصر الحديث» من أهدافه 
ووسائله» والأسس العلمية والفنية التي يرتكز عليهاء والاتجاهات الفكرية التي 
دائرة المعارف الإنسانية في العصر الحديث»عمًا كانت عليه في الماضي . 


)1( عتیق» تاریخ الق 7 
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n e i 
E ET اللغفة: نقدت الدراهم» وانتقدها:‎ 
زائفهاء ومنها العيب» كما في قولهم: إن نقدت الناس نقدوك» وإن تركتهم‎ 
تركوك› ومعنى نقدتهم: عبتهم. وتدور الدلالة في هذه المادة حول‎ 
: محوریں‎ 
الأول: يتصل بنقد الدراهم» لتمييز جيدها من رديئها.‎ 1# 
ل الثاني: يتصل بذم الآخرين وعيبهم.‎ 
والمعنيان قريبان» ولكن المعنى الأول أوسع دائرة من الثاني» لما يشتمل‎ 
عليه من معنى فحص الجيّد من الرديء ؛ أما الثاني فيقتصر على معنى الذم‎ 
وإظهار العيوب» ثم نقلت دلالة المعنى الأول من مجالها السابق (نقد الدراهم)‎ 
EE a a ea e 
ق (الأخطاء) التي وردت في‎ 
شعر مجموعة من الشعراء.‎ 
i IA EEE ويسبدو أن خلفا الأحمر‎ 
yT a 
وذلك في كلام لهء أورده محمد بن سلأّم الجمحي (232 ه) في کتابه‎ 
E EN (طبقات فحول الشسعراء)ء» حيث يقول: وقال قائل لخلف: ادا‎ 
بالشعر واستحسنته» فما أبالي ما قلت أنت فيه وأصحابك, قال: اذا أف‎ 
ترشا فاتتخ دة فقا اف الصر اف: انه رديء» فهل ينفعك استحساناف‎ 


)}( ابن منظور › لسان العرب: نقد. 
)2( بدويي»› اشن اأنقد التي 1. 
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ياه؟ ٠‏ فقد ربط بين عمل الصيرفي في تمييز الدراهم ونقدهاء وصنيع النقاد 
في تمييز الشعر ونقده. 

تم دخلت كلمة (نقد) في الاستعمال الأدبي» في القرن الثالتك الهجريء 
وهي تدل على تمييز جيّد الشعر من رديئهء كما في قول بعضهم: رآني 
البحتري (الشاعر العباسي) ومعي دفتر شعرءفقال: ما هذا ؟ فقلت: شعر 
الشنفرى (الشاعر الجاهلي) فقال: والى أين تمضي ؟ فقلت: إلى أبي العباس 
(المبرد وهو عالم لغة ونحو مشهور) أقرأه عليه» فقال: قد رأيت أبا عباسكم 
هذا منذ أيام عند ابن وابةء فما رأيته ناقداً للشعرء ولا مميّزاً للألفاظ ورأيته 
يستجيد شيئًا وينشده» وما هو بأفضل الشعرء فقلت له: اما نفدو وتسر هى فاد 
صناعة أخرى”. 


لقد مارس القدامى النقدء ونسبوا نقدا لقوم عاشوا قبل الإسلامء ولكننا لا 
نكاد نعثر على استخدام صريح لمصطلح (النقد) قبل القرن الثالث الهجريء 
فهذا ابن سلام (232 ه) في طبقاته التي يعذّها الدارسون أقدم وثيقة في 
تاريخ النقدء لا نكاد نعثر فيها على ذلك المصطلح» مع أنه هو الذي نقل 
عبارة خلف الأحمر السالفةء وكان هو نفسه مارس النقد ممارسة عملية على 
وفق تصوره» وتصور علماء عصره لمفهوم النقدء ولكنهم كانوا يعبرون عن 
هذه الممارسة بعبارة (العلم بالشعر) 0. 

ويبدو أن أقدم محاولة اتخذت هذا المصطلح عنوانا لهذه الممارسة العملية 
للنقد ووصلت إلينا كانت على يدي قدامة بن جعفر في كتابه الموسوم (نقد 
الشعر) وقد صرح فيه بأن النقد تمييز جيد الشعر من رديئه» ومضى 


الجمحي»ء طبقات فحول الشعراء: 7 

2 الجا جانيء دلائل.الإعجار: 

TaN bc 3 (3 

)4( بو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي »كان نصر 
منها الخراج وصناعة الكتابة ونقد الشعر a‏ 7 37 ه. 
اک 
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العلماء بعده باتخاذد النقد في عنو انات مۇلفاتهم› كما في کتاب القيرواني 
)463 هھ( العمدة في صناعة الشعر ونقده(). 


HNH ¥ YS 


وإذا كنا لا نعثر على تعريف»محدد دقيق لمفهوم النقد قبل قدامة بن جعفرء 
فإن النقد التطبيقي الذي وصل إلينا من خلال النقود العديدة التي سبقت عصر 
قدامة» يكشف لنا عن طبيعة تصورهم لمفهوم النقد» وهو مفهوم» وإن كان 
يختلف من بيئة الى بيئة أخرىء» يكاد يلتقي عند مفهوم الدلالة اللغوية للمادة 
(نقد)ء سواء كان ذلك في نقد الدراهم لتمييز جيدها من زديئهاء أم في عيب 
الآخرين» مع ملاحظة أن المعنى الثاني كان أكثر شيوعا وسيطرة على أذهان 
النقادء ولا سيما في بيئة النقاد المحافظين الذين تعصبوا للقديم» كما ظل هذا 
المفهوم ‏ وهو عيب الآخرين ی ون 
التي تعصبت على مذهب أبي تمام في الشعر» وشخصية المتنبي وشعره. 

ولم يتحرر النقاد القدامى من هذا المفهوم الا في عملين نقديين» تمثلا في 
كتاب (الموازنة بين الطائيين) للامدي 7ء و(الوساطة بين المتنبي وخصومه) 
لعبد العزيز الجرجانيء فقد حاول صاحباهما أن يقوما بتطبيق عملي سليم 
لمفهوم النقدء يقترب من المعنى الأول لمفهومه» وهو نقد الدراهم لتمييز 
جيدها من رديئهاء أو من تعريف قدامة حين صرح بأن النقد يبحث في تحليل 
جيد الشعر من رديئه. 

غير أن هذا المفهوم لم يثبت كثيراء في الأعمال النقدية التي جاءت بعد 
الآمدي والجرجاني» فما هي إلا فترة وجيزةء حتى خفت صوت النقد بمفهومه 
السابق؛ ولم يعد أكثر من عبارات تقليديةء لا تخرج عن المدح أو القدح. 


بدوي» ات النقد الاذبى: 2. 

2 

بو القاسم الحسن بن بشرء كان حسن الفهم» جيد الرواية» من أشهر النقاد العرب» توفي سنة 
1 ه. 

3 

القاضي أيو الحسن علي بن عبد العزيز قاضي الري في أيام الصاحب بن عبادء يقف مع 
الأمدي على قمة النقد العربي القديم» توفي سنة 392 ه. 
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وكان النقد العربي القديم ساذجاً فطرياء يعتمد على الإحساس والذوق 
البسيط ثم أخذ في الرقي والتعقدء بتعقد حياة العرب الاجتماعية والثقافية 
والفلسسفية» لذ أخذوا يناقشون مسائل البيان والبلاغةء ويعرضون لجمال 
الأسلوب وجودته ورداءته» وتعاونت بيئات مختلفة على النهوض بالنقدء منها 
بيئة اللغويين إذ وضع هؤلاء الشعراءَ في طبقاتء حسب جودتهم الفنية»ومنها 
بيئة الشعراء الذين أسهموا في بحث أدوات التعبير» وصور التأنق 
فيهاءوناقشست بيئة المتكلمين مسائل البيان والخطابةء وشرعت بيئة الفلاسفة 
مقاييس الجودة الرداءة في الشعر والنثر. 

ولكن هذا النقد كانء في جملتهء نقداً عمليًا يتصل بالجزئیات» ولم ينظر 
ESE‏ الشعر نظرة عامةء فقد شغلتهم النظرة الجزئية» بحيث يمكن 
القول إن نشاطهم النقدي كان أقرب الى البلاغة منه الى النقد الخالصء ولا 
ننكر أنهم تركوا كثيرا من الأحكام العامةءإلا أنها تجري على ألسنتهم في 
جمل مرکزة» قلما حللوها. 

وقد نجدهم يشيرون الى التأثر بالبيئة والعصر والثقافةءأو يقارنون بين 
الشعراء أو بين شاعرين معيّنين» ولكن هذا كله» لا يتحول الى نظريات 
نقدية؛ وبالمتل ما نثروه من أقوال عن التأثرات النفسية بالكلام» فكل ما 
يقولونه في هدا الصدد لا يحللونهء إنما هي ومضات خاطفة» ومن الصعب 
أن نجعل لهم فلسفة جماليةء أو أن نجعل لهم نظريات نقديةء بالمعنى الدقيق 
باستثناء جهد عبد القاهر الجرجاني في كتابيه (دلائل الإعجاز) و (أسرار 
البلاغة) على دة کن EY‏ بالبلاغة. ومع ذلك فقد تركوا 
ملاحظات» لا تكاد اخ عن خصائص الكلمات والعبارات الأدبيةء بل 
تركوا آثارا تفيد فى تدريب الذوق على الأسلوب الفني» تنتظم في البلاغةء 
وقلما انتظم منها شيء في أصول النقدء أو في الأدب ومكانته في الحياة'. 
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النقد والذوق 
النقدء في كلمات قليلةء هو القدرة على تذوق الأساليب المختلفة والحكم 
عليهاء ولما كانت الآثار. الأدبية متدرجة» من حيث ما تحويه من قيم جماليةء 
وليس هناك معيار واحد لقياس الجمال» إذ المعول في ذلك هو تقدير الإنسان 
المتلقي» ولما كان الناس متفاوتين في تقديراتهم للاثر الأدبي ‏ فالجدل في 
القنيم الجمالية يبقى قائماء ولكنه جدل له حدود» أو مفاهيم أولية ينطلق منهاء 
والذوق أحد المنطلقات» إن لم يكن أهمها. ولكن كيف يمكن أن يترقى (الذوق 
الأدبي)ء فيصبح وسيلة مشروعة من وسائل الحكم على الآثار الأدبية ؟ 
وكيف نق في هذا الذوق» ونعتمد عليه بوصفه ميزانا يزن تلك الآثارء فيعدل 
في الحكم» ويصدق الناس حكمه ؟. 
للإجابةء نتتبع بحث ابن خلدون (821 ه) للذوق» وقد کان بحثه موضع . 
استشهاد من قبل كثير من الباحثين» قال ابن خلدون: 
اعلم أن لفظة الذوق يتداولها المعتنون بفنون البيان. 
ومعناها: حصول ملكة البلاغة للسان» وقد مر تفسير 
السبلاغةء وأنها مطابقة الكلام للمعنى من جميع وجوههء 
بخواص تقح للتراكيب في إفادة ذلك؛ فالمتكلم بلسان 
العرب» والبليغ فيه يتحرى الهيئة المفيدة لذلك» على 
أساليب العرب وأنحاء مخاطباتهم» وينظم الكلام على ذلك 
الوجه جهده» فإذا اتصلت مقاماته بمخالطة كلام العرب» 
حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجه» وسهل 
عليه أمر الترکیب» حتی لا یكاد ينحو فيه غير منحى 
البلاغة التي للعرب» وإن سمع تركيباء غير جار على 
ذلك المنحی مجه» ونبا عنه سمعه بأدنی فکر» وبغیر فکر 
إلا بما استفاده من حصول هذه الملكةء فإن الملكات إذا 
استقرت ورسخت في مجالهاء ظهرت كأنها طبيعة وجبلة 
لذلك المحل. 


وهذه الملكة إنما تحصل بممارسة كلام العرب» 
وتكرره على السمعء والتفطن لخواص تركيبهء وليست 
تحصلل بمعرفة القوانين العلمية في ذلك التي استنبطها 
اهل صناعة اللسان»ء فإن هذه القوانين إنما تفيد علما بذلك 
اللسانء ولا تفيد حصول الملكة بالفعل في محلها. فملكة 
البلاغة في اللسان تهدي البليغ إلى وجوه النظم وحسن 
لتركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتهم» ونظم 
کلامهم؛ ولو رام صاحب هذه الملكة حيدأ عن هذه السبيل 
المعينةء والتراكيب المحفوظة لما قدر عليهء ولا وافقه 
Ss a hE U ER PO‏ 
حائدا عن أساليب العرب» وبلاغتهم في نظم كلامهي 
أعرض عنه ومجه» وعلم أنه ليس من كلام العرب الذين 
مارس كلامهم» وربما يعجز عن الاحتجاج لذلكء كما 
يصنع أهل القوانين النحوية والبيانيةء فإن ذلك استدلال بما 
حصل من القوانين المفادة بالاستقرارء وهذا أمر وجداني 
حاصل بممارسة كلام العرب. 


واستعير لهذه الملكة» عندما ترسخ وتستقر اسح 
(الذوق) الذي اصطلح عليه أهل صناعة البيان» وإنما هو 
موضوع لإدراك الطعوم» ولكن لما كان محل هذه الملكة 
في اللسان» من حيث النطق بالكلام» كما هو محل لإدراك 
الطعوح e‏ لها أسمهء E‏ للسان» كما 
أن الطعوم محسوسة لهء فقيل له: ذوق... ومن عرف تلك 
ا E‏ 
E AIT E‏ 
TE O ET‏ 
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وربما يدعي كثير ممن ينظر في هذه القوانين البيانيةء 
حصول هذا الذوق له بهماء وهو غلط أو مغالطةء وإنما 
حصالت له الملكةء إن حصلت» في تلك القوانين البيانيةء 
وليست من ملكة العبارة في شيء. 
لقد عرف ابن خلدون (الذوق) في هذه العبارة بأنه ملكة راسخة في 
المسرء» تظهر في لسانه ناطقا على نهج كلام العرب؛ أو متذوقا للكلامء قابلا 
منه ما وافق نهج الكلام العربيء وحائدا عما لا يتفق يتفق مع هذا النهج» ورأى أن 
هذا الذوق الذي يجعل اا ل ا ان ا ا 
الععرب» وكثرة تكريره على اللسان» وطول سماع الأذن له»ء والتنبه على 
الخصائص التي في الأساليب العربيةء فيستطيع المنشئ» أن ينشئ» والناقد أن 
أما دراسة علوم البيان فإنها لا تحصل هذه الملكةء كما أن دراسة قواعد 
النحو لا تخلق اللسان الذي يستطيع أن يتكلم في صحة وإبانةء وإنما تستطيع 
القوانين البيانية أن تخلق ملكة في هذه القوانين» أما أن تخلق اللسان الذوّاق 
فلاء وكأن ابن خلدون بذلك يرى الناقد الحق مارس كلام العرب» وألفه 
وعرف مناهجه»ء وأسرار هذه المناهج» أما دراسة هذه القوانين البيانية 
وحدهاء من غير ممارسة ومدارسة للكلام العربي البليغ فإنها لا تخلق الذوق. 
وهذه الفكرة من الناحية العملية» صائبة إلى مدى بعيدء لأننا نرى كثيرا من 
أولسئك الذين يدرسون علوم البيان لا يكادون يبينون عما في أنفسهم» ولا 
يكادون يميزون بين الحسن والرديءء إذا خرجوا عن مجال الأمثلة التي 
درسوها في کتب قواعدهم. 
ولم يحدتنا ابن خلدون عن الذوق بمعنى الاستعداد الخاص الذي يهيئ 
صاحبه لتقدير الجمال» والاستمتاع به» ومحاكاته بقدر ما يستطيع في كلامهء 
وإنما عني بالذوق المتقف هذه التقافة اللغوية الأدبيةء وكأنه أغفل أمر 
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e E SME GO 

هدا الدرق i E Ea COE‏ 
بقول ابن خلدون : (إن الملكات ادا استقرت ورسخت في مجالهاء ظهرت 
كأنها طبسيعةء وجبلة لذلك المحلء ولذلك يظن كثير من المغغلين > ممن لم 
اتان الملكات› ن الصواب للعرب في لغتهم» غرلا ويلاغة لر 
طبيعي» ويقول: كانت ISSIR ET‏ 
لسانية في نظح الكلامء > تمكنت ورسخت؛ فظهرت في بادئ الأمرء أنها جبلة 
وطبع)('. 

فالذوق» في مجال الحكم على الآثار الأدبيةء أمر لا بد من قيامه»على أن 
يکون الذوق الذي تربًّی وقویت ملكتهء ولقد أدرك النقاد العرب هذه الحقيقةء 

e‏ 2 نقلناه ٠‏ آنفا عن ل e‏ إذا سمعت أا 

EN IEP PEERY 
اياه؟(2),‎ 

وهنا يدرك ابن سلام» وغيره من النقاد حقيقتين أساسيتين من حقائق النقد 
الأدبي» هما أولا اعترافه بمبدأً التذوق والتأثر في العمل الأدبيء والثاني الحد 
من هذه التأثرية وعدم الخضوع إلا لما كان مدرًّبا منهاء فليس الاستحسان 
المجرد عنده كافيا للحكم بالجودة» وإنما ينبغي أن يصدر الاستحسان ممن هو 
أصيل في هذا الفن عارف به 

واذا كان النقاد العرب يرون ممارسة الأدب ومخالطته شرطا أساسيا في 
تربية الذوق» ولا تغني عنه دراسة علوم البلاغة والنقد وغيرهاء فإنهم يرون 
حاجة الناقد إلى علوم أخرى» تفيده لا في تربية الذوق» ولكن في تسديد 


ابن خلدون. المقدمة : 516. 
الجمحي» طبقات فحول الشعر أء: 
العشماوي. قضايا النقد الإ 421. 
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العملية النقديةء وتوجيهها الوجهة الصحيحةء ولكي يكون النقد شاملا للنص 
من جميع نواحيه»ء فغير خاف أن النص قد يضم إشارات تاريخية وثقافية» مما 
لا يسستطيع الناقد أن يفصل فيهء إلا إذا كان على علم بما يشير اليه النصء 
e‏ عليه» وهكذا يتوجب على الناقد الأدبي» أن يمتلك استعدادا طبيعيا 
لإدراك الجمال والقبح في النصوص الأدبيةء ثم يني هذا e a‏ 
RAR EE‏ الرائعةء ثم يضم إلى ذلك 
ثقافة واسعة شاملة(). 


حقيقة النقه 
والنقدء في حقيقتهء تعبير عن موقف كلي متكامل في النظرة إلى الفن 
عامةء أو إلى الأدب خاصةء يبدأ بالتذوق» أي القدرة على التمييزء ويعبر 
منها إلى التفسير والتعليل والتحليل والتقويم» وهي خطوات لا تغني إحداها 
E NE‏ که الوق جا وا 
ميا عل قاع ةا عامةء مؤيدا بقوة الملكة بعد قوة التمييز» ومش 
هذا المنهج لا يمكن أن يتحقق حين يكون أكثر تراث الأمة شفوياء إذ الاتجاه 
الشفوي لا يمكن من الفحص والتأمل » وإن سمح بقسط من التذوق والتأشء 
ولهذا تأخر النقد المنظم حتى ظهرت قواعد التأليف الذي يهيئ المجال 
للفحص والتقليب والنظر. 
والتأليف يخلق مجالا صالحاء ولكنه لا يستطيع أن يخلق وحده نقداً منظما 
بل لا بد من عوامل أخرى» وأهم هذه العوامل جميعاً الإحساس بالتغيّر 
والتطور: في الذوق العامء أو في طبيعة الفن الشعري» أو في المقاييس 
لاخلاقية التي يستند إليها الشعرء أو في العادات والتقاليد التي يصورهاء أو 
في المستوى الثقافي ونوع الثقافةء في فترة إثر أخرىء» أو في مجموعة من 


القيم على وجه التعميم» ذلك 0 هدا الإحساس بالتغير والتطور هو الذي 
يلفت الذهن»ء أو ملكة النقدء إلى حدوث (مغفارقة) ماء ولا بد لهذه المفارقةء 


)1( بدوي»› اشن الذفد الاتيي: 101. 
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أول الأمرء من أن تكون ساطعة متباعدة الطرفينء حتى تمكن النظر الذي لم 
يألفها قبلا من رؤیتها بوضوح. 
ولقد حجب التطور عن عيون النقاد القدامى سببان: 
لا أولهما: علو النماذج الشعرية الجاهليةء فهي أرقى غايةء وأعلى رتبة 
من غيرهاء لذلك كانت تقاليد مقدسةء لك يسمح الذوق الأدبي العام 
بتجاوز ها. 
0 ثانيهما: حركة الإحياء لتلك النماذج في العصر الأموي وبعض 
العصر ا إذ عدت هي الطرائق a‏ 
E‏ الشعر. 
ولهذا لم الإحساس بالتغير والتطور» إلا حين أخذت بعض الأذراقء 
تتحول عن تلك النماذج إلى نماذج جديدة» وحين أخذت المقاييس الأخلاقية 
والقيم العامة والتقاليد المتبعةء تنحني أمام تيارات جديدةء أو تصطدم بهاء 
وحين تعددت المنابع الثقافيةء وتباينت مستوياتها. 
من خلال النمادج النقدية القديمةء يمكن لنا أن ن نشير إلى الموضوعات 
التسي كانت محط اهتمام الناقد العربي القديم› وبدا نستطيع رصد حركة الأنقد 
في التاريخ الأدبي» وبيان اتجاهاته» والموضوعات هي: 
أئيرها في تفوس e‏ وبیان ره الجتماعي» وتقي بم الشعر 
ا aT E‏ 
E‏ دراسه القصيدة مل حبث بناؤ هاء ورصد المطالع»› والمقاطع› 
والانتقال من غرض إلى أخرء وبيان وحدة البيت» وحسن تنسيق 


)1( اخن عباں» تار اأنفقد الافلى: 647. 


56 


القصيدة» وترتيب البيت» وموضعه من باقي الأبيات»› وقد درس 
النقاد القصيدة من نواحيها المختلفة: ) 
من ناحية المعنى. فوضعوا له عدة مقاييس» كالصدق والكذب» والصحة 
والخطأء والتقليد والابتكار» والنقص والكمال» والدين والأخلاق» والعمق 
والسطحيةء والتناسب والتنافر. 


ومن ناحية الأسلوب» ففرقوا بين الأسلوب الجزل» والأسلوب السهلء 
وعرفوا الأسسلوب الواضح» والكلام المعقدء والمطبوع والمتكلف» والمتحد 
النسج والمختلف» كما درسوا ألوان محسنات الأسلوب» وأنواع الزخارف 
التسي تكسبه الجمال إذا كانت بمقدارء ووقفوا طويلا عند الكلمةء فعرفوا 
الله والشيلة والوختية والفريية :رالو فة المبشلة والجز ل والموحة: 
والمتمكنة»ء والقلقةء والدقيقةء وو أوزان الشعرء وما قد يجد 
فيها من عيوب تضعف موسيقى الشعر» وتذهب بجمال وزنه. 

ور ا الخال عر کد انل ارخف ای کے امیر 
والتشبيهء والاستعارة»ء والكنايةء فبينوا المقبول منه والمرفوض» وعرفوا 
بطبيعته» وفرقوا بين بعض أنواعه وبعض. 

أما العاطفة فعبروا عنها بقواعد الشعرء لأن هذا التعبير لم يكن معروفاً 
عندهم بهذا المعنى الاصطلاحي» وأدركوا أن المعاني الشعريةء والعواطف 
لني إنما ترط إلى ترضيخها تالكا وضرب ان 


وتعمقوا في فهم الشعر وتذوقه» وفي معرفة مميزات الشعراء وخاضوا في 
دراسة الشعراء» ورتبوهم طبقات» وقالوا في كل شاعر ll‏ اسشا 
لترتيب الشعراء في طبقات؛ ونبهوا إلى أنه من الضروري الوثوق من نسبة 
الشعر إلى قائلهء بعد أن رأوا الكذب في الرواية والتزيد فيها. وتجاوز نقدهم 
للشعر بنيته ومعانيه إلى نقد الشعور» والتفرقة بين إحساس وإحساس» كما 
فعل اين سلام الجمحي في كتابه (طبقات فحول الشعراء). 


)1( القيرواني› العمدة EE‏ 
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1 - دراسة النثر دراسة منفصلة عن الشعرء وتفصيل الأنواع النثريةء 
كالرسائل التي اهتموا بها اهتماما متزايداءوكتبوا في ذلك الكتب الضخمة 
التي تتحدث عن مطالعهاء ومقاطعهاء وأسلوبهاء وخيالهاء ووحدتهاء وغير 
ذلك مما يتعلق باختيار ألفاظهاء والاستشهاد بالشعر فيها. وكثير من 
الموضوعات التي عالجوها في نقد الشعر عالجوها كذلك في نقد الرسائلء 
فباب الخيال متلا من مجاز؛ وتشبيهء واستعارة» وكنايةء يشترك فيه الشعر 
والنثر معا. وباب الأسلوب وأنواعه» والكلمة وصفاتهاء يعالج فني القول 
معاء وكثير غير ذلك يدخل الفنين أيضا.وأطالوا القول في موسيقى النثر 
من جهة السجع»؛ ومدى قيمته أو جماله. كما عرفوا الجدل والمناظرة 
وبينوا السليم الموفق منهماء وما يخطئه التوفيق. 
أا الخطابة فقد تحدتوا فيها عن صفات الخطيب الناجح» والخطابة 

الناجحة» وكيف يجب أن يكون لكل مقام مقال» وتحدثوا عن وحدة الموضوع 

في الخطابة»ء والاستطرادء والارتجال والاستعداد. وعن طول الجمل 
وقصرهاء واختيار ألفاظها ومعانيهاء وعن الطبع والتكلف فيهاء ومدى 
اقتباسها من القرآن والحديث» وأخذها من الشعرء وما يكون فيها من استشهاد 
بالأمثال» وإشارة إلى التاريخ. وأضافوا إلى ذلك كله صفات ذانويةء تجعل 
الخطابة أثرا في نفوس السامعين ؛ فينقادون للخطيب(. 


النقد ادبي 
مصطلح (النقد الأدبي) جديد على الساحة العربيةء لم تعرفه لغتنا إلا في 
العصر الحديث بعد الاتصال بالغرب» هو ترجمة حرفية للمصطلح الغربي 
«ء1عiازاc‏ iteraryا»‏ الذي يعني مجموعة الأساليب المتبعة (مع اختلافها 
باختلاف النقاد) لفحص الآثار الأدبية والمؤلفين القدامى والمحدثين بقصد 
كشف الغامض» وتفسير النص الأدبي والإدلاء بحكم عليه» في ضوء مبادئ 
مناهج بحث يختص بها ناقد من النقاد. 


0 بدو ي٠‏ ان اأنقد ي 79. 
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SS 
وألمانياء أصبحت وظيفة ات ك ما بهاء ويُْعَدٌ النقد الأدبي أساسها‎ 
السنظريء لذلك دخلت فكرة النظرية الأدبيةء بما لها من قواعد وفلسفة فنون‎ 
وعلم جمال»ء في حيّز مفهوم النقد الأدبيء وما يزال الجدل قائما حول ماهية‎ 
النقد الأدبي.‎ 

ويبدو أن المدة الزمنية التي بدأنا نعرف فيها المصطلح الجديد تعود الى 
مطلع القرن العشرين»ء ولا شك أن هناك فروقا جوهرية بين المصطلح القديم 
والمصطح الحديث تعود الى طبيعة كل منهماء فالنقد الحديث أوسع دائرةء 
وأكثر مول لفاصتر الات اثر ارتكازا على الشقافات المتددة: 
والمعارف المتنوعةء فهو نقد اتجاهات وفلسفات» ينتهي آخر الأمر الى 
مدارس نقدية» ويفغرضص البحث في فلسفة الأدب»ء وأهدافه ومصادره ووظائفه 
في الحياةء ووفي خصائصه الجمالية ومبادئه الفنية وأصالته المتميزةء بينما 
النقد القديم»وفي معظم أحواله» نقد جزئيات»يعنى بالبيت والبيتين» ولا يعنى 
بالقصيدة كاملةء يغفل التعليل والتحليل لما يصدر من أحكام» وغالبا ما تكون 
أحكامه متأثر ة بالمواقف الدينية أو المذهبية أو القبلية. 


وبرزت للنقدء في العصر الحديث» مفاهيم جديدة ومتنوعةء انطلق 
أصحابها من مواقف محددة لدور الأدب في الحياةء وأصبح للنقد مدارس 
واتجاهات» وتأثر النقاد بالنقد الأوروبي الحديث» الذي يرى أن النقد فن تقويم 
الأعمال الفنية والأدبيةء وتحليلها تحليلا قائما على أساس علمي(٠‏ 

ولعل التوافق العجيب بين اللفظ العربي (نقد) المنقول الدلالة من تمييز 
الدراهم الى تمييز الأساليب واللفظ الإنجليزي (SM؟C۸171S1)‏ المشتق من 
فعل يوناني قديم بمعنى (يميز أو يحدد)» جعل من اليسير نقل المفاهيم 
الأوروبية للنقد الى الفكر العربي المعاصرء فضلاً عن أن كثيرا من الأنماط 
الأدبية الحديثة اقتفت آثار الآداب الأوروبية. وإذا كانت المفاهيم الغربية 
للسنقدء تلتقي عند كون النقد الأدبي» يعتمد على فحص المؤلفات» والمؤلفين 


وهبةء معجم المصطلحات العربية: 417. 
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القدماء أو المعاصرين» لتوضيحهم وشرحهم وتقديرهم» فإن هذا المفهوم نجده 
بعباراأت مختلفة عند النقاد العرب المعاصرين» مهما اختلفت اتجاهاتهم 
النقديةء بحيث يمكن القول بأن هناك شبه اتفاق على أن النقد هو فن تمييز 
الأساليب» كما أن التصورات الحديثة لمفهوم النقد ومهمة الناقدء لم تعد كما 
كانت علليها في الماضيء ولم تعد المشكلات الأساسية التي تستوقف النقد 
الحديث» كتلك التي كانت تعترض طريق النقد القديم. 

فقد استطاع النقد الحديث أن يكتشف آفاقاً جديدة تتصل بتجارب الشعر اء 
وأعمالهم الأدبيةء كما استطاع أن يبصرنا بالكثير من القيم الفنية الأصيلة في 
الأدب العربي التي أغفلها النقد القدي(. 


KH HF FHF ¥ ¥ 
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أو ل ما يتبادر إلى الذهن من كلمة (البيان)ء أنها أحد علوم البلاغة الثلاثةء 
الذي يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على 
المعنى» ولكن هذه الدلالة نشأت متأخرةء وقد سبقتها دلالات أخرىء» نتتبعها 
مبتدئين بالمعنى اللغوي العام. 


البيان في اللفة 


أصل البيان» في اللغةء الظهور والكشف والوضوح» وقد جمع المعجم هذه 
المعانيء بان لشية: اتضح و امان ايء طهر واطلق الان على 
الرجل» فكان البيّن من الرجال هو الفصيح» السمح اللسانء وبهذا صار البيان 
٠‏ فصاحة» وصار الكلام البيّن هو الفصيح» أي تداخل معنى البيان والفصاحةء 
ومن ثم قيل: البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظء وهو من حسن الفهم» وذكاء 
القلب مع اللسن. 


وقد وردت كلمة [البيان) في القرآن الكريم بمعنى الظهور والإيضاح» قال 
تعالى:«هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين4 . وقال: «فإذا قرأناه فأتبع 
قرآنه. ثم إن علينا بيانه4. إلا في قوله تعالى «الرحمن. علم القرآن. خلق 
الإنسان. علمه البيان4. فإن البيانء هناء يدل على تفرد الإنسان بمزية 
البيان» وهو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. 


القزويني» التلخيص: 235. 

ابن منظور» لسان العرب: بين. 
سورة آل عمران» الآية: 138. 
سورة القيامةء الآيتان: 18 - 19. 
سور ارخ ات ا42 
© الزمخشري» اتشات :43-4 
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البيان عند الجاحظ 


ولعل الجاحظ (255 ه) من أوائل من تناول البيان بالبحث» وقد درسه 
بطريقة e‏ عرض له من خلال عملية الفهم والإفهام» أو البيان 
والتبيين التي سمى كتابه بهاء وهو في ذلك يكشف شروط عملية الاتصال 
(والكلام نوع منها) ومتطلباتهاء من خلال تصميم كتابه» أي إنه رتب کتابه 
علي وفق عناصر عملية الاتصال› لدلك کان البيان عنده يعني الد لالات 
الاتبه: 


1 - البيان وطلاقة اللسان: ينطلق الجاحظ في كتابه» منذ السطور 
الأولى»ء من ذم (السلاطة والهذر) و(العي والحصر) و(الحبسة) و(عقدة 
اللسان)'ء وكأنه يريد أن يعرف البيان بضده وقد ربطء منذ البدايةءبين البيان 
وطلاقة اللسان بعدة (شهادات)› منها شهادة القران الكريم الذي ورد فيه على 
لسان موسى - عليه السلام - حين بعثه الله تعالى إلى فرعون بإبلاغ رسالتهء 
والإبانة عن حجته»ء والإفصاح عن أدلته: إرب اشرح لي صدري» ويسر لي 
أمري» واحلل عفدة من لساني» يفقهوا قولي ...4 وکان جواب ربه: قد 
O O E‏ 
الاستجابة على شيء من دعائه» دون شيء لعموم الخبر. بمعنى أن الله قد 
لبى جميع طلباته بما في ذلك (حل عقده اللسان). 

ومن الآيات التي يستشهد بها الجاحظء وهو يريد من خلالها أن ينبه 
القارئ على ارتباط البيان بسلامة اللسان والقدرة على الإفهام» قوله تعالى: 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم4). ويعلق الجاحظ : لان 


سور الات 0352 

السلاطة: طول اللسانء والهذر: سقط الكلام» والعي: عدم القدرة على الكلام» والحصر: العجز 
عن الكلام في موقف ماء والحبسة: ثقل في اللسان يمنع من الإبانة» وعقدة اللسان: عاهة 

ا 

سورة إبراهيم الآية: 4. 
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مدار الأمر على البيان والتبيين وعلى الإفهام والتفهم» وكلما كان اللسان أبين 
کان أحمدء كما أنه كلما كان القلب أشد استبانة كان أحمد» والمفهم لك 
والمتفهم عنك شريكان في الفضل» إلا أن المفهم أفضل من المتفهم وكذلك 
الل وا 

بعد ذلك ينطلق الجاحظ في ذكر الآفات التي تفسد البيان» مما يرجع إلى 
خلل في الجهاز الصوتي»› مثل اللجلجة والتمتمة واللثغة والفأفأة وغيرها. ثم 
أشار إلى حاجة البيان الطبيعية والمكتسبةء فهو يحتاج الى (تمييز وسياسة 
وإلى ترتيب ورياضة) كما يحتاج الى (تمام الالة وإحكام الصنعة وإلى سهولة 
المخرج وجهارة المنطق وتكميل الحروف وإقامة الوزن) وذلك لأن هذه 
الحاجة هي التي تؤهل البيان للنجاح» فحاجة المنطق ( الكلام) إلى الحلاوة 
والطلاوة كحاجته إلى الجزالة والفخامةء وإن ذلك من أكثر ما تستمال به 
القلوب» وتثنى به الأعناق وتزين به المعاني. 

2 - البيان وحسن اختيار الألفاظ: وكما يتوقف البيان على سلامة النطق 
وطلاقة اللسانء يتوقف كذلك على جزالة اللفظ وحسن اختياره ليكون مناسبا 
للمقام» مع تجنب الجمع بين الألفاظ المتنافرة» حروفا كانت أو كلمات. ففي ما 
يستعلق بمناسبة اللفظ للمقام» يستشهد الجاحظ بالقرآن فيقول: ألا ترى أن الله 
تبارك وتعالى س لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب» أو في 
موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر» والناس لا يذكرون السغب ويدكرون 
الجوع في حال القدرة والسلامةء وكذلك ذكر المطر لأنك لا تجد القرآن يلفظ 
به إلا في موضع الانتقام» والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر 
وذكر الغيث. 

أما فيما يتعلق بضرورة مراعاة التجانس بين الحروف في الكلمة الواحدة 
وبين الألفاظ في الكلام»كالجملة من النثر أو البيت من الشعر»ء فإن الجاحظ 


نفسه 1: 8. 

EE ۴ 2‏ ر 

1ة التردد في الكلام» والتمتمة: رد الكلام إلى التاء والميمء واللثغة: تحول اللسان من 
حرف إلى حرف» من السين إلى الثاء مثلاء والفأفأة: رد الكلام إلى الفاء. 

الجاحظ البيان والتبيين إ٠‏ 14: 
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يستشهد كعادته بعدة أقوال؛ منها قول الأصمعي: من ألفاظ العرب ألفاخر 
تتنافر» وإن كان مجموعة منها في بيت شعر» لم يستطع المنشد إنشادها إلا 
ببعض الاستكراه» لكون بعض ألفاظه يتبرأً من بعض. 

وهذا التنافر بين الألفاظ مرجعه الجمع بين حروف تفسد البيان إذا 
تقار أو اقترن بعضها ببعض» من ذلك أن الجيم لا تقارن الضاد ولا القاف 
ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا بتأخيرء والزاي لا تقارن الظاء ولا السين ولا 
الضاد ولا الذال بتقديم ولا بتأخير(. 


فكما يتوقف البيان على سلامة الجهاز الصوتي من الآفات التي تفسد 
النطق أو تعرقلهء يتوقف كذلكء على خلو الكلام من العيوب الراجعة إلى 
الجمع بين الحروف غير المتجانسةء مع مراعاة مبداأ (لكل مقام مقال) الذي 
يقضي باختيار اللفظ المناسب للمعنى؛ المتناغم مع السياق. 

3 البيان وكشف المعنى: 

بدا الجاحظ كما رأيناء بتحليل العملية البيانية (الكلامية) على مستويين 
مترابطين متكاملين: مستوى الحروف» ومستوى الألفاظء أما الآن فسينتقل بنا. 
إلى مستوى تالث» هو مستوى الدلالةء دلالة اللفظ على المعنى» فيلاحظ أن 
معاي افا ف راقن امور ي اح وف ف 
نفوسهم» والمتصلة بخواطرهم» والحادثة عن فكرهم ‏ مستورة خفيةء وبعيدة 
معدومة» وبعيدة وحشية» ومحجوبة مكنونة» وموجودة في معنى معدومةء لا 
يعرف الإنسان ضمير صاحبه»ء ولا حاجة أخيه وخليطهء ولا معنى شريكه 
والمعاون له على أموره وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره. وإنما 
يحيي تلك المعاني دكرهم لهاء وإخبارهم عنها واستعمالهم إياها.. وعلى قدر 
وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل؛ يكون 
إظهار المعنى. ثم يضيف قائلا: والذلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو 
البيان. 
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لم يسبق للجاحظ أن عرف البیان» بل کان يتحدث عنه»ء وکأنه شيء لا 
يحتاج إلى تعريف في الصفحات الخمسين التي تناول فيها المسألتين 
السابقتين: طلاهة اللسان وجزالة الألفاظ أما الآن فهو يعقد بابا بعنوان 
(البيان) تناول فيه تعريفه وأصنافهء وكأنه قد استشعر من القارئ هذه 
الملاحظة» فكتب يقول: قال أبو عثمان (الجاحظ): وكان في الحق أن يكون 
هذا الباب في أول الكتاب» ولكنا أخرّناه لبعض التدبير» ويترك الجاحظ 
للقارئ مهمة كشف هذا (التدبير). 

لقد بدأ الجاحظ بالشروط الخارجية في العملية البيانية: سلامة النطق وعدم 
تنافر الحروف والألفاظ› وها ىة مرن سا وقلا فمن الناحية 
المنطقية تبدا العملية البيانية بالنطق» أي الإرسال من المتكلمءفهي تتوقف إلى 
حد كبير على جودة الإرسال. أما من الناحية التعليمية» فمعروف أن البيان 
كان يرتبط في أذهان الناس» في عصر الجاحظ وقبلهء بالفصاحة»ء والفصاحة 
تتعلق باللسان» أي بالحروف والألفاظء وليس بالمعنى. 

ولكن (البيان) كما يفهمه الجاحظ» وكما يريد تعريف الناس به»ء ليس 
الفصاحة وما تقوم به من طلاقة اللسان وجزالة الألفاظ بل إنه أيضاء الكشف 
عن المعنى» فإذا لم يكن معنى لم يكن بيان» فالألفاظ بدون معان تبقى مهملةء 
لا توصف بالفصاحة ولا بالبيان» كما أن المعاني بدون ألفاظ تعبر عنهاءتبقى 
(محجوبة مكنونة» وموجودة في معنى معدومة). 

وقد يتم تلقي المعنى بدون ألفاظء بالإشارة أو غيرهاء فالبيان أعم من 
الفصاحة» هو (اسم جامع) يقول الجاحظ: (البيان اسم جامع لكل شيءءكشف 
لك قناع المعنى» وهتك الحجاب دون الضمير» حتى يفضي السامع إلى 
حقيقته»ء ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان › ومن أي جنس كان 
الدليلء لأن مدار الأمر والغاية التي يجري إليها القائل والسامع» إنما هو الفهم 
والإفهام» فبأي شيء بلغت الإفهامء› وأوضحت عن المعنى» فذلك هو البيان 
في دلك الموضع 

وربّما أفاد الجاحظ في توسيع دلالة البيان من ابن المقفع (143 ه) 
الذي عرف البلاغة بأنها اسم جامع لمعان يجري في وجوه كثيرة» فمنها ما 
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يكون في السكوت» ومنها ما يكون في الاستماع؛ ومنها ما يكون في الإشاری‎ 
.... ومنها ما يكون في الاحتجاج ومنها ما يكون جوابا‎ 

والفرق بين عمل ابن المقفع وعمل الجاحظ أن الجاحظ أطلق مدلول 
(الاسم الجامع) على البيانء وكان عند ابن المقفع يُطلق على البلاغةء وهذا 
يدلنا على تداخل المصطلحين (لبيان والبلاغة) منذ زمن مبكر. 

ويحصر الجاحظ أصناف الدلالةء أو وجوه البيان» في خمسة: وجميع 
أصناف الدلالات على المعانيء من لفظ وغير لفظء خمسة أشياء لا تزيد ولإ 
تنقص» أولها اللفظ تم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى نصبة(. 
ويمضي الجاحظ في شرح هذه الأصناف والتمثيل لهاء فالبيان باللفظ معروف 
وقد سبق الكلام عليه. أما البيان بالإشارة فيكون باليد وبالرأس وبالعين 
والحاجب وبالسيف والثوب» والإشارة قد ترافق اللفظ وتساعده وقد تقوم 
مقامه. وأّما البيان بالخط فمعروف» وهو الكتابةء وميزته أن الكتاب يقرا 
بكل مكانء ويدرس في كل زمان» بينما البيان باللفظ واللسان؛ لا يعدو سامعه 
ولا يتجاوزه إلى غيره. هذا بالإضافة إلى أن استعمال القلم أجدر أن يحض 
الأذهن على تصحيح الكتاب» من استعمال اللسان على تصحيح الكلام. أما 
البيان بالعقد» فهو الحساب وأهميته لا تخفىء فلولا الحساب لما استطاع 
الإنسان تقسيم الزمان إلى سنين وشهور وأيام» ولا عرف كيف ينظم تجارته 
وأعماله. 

ر و اا وي ل اغ قر ف ر ر ر 
اليدء وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض» وفي كل صامت وناطق 
وجامد ونام ومقيم وظاعن وزائد وناقص. فالدلالة التي في الموات الجامد 
كالد لالة التي في الحيوان الناطق» فالصامت ناطق من جهة الدلالةء والعجماء 
(الصامتة) معربة من جهة البرهان. وبذلك قال الأول: سل الأرض فقل: من 
شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى تمارك ؟. فإن لم تجبك حواراء أجابتك 


نفسه 1: 55 56ء 55. 115 56 والعقد العد بالأصابع» والنصبة حال الشيء المنبئ بمعناه. 
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اعتبارً. أي إن أشياء العالم كلهاء دالة تبين بذاتها لمن تبينها واعتبرهاءوأن 
بيان النصبة أو الحال يكون بالاعتبار بمعاني الأشياء بواسطة الفكر والنظر. 

4 البيان والبلاغة: 

لم يكن اهتمام الجاحظ مقتصرا على البيان فقطء بل كان يُعنى بالتبيين 
أيضاء وهو التبليغء لذلك انصرف إلى (بيان اللفظ) الذي ينطلق منه التبيين 
بوضوح» فانتقل إلى الحديث عن البلاغة» بوصفها مستوى آخر من مستويات 
البيان. 

والبلاغةء هناء هي التوافق بين اللفظ والمعنى › وهذه الدلالة هي 
المرتضاة عند الجاحظ, قال: قال بعضهم» وهو من أحسن ما اجتبيناه 
ودوناه: لا يكون الكلام بليغاً يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه 
لفقل ا فا كن له الم اى من فا ى قك 


وهذا يتطلب وجود المعنى وجزالة اللفظ: وکن المعنى شريفا واللفظ 
a E HA E POPE‏ 
ec Es‏ 
التوفيق ومنحها من التأييدء ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدور الجبابرة 
ولا يذهل عن فهمها معه قفول الجهلة“. 

وواضح أن الجاحظ لا يقصد ب (اللفظ) هناء اللفظ المفرد أو الكلمات 
المستقلة بعضها عن بعض» وإنما يقصد ما ينتظم بالألفاظ من الكلام الذي 
يأتي (على مجاري كلام العرب الفصحاء)» وهو يرى أن اللفظء أي طريقة 
التعبير عن الفكرة» مكون أساسي من مكونات العملية البيانية» وجزء مؤثر 
فيما تؤديه من دلالة. 


نفسه 1: 58 س 59. 
الجاحظء البيان والتبيين 1: 81 61. 
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لم يكن الجاحظ أديبا أو ناقداً فحسب» إنما كان قبل ذلك وبعده متكلى 
والمتكلم لا يهمه الجانب الجمالي الفني في الكلام؛ بقدر ما يهمه تأثير كلامه 
وسلطته على السامع. ومن هنا كان البيان - منظوراً إليه من زاوية وظيفته - 
هو القدرة على (إظهار ما غمض من الحقء وتصوير الباطل في صور: 
لحق)"' وهذا يكون ب (القول الفصل) أو (فصل الخطاب)ء وهو نوع من 
القول تجتمع فيه الصنعة اللفظية والحجة المقنعة مع عدم الإثقال على السامع. 
يقول عمرو بن عبيد أحد أقطاب المعتزلة الأوائلء فيما نقله عنه الجاحظ: إنك 
إن أوتيست تقرير حجة الله في عقول المكلفين» وتخفيف المؤونة على 
لمسستمعين» وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين بالألفاظ المستحبة في 
الآذان المقبولة عند الأذهانء رغبة في سرعة استجابتهم ونفي الشواغل عن 
قلوبهح» بالموعظة الحسنة على الكتاب والسنةء كنت قد أوتيت فصل 
الخطاب”). 

فالبيان _ منظورا إليه من زاوية وظيفته (الكلامية) ‏ هو قبل كل شيء 
سلطةء سلطة المتكلم على السامع التي لا تقل تأثيراً عن سلطة الحاكم على 
المحكوم. وفي القرآن: اإوشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب4 . 
والضمير يعود إلى النبي داود. فليس من الصدفةء إذنء أن يأتي» في سياق 
واحد وفي أية واحدةء ذكر الشدة والملك والحكمة بمعنى الشريعة والقانونء› 
وفصل الخطاب بمعنى القول الفاصل المقنع المفهء. 

رق فل :الباسط وطانت الان الكت في رساكة تفيل النطق عن 
الصمت) نكتفي منها بعرض وظائف البيان الرئيسة» وهي: 

إنك لا تؤدي شكر الهء ولا تقدر على إظهاره إلا بالكلام. 


Ea 


البيان والتبيين 1: 81. 
4 سور ة ص › الآية: 20. 


)4( الجابري. تبه العقل العربي: |3. 
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u‏ وإنك لا تستطيع العبارة عن حاجاتك والإبانة عن مأربك إلا 
باللسان . 

ه لو كان الصمت أفضل من الكلام» لما كان للادميين فضل على 
غيرهم» ولا فرق بينهم وبين الحيوان» بل لما كان يميز بينهم 
وبين الأصنام المنصوبة والأوثان المنحوتة. 

& وقد یکون بكلمة واحدة» نجاة خلق وخلاص أمة 

أرسل الله تعالى» رسله مبشرين ومنذرين للأمم» وأمرهم بالإبلاغء 
ليلزمهم الحجة بالكلام لا بالصمت.() 


البيان عند أبن و شب الڪاتب 
وبتأشير كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ ألف أبو الحسين إسحاق بن 
إبراهيم يبن وهب الکاتب کتابه المسمّى (البرهان في وجوه البيان) (#) »و قد 
ذهب في مقدمته إلى أن الجاحظ لم يأت فيه بوصف البيان» ولم يأت على 
ا ر ا البيان»وفقرأً من آداب أهل هذا اللسانء› 
واعترف أنه لم يسبق المتقدمين اليهاء ولكنه شرح في بعض قوله ما أجملوهء 
واختصر في بعض ذلك ما أطالوه. 
ثم يبدأ الكتاب بما فضل الله به الإنسان على سائر الحيوانء وهو العقل 
الذي فرق به بين الخير والشرء والنفع والضر؛ وأدرك به ما غاب عنه وبعد 
منه وهو حجة الله على خلقه»ء والدليل لهم إلى معرفته. . وأتبع ذلك بابا في 
قسمة العقل إلى موهوب» وهو ما جعله الله في جبلة خلقه» ومكسوب» وهو 
ما أفاده الإنسان بالتجربة والعبر وبالأدب والنظر. والأول أصلءو المكسوب 
فر ع» والااة تافو اها؛ فإذا صح الأصل صح الفر ع وادا فسد فسد . ولعله 


الجاحظء تفضيل النطق على الصمت: 172 175. 
كان الكتاب قد نشر بعنوان (نقد النثر) ونسب خطأ إلى قدامة بن جعفر مؤلف (نقد الشعر) 
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تعرض للعقل أولا وقسمتهء لأنه هو الذي تصدر عنه أعمال الإنسان وسلوكه 
في الحياة کما يصدر عنه منطقه وبیانه(). فالعقل والبيان هما مقومان 
للإنسان» وهما متكاملان ومتدخلان»؛ ومن هنا ستکون وجوه البيان» هي نفسها 
تجليات العقل ومظاهر نشاطه2. 


وإذا كان الجاحظ قد أحصى أصناف الدلالات» وحصرها في خمس 
دلالات هي اللفظ» والإشارة» والخط» والعقد» والنصبة» فان ابن وهب الكاتب 
قال: وجوه البيان أربعة(: 

1 بيان الاعتبار 


وهو بيان الأشياء بذواتهاء وإن لم تبن بلغاتهاء فالأشياء تبين للناظر 
المتوسح والعاقل المتبين بذواتهاء وبعجيب تركيب الل فيهاء وآثار صنعته في 
ظاهرهاء كما قال عزٌ وجل -: إن في ذلك لآيات للمتوسمين). وقال: 
إولقد تركنا منها آية بيّنة لقوم يعقلون4. ولذلك قال بعضهم: (قل للأرض: 
من شق أنهارك» وغرس أشجارك» وجنى ثمارك ؟. فإن هي أجابتك حواراء 
وإلا أجابتك اعتبارا)!. فهي وإن كانت صامتة في أنفسها فهي ناطقة بظواهر 
أحوالها. وعلى هذا النحو استنطقت العرب الربع» وخاطبت الطلل» ونطقت ‏ 
عنه بالجواب» على سبيل الاستعارات في الخطاب. 

ومن الواضح أن هذا الوجه من وجوه البيان هو بنفسه بيان النصبة أو 
الحال الدالة عند الجاحظ ومعناه عند صاحب (البيان) هو معناه عند صاحب 
(البرهان) حتى المثال الذي ساقه له (قل للأرض...) مأخوذ من كلام الجاحظ 
الذي أسلفناه في دلالة الصمت. والبيان هنا تأثير الكائناتءومشاهد الطبيعة 
على قلب الإنسان وعقله. ولا يخفى أيضاً أن الكلام في هذا الوجه من 
البيان»والعناية به يرجع إلى مذهب من مذاهب المتكلمين في إثبات الخالق 


)1( طبانةء البيان العربي: 81. 

)2( الجابريء بنية العقل العربي: 34. 
ابن وهب الكاتب» البرهان: 60. 
)4( سورة الحجرء الأية: 75. 

سورة العنكبوت» الآية: 35. 
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ووجوب الإيمان به»ولو لم يبعث نبياً أو يرسل رسولاء لأن الصنعة تدل على 
الصانع» وهم يؤولون معنى (الرسول) في قوله تعالی وما کنا معذبین حتی 
نبعث رسولاً4. بأنه العقل الذي ميّز الله به الإنسان»من سائر أنواع 
الحيوان. 

2 س بيان الاعتقاد 


وهو البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكرة واللب» وهو نتيجة 
البيان الأولء لأنه إذا حصل للإنسان صار عالما بمعاني الأشياء» وكان ما 
يعتقد من ذلك بيانا ثانيا غير البيان الأول» وخص ) باسم (الاعتقاد). وهو على 
ثلاشة أضرب: حق لا مراء فيه» ومشتبه يفتقر إلى الإثبات» وباطل» وينبغي 
أن نصسدق الأول ونكذب الثالث» أما الثانيء فنحتاط إزاءه حتى يتبيّن لنا 


صدقه أو کذبه(. 
3 س بيان العبارة 


الذي هو نطق باللسانء لأن بيان القلب أو الاعتقاد يحصل في نفس 
المعتقدء ولا يتجاوزه إلى غيره. ولما كان الله عر وجل قد أراد أن يتم 
فضيلة الإنسان» خلق له اللسان وأنطقه بالبیان» فأخبر به عما في نفسه من 
الحكمة التي أفادهاء والمعرفة التي اكتسبها. فصار ذلك بيانا ثالثاءأوضح مما 
تقدمه» وأعم نفعاء لأن الإنسان يشترك فيه مع غيره» ولكن بيان الاعتبار 
وبيان الاعتقاد خاص بالإنسان. 

ويلاحظ ابن وهب أن العبارة صنفان: صنف يتساوى أهل اللغات في العلم 
بهاء وصنف تختص اللغة العربية به. وموضوع البحث في الصنفين معا ليس 
البيان الظاهر الذي لا يحتاج إلى تفسير بل البيان هو الباطن المحتاج إلى 
تفسير» ووقف طويلا عند أساليب التعبير في اللغة العربيةء لأن فهم الخطاب 
الشرعي يتوقف على معرفتهاء فللغة التي نزل بها القرآنء وجاء بها رسول 
Og o a a‏ 


(1) 
(2) 
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لح يقف عليها من يريد تفهم معانيها واستنباط ما يدل عليه لفظهاء لم يبلغ 
مراده» ولم يصل إلى بغيته» فمنها ما هو عام للسان العرب وغيرهم» ومنها 
ما هو خاص له درن غير ه»ويجمع دلك» في الاضاة الخبر والطلب(. 

4 - البيان بالكتاب 


وهو الذي يبلغ مَّن بعد أو غاب» لأن بيان اللسان مقصور على الشاهد 
دون الغائب» وعلى الحاضر دون العابرء وقد أراد الله أن يعم بالنفع جميع 
1 ناف العباد وسائر آفاق البلادء فألهم عباده تصویر کلامهم بحروف 
اصطلحوا عليهاء فخلدوا بذلك علومهم لمن بعدهم؛ وعبروا به عن ألفاظهي 
ونالوا به ما بعد عنهم» وكملت لذلك نعمة الله عليهم» وبلغوا الغاية التي 
قصدها الله في إفهامهم» وإثبات الحجة عليهم. ولولا الكتاب الذي قَيّد على 
الناس أخبار الماضين» لم تجب حجة الأنبياء على من أتى بعدهم» ولا كان 
النقل يصح عنهم» ولذلك صارت الأمم التي ليس لها كتاب» قليلة العلوم 
والآداب. 

ولهدا نرى ابن وهب لا يبعد عن الجاحظ كثيرأء في بيان هذه الدلالاتء 
أو إحصاء وجوه البيان ءفإن (النصبة) عند الجاحظ هي (بيان الاعتبار) عند 
ابن وهبب» ويمكن أن يدخل فيها أيضا بيان الاعتقاد)» لأنه ثمرة (بيان 
الاعتبار) ونتيجة في القلب. وكذلك دلالة اللفظ عند الجاحظ هي البيان الثالث 
هنا (بيان العبارة الذي هو نطق باللسان)ء ودلالة (الخط) هي البيان الرابع 
(بيان الكتاب). 

وسن بعد ذلك من بيان الجاحظ أو دلالاته دلالتان: هما دلالة الإشارة 
ودلالة العقدءلم يذكرهما صاحب ابن وهب»على أنهما نوعان كبيران عند 
الجاحظ» ولكنه متل للإشارة بقوله تعالى طإفخر ج على قومه من المحراب 
فأوحى إليهم أن بحوا بكرة وعشيا24. وجعلها وجها من وجوه (الوحي) 
من بيان العبارة» وعرفه بأنه الإبانة عما في النفس بغير المشافهة» على اي 
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معنى وقعت»من إيماء»ورسالة»وإشارة»ومكاتبة.وأما العقد أو الحساب» فقد 
ذکره عرضاً عنده حدیثه عن القیاس من بیان (الاعتبار). 

لقد جمع ابن وهب إلى علمه بالأدب وروايته» علمه بالتأويل وبالفقه 
وأصول التشريع والمنطق والفلسفة اليونانيةء وهذه المعارف تبدو بوضوح 
في کتابه الدي يفلسف الأدب» ويحصي أقسامهء ویحدد کل قسم منھا تحدیدا 
منطقيا لى وجه اليم من الناحية المنطفية ومن حي التبويب واستيقاء 
الأقسام مما لا نكاد نرى له نظيرا في كتاب الجاحظ» وذلك لأن عقلية ابن 
وهب عقلية علمية فلسفيةء أما الجاحظ فإن الناحية الأدبية هي أبرز ما بُلحظ 
في کتابه» ویغلب على تأليفه(". 


البيان والبلإغة والفصاحة 

وبدءا بابن وهب يتخذ (البیان) منحی فلسفیاء يبعد به عن مجال التعبير 
الاين SS E‏ لذلك نعود إلى وهو من علماء القرن 
السابع الهجري حين استقرت مصطلحات البلاغةء نتبين (دلالة البيان)ءقال 
التنوخي: الفصاحةء البلاغة والبيان ألفاظ تشترك في كثير من المعانيء 
ويختص كل واحد منها بما ليس للآخرء فالفصاحة أصلها الخلوص من 
الشوائب. .. وهي أعم من البيان من وجهء والبيان أعم من الفصاحة من 
وجه» لأن البيّن قد لا يكون كلاماء والخالص OR‏ 
وكدلك البلاغةء فهي تتعلق بالمعنى فقطء وهي أن يبلغ المعنى من نفس 
السامع مبلغهء ومما يعين على ذلك الفصاحة» فالبيان أعم من كل واحد من 
الفصاحة والبلاغةء لأن كل واحد منهما من مادته وداخل في حفيقته؛ ولذلك 
قلنا: علم البيانء وتكلمنا فيه في الفصاحة والبلاغة وغيرهما©. 


وعلى هذا سار العلماءء فأطلقوا البيان على البلاغةء وذلك لأن دلالة 


)1( طبانةء البيان العربي: 84. 
)2( التنوخي› الأقصى القريب في علم البيان : 33. 


پ ي س 
73 
ق الم > ولا شك» من جهة أخرى؛ أن للبلاغة بعلومها الثلاثة. علحة 
أكيدة بكيفية ذلك التعبير. 
أما علم البيان» بوصفه أحد علوم البلاغة الثلاثةء فهو علم يعرف به إيراد 


المع الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه أي على المعنى»رهر 
يضح مباحث التشبيهء والحقيقة والمجاز» والاستعارة والكناية. 


BERR 
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الفصل الذول: دوافع البحث البلاغي والنقدي 


قضية اللغة والأدب 
- الإعجاز البياني للقرآن الكريم 
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قضیہۂ اللغۂ والادي 


الملاقة بين اللفة والأدب 

بين اللغة والأدب علاقة متميزة» لا يمكن إغفالها لبيان طبيعة كل منهماء 
فاللغة في الأصل» أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» والأدب تعبير 
عن الإنسان: أفكاره وعواطفه وأحاسيسه»ء اللغة هي الوسيط الحامل لذلكء 
والأدب محمول فاعل مؤثر في وسطه»وعلی مستوی وجود کل منهما تبدو 
العلاقة العضوية متبادلة بينهماءفلا توجد لغة بلا أدب» ولا يوجد أدب بلا 


والأدب فن» والفنون تتفق جميعها في المنبع والمصب» في المصدر 
والغايية» جميعها تصدر عن النفس البشرية» والى هذه النفس تتجه» ومهمتها 
نقل الاختلاجات والأجواءء وغايتها إثارة الخلجات وعقد الأجواء في لقاء 
حميم بين المبدع والمتذوق المشارك» وذلك عن طريق الصياغة الجميلة("ء 
وللفنون مواد تنبتق منها: فن النحت من الحجر والبرونزء والرسم من 
الألوان» والموسيقى من الأصوات» والأدب من اللغةء ولكن اللغة ليست 
كالحجر كتلة هامدةء لأنها إيداع للإنسان”ء فبين الكلمة وكل متكلم صلة 
خاصة» تنتج الكلمة من خلالها دلالة خاصة؛ وتوحي إليه بشعور خاص› يار 
عند لقائه بها كل مرة» لنأخذ مثلا كلمة (رجل) ونستذكر الكيفية التي عرفناها 
بهاء لا شك في أننا تعلمناه بطرق متباينة مختلفةء ولا شك» كذلك» في أنها 
كانت توحي لكل منا إيحاءات متباينة مختلفةء تم ازدادت إيحاءاتها تبايناء 
خسن ات ف ال می دا هی کور الا و ر 
الرجولة» وعلى الرغم من أن لها دلالة عامةء ثابتة في المعجم»ء فقد بقيت في 


عاصي» الفن والأدب: 44. 
ويليك؛ نظرية الأدب: 21. 
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ففي قول الشاعر : 
يا أيها الرجل المرخي عمامته أبشر فأنت بغير الماء ريان 
تختلف عنها في قول الآخر: 
ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
وتختلف أيضاً في قوله تعالی: (وجاءَ من أقصى المدينة رجُل يَسْعَى قال 
يا قوم نبوا الْمرسلين). 


تم إننا إدا استعملنا هذه الكلمة في الكلام المتداولء يغدو لمعناها حياةء وما 
الحياة هناء إلا الصور والمشاعر التي يحركها في الذهنء ويثيرها في القلبء 
إخراج الكلمة واستعمالها بين الناسءذلك لأن الكلمات تحمل» مع معانيها 
المجردة عددا من الذكريات والعواطف والمشاعر. 

و کے ی و غ ای دا ت 
تداولهسا أسلاشافى مواقت مختلفة ومتعندة وكان كل إنضان يبت فى ماني 
كلماته شيئًا منه» فكلما أمعنت الكلمة في القدم» أو كلما ازداد تداولهاء كانت 
ج که رة ن كخ ت الان اى كانت ل تخا الان ان 
اتخذوها أداة للتعبير عما في نفوسهم» ومن هنا صعبت المقارنةء وتوجُب أن 
يتخذ البحث في العلاقة بينهما وجهة أخرى» وذلك لتداخل أوجه العلاقةء 
ولستأثرها بحركية الظروف التي أنتجتها (الظواهر الاجتماعية والحالات 
النفسية والبيئة الثقافية للإنسان) بخلاف تبات الظروف المحيطة بمواد الفنون 


الأخرف: 


)1( سور هة لس ؛ الآية: 20. 
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الدب وأداته الفنية 

وا : كنذا حينن ا الأدب بحسب أداتهء وهي الو سيط المادي»ء فاننا 
ا شه مع لفون ذات الطابع الإيقاعي الزماني» لأن مادة الأدب الأولية هي 
اللغةء واللغة ند تتسم بخاصيتها الزمانيةء فلو توقفنا ا و 

وقفت وما في الموت شلك لواقف كأنك في جفن الردی وهو نائ 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 

نلتقي بأصوات متعاقبة منتظمة بكيفية معينةء وتنطوي ذ في الوقت نفسه 
على دلالات اتفق الناس عليهاء وهذه الأصوات ا و تدرکها 
حاسة الأذنء أو على وجه أدق يتم إدراكها عبر حاسة الأذن» ومن هنا يصح 
القول: إن اللغة حقا أداة زمانيةء لأنها لا تعدو أن تكون مجموعة من 
الأاصوات المقطعة إلى مقاطع؛ تمثل تتابعا زمنيا لحركات وسكنات» ونظام 
اصطلح الناس على أن يجعلوا له دلالات بذاتهاء وبهذا المعنى تكون اللغة 
الدالة تشكيلا لمجموعة من المقاطع أو الحركات و السكنات خلال الزمن» أو 
هي في الحقيقة تشكيل للزمن نفسه»ء يجعل له دلالة معينةء تماما كما أن الرسم 
تشكيل للألوان في المكان له دلالة. 

وعلى الرغم من أن هذه الأصوات والمقاطع» إنما يتم تأليفها في زمان 
معين» فإنها في الوقت نفسه تنطوي على خصائص مكانيةء يتم تمثلها عبر 
التخيل» فالمخيلة تتخيل من خلال تتابع هذه المقاطع الصورة التي رسمها 
الشاعر» ومن هنا يتدخل بعد الزمان والمكان في اللغةء فاللغة في هذه 
الناحية» تشكيل صوتي له دلالة مكانيةء والشاعر حينما يستخدم اللعة أداة 
للتعبير» إنما يقوم بعملية تشكيل مزدوجة في وقت واحد» إنه يشكل من 
الزمان والمكان معا بنية ذات دلالةء فإذا كانت الموسيقى تتمثل في التأليف 
بين الأصوات في (الزمان) والتصوير يتمثل في التأليف بين المساحات 
في(المكان)ء فإن الشاعر يجمع بين الخاصتين مندمجتين غير منفصلتين › 
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فهو يشكل المكان في تشكيله الزمانء أو إن شئت العكس» فهذه هي طبيعة 
اللغة التي يستخدمها أداة للتعبير (). 

قد اأتخد الإنسان»› مند زمن بعيده اللغة وسيلة للتعبير عن الأفكار 
والانفعالات والعواطف» وهي بطبعها متميزة باليسر والسهولةء وبذا شاعت 
وانتشرت في المجتمعات الإنسانيةء وصارت لها وظيفة اجتماعية» بتصا 
الإنسان من خلالها بالإنسان» لیؤکد بها ذاته» ويستشعر عن طریقها وجوده 
وعدت ظاهرة اجتماعيةء تستمد حياتها من المجتمعء وتتشكل تلبية لرغبات 
المتكلمين فيه إلا أننا يجب أن نفرق بين استخدامين للغة: 

استخدام عام يمارسه المجتمع» لتصريف شؤونه»ء واستخدام خاص ابتدعه 
الفن (الأدب) فاتخذ سمة لغوية معينة لها من الخصائص ما تتميّز بها عن لغة 
الاستخدام العامء فلغة الكلام العادي اليومي» وهي الشكل الكامل للاستخدام 
الأولء تهدف الى توصل الفكر من المتكلم الى السامع؛ والمتكلي هناء 
يحرص على أن يستعمل المفردات والتراكيب والأساليب التي يستخدمها 
المجتمع لكي يتم التواصل في مستواه الأدنى» فهو لا يستطيع أن يخرج عما 
تداوله المجتمع» بل عليه أن يلتزم بمصطلحات لغوية معينةء ويخضع لدلالات 
حرفية» اتفق عليها المجتمع. 

أما الأديب (وهو يستخدم اللغة استخداما فنيا) فمع التزامه بلغة الجماعة 
وقواعدها وأصولهاء ومع رعايته لقوانينها العامةء فهو حر في ممارسته للغةء 
لا يخضع لما توقف عذنده المجتمع اللغوي» سواء ذلك في إفادته من 
المففردات» أم التراكيب» أم الأساليب» إذ ينشئ استعمالات جديدة خاصة به 
في كل ذلك فاللغةء بيد الأديب» ليست وسيلة لنقل الأفكار» هي خلق فني 
خاص» وابتكار للجمال خاص بمن ابتكره» ولا يمكن للخلق الفني أن يحافظ 
على سمة الابتكار إلا إذا خرج عن الإطار العام الذي يعبر من خلاله كل 
متكلم بهذه اللغفة» وإلا خلق لنفسه الإطار اللغوي الخاص بهء فلو خضع 
الأديب للعلم اللغوي العام بألفاظه وتراكيبه وصوره ومعانيه» لكان صورة من 
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المتكلم العادي» ولكان كلامه نوعاً من التقليدء أو شكلا من أشكال الكلام الذي 
يفتقر الى الأساس الأول الذي ينبني عليه أي خلق أدبي» وهو رؤية الفنان 
الذاتية وقدرته الخاصة على صياغة أثره الفني في صورة جديدة» تدهش 
القارئ» ولفت انتباهه الى عبقرية الأديب في استخدامه للغةء تلك العبقرية 
التي تتمثل في تجنبه لإيحاءات الألفاظ المعروفة أو المتداولة أو التي كثر 
استخدامها حتی بليت وانمحت معالمهاء فلم تعد تكشف عن شيء جديد» أو 
تثير انفعالاً خاصاًء إن مهمة الأديب أن يعمل على تحطيم الارتباطات العامة 
للألففاظ وأن يخرج عن السياق المألوف الى سياق لغوي مليء بالإيحاءات 
الجديدة). ) 

ولكن كيف يمكن التفريق بين اللغة الأدبية و اليومية العادية ؟. 

للإجابة على هذا السؤالء نتفحص قليلا مصطلح (اللغة العادية)ء إن هذه 
اللغفة تضم أنواعا لغوية شديدة الاختلاف» كاللغة العامية واللغة التجارية 
واللغة الرسميةء ثم لغات الفئات الاجتماعية: لغة النساءء لغة الطلبةء لغة 
الأطفال.وإن لهذه اللغة وظيفة تعبيرية عاطفيةء كما في اللغة الأدبيةء تتفاوت 
نسبة العاطفة فيهاء وتتراوح من درجة الصفر (في لغة البيانات الرسمية) إلى 
درجة عاطفية عالية (في لحظة انفعال عاطفي عابرة)ء وإن وجودها لا 
يقتصر على الاتصال فحسب» فلغو الطفل لساعات دون مستمع» وثرثرة كثير 
من البالغين تظهر أن للغة غايات أخرى. 

ويمكسن تفريق اللغة الأدبية عن الاستعمالات المتعددة للغة العادية تفريقا 
مبدئياء من حيث القصد والتعمد الشخصيين» ففي ديوان الشاعر مثلاء تتألق 
شخصيته) وتتفوق تفوقا كبيرأء في تماسكها وطغيانهاء على شخصيات 
الناس»ء كما نراهم في أوضاعهم العاديةء وذلك لأن الشاعر يفارق ما 
اعتادوا عليه في استخدامهم للأصول اللغوية العامةء فالعلاقات الجديدة التي 
يقيمها بين الألفاظ هي موضع الجودة والأصالة» ومن هنا كان خروج 


العشماوي» قضايا النقد الأدبي: 16. 
ويليك» نظرية الأدب: 23. 
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و أكان 2 أُم كاتباءعلى ما شاع من استعمالات عامة أمرا 


الوجه الآخر لاجتماعية اللغة أنها تعبير عن الانفعالات الإنسانيةء فاضافة 
الى وظيفة التوصيل التي تقوم بها اللغة بين أفراد المجتمعءتعبر اللغة عن 
الوجدان الإنسانيء وهي تقوم بذلك بهيئة مركبة معقدة» تخلو من سهولة تعبير 
اللغة العاديةءلان اللغة هنا تمس جوانب مختلفة من عالم الإنسان: جانباً نفسياً 
انا اخاعا وحاس عاف ثم إنها تندمج بالفكر فتصبح مادته» اللغة هنا 
تصهر ويعاد تشكيلهاء لكي تناسب المهمة التي تبغي حملهاء لهذا يعيد الشاعر 
خلق اللغةء ويعيد خلق تاريخ لهاء فالشعر لا يتلقى اللغة مادة يتصرف بهاء 
وكأنها معطاة له من قبل» بل الشعر هو الذي يجعل اللغة ممكنةء وعليه 
ينبغي أن نفهم ماهية اللغة من خلال الشعر. 

اة إن تحتري, منطفا فسا تفذق النكمرن ار أ رافك لراك 
فكأن الكلمات إيماءات مضمرة»ء وكأن معانيها إيحاءات مفتوحةء وما أقرب 
إشارة الجاحظ القديمة الى ذلك في قوله: اعلم أن حكم المعاني خلاف حكم 
الألفاظء لأن المعاني مبسوطة الى غير غايةء وممتدة الى غير نهاية. ولعل 
ا وو ا ا ةة ا ار خن ل ای س اكا 
ودلالتها وهي مفردة» والكلمة ودلالتها وهي في تركيب» حيث تنشأً مفارقة 
دلالية بين الحالين فالكلمة المفردة واضحة» والكلمة نفسهاءوهي مركبةء 
غامضة» قال ابن الأثير: وأعجب ما في ذلك أن تكون الألفاظ المفردة التي 
تركبت منها المركبة واضحة كلهاء وإذا نظر اليها مع التركيب احتاجت الى 
انتتباط وتقتير... ولها أشباه كثيرة تفهح معاني ألفاظها المفردة و إذا 
تركبت احتاجت في فهمها الى استنباطا“. 

ومن هنا تصدق المقولة: اللغة غابة من الرموزء والشعر حين يحتضن 
اللغة إنما يلجأ الى نوع من المغامرة نحو هدفه المقصود فاللغة إدا كانت في 
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استعمالها المألوف تعمل على اختصار واقعية الأشياءء فإن الفن يؤدي الى 
تنوع هذا الواقع» وتعدد تياراته الإيحائيةء لأن الفن حين يلجا الى اللغة التي 
تمل هذه الغابة من الرموز» إنما يضع في حسبانه هذا الحدس النفسي القائم 
في أعماق المتلقي. 

يتضح ذلك عندما نستغرق في قراءة قصيدة معينة فقد نستكشف فيها فوق 
ا و الشعري وبين العلامة (الكلمة 
في الاستعمال العادي) فالرمز عمل ذهني تشترك فيه طاقات باطنة في ذات 
الشاعر يتخذ الرموز محاولة للتعبير عنه»ء أما العلامة فهي جهد مبسط تنتقل 
من ورائه مباشرة الى المعنى المقصود من خلفهء فالرمز الشعري الذي 
يطالعك في أثناء القصيدةء ليس إشارة لشيء سرعان ما ندركه»ءوإنما هو أداة 
لتفجير 3 طاقات المعاني المترسبة في الشعور واللاشعور» عن طريق 
الوجدان أو ت تكثيف الانفعال الذي يعمل فكر المتلقي على محاولة إدراكهء فقد 
وا ع ا ا ر ی ت و 
القارئ أن يتلمس من وراء ذلك كلهء دلالات يدرك من إيماءاتهاء ما لم 
يدركه الشاعر نفسه(). 

من هنا اختلفت الدلالة اللغوية العامة والدلالة الفنيةء ذلك لأن الدلالة الفنية 
تلجأ الى الوجدان الذي يفجر الكامن وراء المعنى الشعري» وعلى 
دلك فإن القصيدة الشعرية تعتمد على القارئ» الذي يدرك من ورائها ما 
يستطيع بتقافته وحسه الفني أن يتوصل اليه. 

وقد تختلف معايير الحكم على الأعمال الفنية نتيجة للظروف النفسية 
والظروف الحضارية عموماء فقد كان مفهوم الشعر في بعض العصورء يقوم 
على اعتبار القصيدة فعلا من أفعال العقلء تم أصبح المعيار الجديد أن تكون 
القصيدة حطام العقل» بمعنى أن العقلانية في الشعر تجمّد الفن» ويكون 
اوها م ل رحد واا وكلما ابتعد الشعر عن العقلانية وغاص في 
تيار الوعي واللارعي عن طريق الصورة» وعن طريق تحطيم النسق 


عيدء دراسة في لغة الشعر: 2 
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التركيبى للغخة» أدّى ذلك الى تفجير إحساس ثري عند كل من يتلقى هذا 
العمل الفني»ء فالقصيدة خلق خيالي له كينونته الخاصة به» و عندما يخرج من 
بين يدي صاحبه يصبح ملك أيديناء ولس تفسيره خاضعاً لصاحبه» فقد تحمل 
القصبدة» بناء على ما سبقءدلالات مختلفة عند کل قارئ» وقد تخاو نضا 
هده الد لالات ءوقد تكون هناك خلف الصورة الشعرية عوامل مختلفة تخضع 
لتفسيرات مختلفة»وذلك لا يضر بالقصيدة» بل قد يكون دلیل ثرائها وخصبها 
الفني. 

فالمعنى خاضع للسياق»ءوالسياق نفسه ينضوي تحت سياقات أخرى» ثم إننا 
لا نستطيع أن نغفل عملية الترابط فيه بين الدال والمدلولء وما في ذلك من 
علاقات تنموءفتتفرع منها امتدادات بين الكلمات وعلاقاتها بالدلالات» في 

إن الشاعر لا يقصد في الأصل» تقديم فكرة؛ وإنما هي إيحاءات تستمد من 
| لعنصر أن ويتجمعان في حدقة اللاوعي عند المتلقي»ء مما يجعله يدرك عوالم 
م لوح ن ورا الل اللفري وا كان الها جانا 
بالكلام» يبدعه الإنسان»ء ويجسده بألفاظ اللغة المتصفة بصفات فنية إيحائية 
في مفرداتها وفي تراكيبها ومضامينهاء فلأنه يستلزم» لبنائه الجمالي› حقائق 
ذاتية نفسية تنطلق من ذات المبدع» وتعبر عن تجربته» ولا يستلزم الحقائق 
الموضوعية العامة التي يشترك فيها عامة الناس» وعلى هذا التمييز بين ما 
هو محتوى ذاتي نفسي» وما هو محتوى موضوعي عام يقوم الفصل بين الفن 
والعله. 

ونستطيع أن نلاحظ الفرق بينهما من خلال اللغةء وهي وسيلة التجلي لكل 
منهماء إن الجمال في الأذب هو الذي يقف فارقا للغة الأدب عن لغة غيره 


س 
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من أنواع الكلام» وهو قائم في (طرائق التعبير) كما يقوم في (تكوينات) 
الطبيعة في الجبال والصخور»› إن هذه التكوينات لا تستمد جمالها من مادة 
الصخر أو الجبال E‏ الهيئة التي صاغتها عليها عوامل 
الزمن» وإن الإبداع قائم في(الألفاظ)أو في التعبير والأسلوب كما نقول اليوم. 

وقول الجاحظ (والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي و العربي 
والبدوي والقروي» وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخيّر اللفظ وسهولة المخرج 
وكثرة الماء» وفي صحة الطبع وجودة السبكء و ا اغ ورت 


من التصوير %۰ ) قول صحیح لان العبرة و في الألفاظ أو التركيب وصور 
البيانء فهي الأصل في الأدب أو هي الأدب كله لأنها تستحدث المعنى الذي 
تریده e‏ المعنى e‏ 


بین ا رن ت و اقا ان ت رجا ان اشر ۵ 
ا ا ا ازعم ا حف هدين البيتين لا يقول 
شعرا أبدأء ولولا أن أدخل في الحكم بعض الفتك لزعمت أن ابنه لا يقول 
زا لد اوخا فل 

کلاھم اموت ولكکن ذا أفظع من ذاك لذل السؤال() 

فالجاحظ يسخر من البيتين ومن صاحبهما ومن المعجب بهماء لأنه أدرك 
أن مناط الإعجاب هو الحكمة المنظومة أو الموعظة الحسنةء لأن فن الأدب 
عنده لا يقوم بالمعنى أَيّا كان من السمو الخلقي أو الديني(١‏ 


() فتك فتكا: : رکب ما تدعو إليه نفسه غير مبال. 
الجاحظ الحيوان 3: 132131 
رو النقد والدراسة الأدبية: 15. 
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اللفة والأديب 


إن اللغة هي وسيلة الأديب للتعبير والخلق» وهي موسيقاه» وهي ألوانه» 
وهي فكره» وهي المادة الخام التي سوٌى منها كائناً ذا ملامح وسمات» كائنا 
ذا نبض وحركة وحياة وقد أنشأه الأديب (الشاعر أو الروائي أو المسرحي) 
من ذاته» كائنا ذا صوت» يحمل صورة. وكما يحمل الحجر صورة نابضة 
لمثال بارع» فكذلك اللغة في يد الأديب» قادرة على أن تحمل صورة نابضة 
بما يضفي علیها من ذاته وروحه. 


وقد تخطر الفكرة لكثير من الناس» وقد يمر الأدباء بتجارب متقاربةء 
ويقعون على حقائق واحدة» ولكن عبقرية الأديب تتجلى في الصورة النهائية 
لتي يصوغ فيها الحقيقةء وموهبته تتركز في الخطوط التي تآلفت» لتحمل الى 
النفوس أدق صورة ممكنة للحقيقة التي عاشها الأديب» لنأخذ مثلا رثاء 
الشاعرين: حافظ إبراهيم وأحمد شوقيء لشخصية وطنية هي سعد زغلولء 
ولننظر الى لغة كل منهما في التعبير عن الموقف الواحدء سنجد تباين الخلق 
الأدبي من شاعر الى آخر تباينا يرجع الى طبيعة الشاعر نفسه» وقدراته 
الفنية» ومدى سيطرته على تجربته» وتمكنه من عناصر فنه»ء فكل تجربة لها 
لغتها الخاصة بتطور الصورة الذهنية للمعنى» من حيث علاقته بظطروف 


معينة»ء وأفكار وتصورات وآراءء تتشكل باستمرار مع ما يتناسب وحركية 


الحباة(. 
لنأخذ أو لا المقطعين الأولين من قصيدتي الشاعرين» قال حافظ إبراهيم: 
ايه يا ليل هل شهدت المصابا كيف ينصب في النفوس انصبابا 


Li 
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بلغ المشرقين قبل انبلاج البح أن الرئيس ولى وغاإبببا 


.1932 فخ انظ ین ر اه هقی شاعر النيل» اشتغل في المحاماة وفي الجيش»ء توفي سنة‎ ١ 
و خمد وق بن اغلی»: انر شعراء العصر الحديث» لقب بأمير الشعراء» عاش مترفا في‎ 
92 ر الورقي في الأدب والنقد الأدبي:‎ 
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وانع للنيّرات سعدافضسعذ كان أمضى في الأرض منها شهابا 
قد ياليل من سوادك ثوبا للدراري وللضحى جلباببا 


وانسج الحالكات منك نقابا واحب شمس النهار ذاك النقابا 

قل لها غاب كوكب الأرض في الأرض فغيبي عن السماء احتجاببا 

وقال أحمد شوقي في المناسبة نفسها: 
شيعوا الشمس و مالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها فبكاها 
ليتتي في الركب لما أفلت يوشخغخ» همت فنادى فثاها 

الموضوع في القصددتين واحد» والمناسبة واحدة» وهي موت سعد 
زغلول» والعاطفة التي حركت الشاعرين واحدة» وهي عاطفة الحزن فكلاهما 
حزين لموت سعد ومع ذلك فلا الموضوع ولا المناسبة ولا عاطفة الحزن 
وحدها بقادرة على أن تحدد القيمة الخيرة للقصيدة»ء إن العلاقة التي نشأت بين 
اللغة والتجربة الشعورية» والفروق الدقيقة التي نشأت من هذه العلاقة هي 
التي تحدد قيمة العمل الفني. 

قد يستمع القارئ الى صوت حافظ إبراهيم» وهو ينشد أبياته هذه في رثاء 
سعد» وقد يحس بما تنطوي عليه الأبيات من طبيعة خاصة تتمثل في قدرة 
الشاعر على إثارة الانفعال بما يمتلك من عاطفة جياشة» وبما تثيره المأساة 
في صدره من لوعة وأسى» فإذا هذا الهدير من الخواطر المتدفقةء وإذا هذا 
الحماس ينتقل من الشاعر الى المستمع» فيجد المستمع نفسه مدفوعاً الى 
الانفعال بالموقف والتأثر به. 

على أن العدوى التي انتقلت من الشاعر الى المستمع أو القارئ» وهذا 
الانفعال الذي سيطر علينا عند سماع أبيات حافظ إيراهيم ليس هو صاحب 
القيمة في العمل الفني الذي أمامناء إذ إن الطبيعة الخاصة القادرة على أن 
تتحمس بالموقف» وأن تنقل الى الأذهان أدق المشاعر» وأخص الإحساسات 
التي يجيش بها صدر الشاعر عنصر مهم في كل عمل فني» ولكن هذه 
الطبيعة القادرة على أن تتحسس وتنفعل لن تكون لها قيمة دون قوة الابتكار 
الأدبي التي تتمثل في القدرة على خلق لغةء تجعل الإيحاء اللفظي قوياً 
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الأدبي التسي تتمثل في القدرة على خلق لغةء تجعل الإيحاء اللفظي قوي 
وحيويا بحيث يحقق ما يحقق من قيمةء لذا قيل: إن أولى مميزات الأديب 
قدرته على ار خصائص اللغة بوصفها مادة بنائية» فتصبح الكلمات 
والعبارات صورا إيحائية» وفي هذه الصور يعيد الأديب الى الكلمات قوة 
معانيها التصويرية الفطرية. 

ولقد استطاع الشاعر أن يختار من عناصر اللغة ما يحقق هذا الحماس» 
فالحزن عند حافظ إيراهيم يختلف عنه عند أحمد شوقي» فبينما يلجا حافظ 
إبراهيم السى تفجير الأسى» باختیار هذا الأسلوب الذي يجسد المصاب 
ت (ينصب في النفوس انصبابا) والذي يلتمس من عناصر الأداء 
اللغوي ما يعينه على التعبير عن الظلمة الشاملة التي عمت الكون» أو التي 
ينبغي أن تعمه» فهذا الليل الذي يناديه لا بد أن يهتز لهول المصاب» ومن ثم 
لا بد أن يمتد سلطان الليل» فلا يطلع النهارء» وحتى إن جاز أن تطلع 
النيرات» فلن تملا الدنيا ضياءء لان الذي يملؤها ضياء قد مات» فقد تطلع 
الشموس والأقمار» ولكنها لن ترى شموساً وأقمارأء ذلك أن الكون كلهء منذ 
مات سعد» قطعة مظلمة من السواد الحالكء وهكذا يخلع الشاعر سواد قلبه 
على الوجود كله. 

ولكن هذا الشعور الذي انتهى إلينا كيف تأتى للشاعر؟ وبأي نوع من 
الألفاظ اسشتغارن؟: 

إذا تأملنا الأبيات من جديد نرى أن الشاعر استغل اللغة من جانبين: الأول 
ما اختاره الشاعر من لفظ قادر على إشاعة الظلمة المسيطرة على نفسه»ء 
والتاني قدرته على استخدام لغة درامية انفعالية قادرة على أن تبلغ درجة 
عالبة من الحماس» وأن تنقل هذا الحماس الى المتلقيء فمخاطبة الليل 
بتشخيصه إنساناً (إيه يا ليل...) واستخدام فعل الأمر والإلحاح عليه مرة بعد 
مرة (بلغء انع» قدء انسج» قل قل) يدل على أن الأسى الذي يغمر قلب الشاعر لا 
بد أن يخرج من مجال القول الى مجال الفعل» فلا يبقى الأسى في داخله هوء 
بل يملا العالم بأسره. 
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وهكذا نری أن ET RS‏ 
واي ی تلك» وهي التي جعلت أبيات حافظ 
إبراهيم تتخذ هذا الاتجاه دون سواه: اتجاه التأثير الرمزي عن طريق 
الصورةء والعاطفي عن طريق قدرة اللغة على إثارة الانفعال. 
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فإذا انتقلنا إلى أبيات أحمد شوقي وجدنا روحاً مختلفاًء وعناصر إيحائية 
أخرى تستعين باللغة» ولكنها تختار من اللغة جوانب جديدة من التعبير 
والإيحاءء وتتخذ من المأساة موقفاً مختلفاء فقد كان الشاعر في لبنان عند 
موت سعد وجاءه النباً المفجعء وهو مغترب عن وطنهء فحز ذلك في نفسه 
وشق عليه» وكان يتمنى لو أمد الله في أجل الميت حتى يراه قبل موته» ولكن 
SE GS TEAS‏ 
مضاعف في نفس الشاعر: نمرت قف کا هي د 
وطنه» ولقد عبر شوقي عن هذين المعنيين في مطلع قصيدتهء عندما قال: 

شيّعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها فبكاهها 

ليتني في الركب لما أفلست يوشع» هم فنادی فشاه ا 


مذ الكلمة الأولى يحس شوقي بما أحس حافظ إبراهيم من أن كوكباً من 
كواكب الهداية قد غاب بموت سعد وأن النور الذي كان يملا الشرق قد مال 
الى الغروب. 

وإذا كان حافظ قد لجأ الى التأثير عن طريق تفجير اللفظ الذي كان يتطاير 
من صدره» كما يتطاير الشرر من البركان الهائج» فقد كان شوقي أكثر 
هدوءاء وأقدر على السيطرة ة على انفعالاتهء فلم يلجا الى الحماس» ولم يستعن 
باللغة التي تخلع القلوب هولاء وإنما أراد أن يحزن في غير ضجيج» > فاستعان 
بموسيقى هادئة» وأعانه اللخر الذي اختارة وزنا اقسندنه (وهو بحر الرمل) 
على بلوغ هذا الإحساس الهادئ» فإذا كانت أبيات حافظ قد جعلتنا نرکب 
موجاً كالجبالء وأسكنتنا قلب العاصفة فقد حطّت بنا أبيات شوقي في زورق 
حزين»؛ تحدوه أنغام تبلغ الإثارة بهدوئهاء أكثر مما تبلغ بصخبها وحدتها. 
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ففي البيت الأول أوقفنا الشاعر أمام الشرق العربي كله الذي تجمع ليشيع 
جنازة سعد في انحناءة بالغة الحزنء تشيع فيها الهيبة والوقار من جلال 
الححدت ومن فداحة معدب فم شع الشرق سعدا حین شیمه وإنما شع 
الشمس ومال بضحاها. على أن الذي أكسب الصورة روعتهاء ومنح الموقف 
هيبته» تلك العلاقات التي تالفت من كلمات البيت» والتي تجلُت في الاستهلال 
المباشر في بساطة وإيجازء وفي التلاؤم النغمي في (شيَّعوا الشمس ومالوا) 
و(انحنی الشرق عليها) و (ضحاهاء فبكاها) هذا التلاؤم لا ينصرف تأثيره 
الى العلاهات TT SU‏ هذه 
اراتا روا ی ر مک ری د 

في البييت الثاني يستعين الشاعر بمهارات أخرى؛ فينقل إلينا موقف 
a DERTE‏ له غروب الشمس فاستجاب له» فیتمنى 
الشاعر لو أنه استطاع ما استطاعه يوشع» وهو بهذا الموقف المقتبس من 
التاريخ استطاع أن يعبر عن حسرته لاغترابه وحرمانه من تشييع جنازة 
سعد»؛» ومن جزعه لفراقه» ومن إدراكه لمدى ما يتكبد الشرق من خسارة 
لموت سعد تلك الخسارة التي تحتاج الى معجزة تؤخر موته لحاجة البلا 
إليه. 

لم ينبع هذا الإحساس صدفة أو اعتباطاء فقد أملته عبارات الشاعر في 
البيت الثاني؛ فبلغت عنده الفكرة والثقافة والموسيقى شأنا عظيماء إذ سيطر 
الشاعر على عناصر اللغة وطوعها لما يريد التعبير عنه. 

إن هذه الأمثلة تدل على أن اهتمامنا بالشعر (وبالأدب عموماً) لا ينصب 
على الموضوع؛ بقدر الاهتمام بلغة الأدب وألفاظه وطريقة صياغته» وبمدى 
سيطرة الأديب على لغته وتجربته» بما فيها من أفكار وأصوات وصور 
وعو اطف(. 


)1( العشماوي» قضايا النقد الأدبي: 29. 
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عناص الدب 

إن كل عمل أدبي هو انتقاء من لغة معينةء كما أن التمثال المنحوت 
يوصف بأنه كتلة من المرمر شظفت بعض جوانبهاء ويسعى الأديب في عمله 
الى أن يقدم سياق لغوياً يتركب من الكلمات المفردة على نحو خاص» يحقق 
لها فاعلية جماليةء والعمل الأدبي نظام كلي من الإشارات» أو بنية من 
الإشارات تخدم غرضا جماليأء ويتكون هذا النظام الكلي من وحدات المعنى 
التي تحدد البنية اللغوية الشكلية للعمل» ومن الصور والمجاز» ومن التنغيم 
والإيقاع» وهي ما يطلق عليها عناصر النص الأدبيء ثم إن هذه العناصر 
متلاحمة متحدة فيما بينهاء فلا يمكن فصل عنصر عن عنصر اخر منهاء لذا 
شبّهت بثمرة البصلء حيث لا لب ولا نواة ولا قلب» ولكن هناك بصلة تتكون 
من أغشية متتالية بعضها فوق بعض» ونزع الغشاء عنها يكشف عن غشاء 
مال حى النهانة. 

والمراد بالبنية اللغويية هناء هو النسق اللغوي المحدد للترابط بين 
المضمون والتعبير الذي يتم من خلال تأليف المفردات والتراكيب داخل 
العمل الأدبي» وهو نشاط يبتكره الأديب» ويفيد فيه من استيعابه لدلالات لغتهء 
وهي دلالات لا تفسر بالعقل فحسب» بل بالقلب والحس» فإذا ما ترددت لفظة 
في ذهنه كان لها أصداء مدوية في دخيلة نفسه» اذ إنه يستوعب إيحاءهاء 
فتسري في كيانه» وتكشف له الأحاسيس والمشاعر التي كانت هذه اللفظة قد 
أثارتها في نفوس الناس» إنها تنحل في نفسهء فتخرج مكنونها الذي اختزنته 
على مر الدهور. 

ويفهم من هذا أن ما يميز الأديب عن سائر الناس قدرته على أن يستخرج 
من اللفظة المعينة عددا من المعاني» يعجز عن استخراجه غيره لأنه يتعامل 
مع الكلمات تعاملا خاصاء يستطيع به أن يفجّر ما تحتويه من صور ومشاعر 
وتجارب» ثم يتوجب على المتلقي (قارئ العمل الأدبي مثلا) ا ال 
معاني الألفاظ كاملةء ولا يكتفي بمعانيها السطحية العامةء بل يستخرج من 
أجوافها كل الصور والمشاعر التي ترتبط بمعانيها. 
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ومن الطبيعي أن تختلف قدرة المتلقين على استيعاب الدلالات» وكلما 
ازدادت معرفة الإنسان بالعالم والحياة اتسعت قدرته على تعمق الدلالة 
واستخراج مافيها من مكنونات» فالأديب يفتح أبوابا من الخيال والفكر 
والححس والشعور؛ ويدعو المتلقي الى أن يدخل ويشارك ویحیاء انه الم 
. نمطا فريدا من الكلماتءتوحي فيه بدلالات مفتوحةء يلتقط كل متلق دلالة 
خاصة به» فتتعدد الد لالات بتعدد المتلقين. 


والصورة هي العنصر الثاني من عناصر العمل الأدبي» وهي ميزة 
خاصة بالتعبير الأدبيء و هي وسيلة الأدب الى تشخيص المعاني» وللصورة 
طرائق عديدة» منها التشبيه والاستعارة والمجازء فيستطيع الأديب بألفاظه 
المختارة وصوره الجيدة أن يتير لك ما يمكنه إثارته في نفس المتلقي من 
مشساعر وذكريات؛ فلا يقتصر في أداء المعنى على سرده بطريقة مبسطة 
مستقيمة(. 

وتنشاً فاعلية الصورة من كونها تمثيلا للإحساس» فليس مزية الصورة في 
وضوحها أو حيويتها بقدر ما تتميز به من صفات لها علاقة خاصة 
بالإحساسءأي أن الكلمة تثير البصر عند قراءتها أولاء ثم تثير صورة 
سمعية» من خلال سماع أصوات حروفها»جرس الكلمة على الأذن» ثم تير 
صورة نطقية حين تلفظ من خلال جهاز النطق» فيتعثر فيهاء أو تنساب سهلة 
سلسلة. 

والإيقاع هو العنصر الثالث في الادت و العمل الأدبيء ا سلسلة من 
اا المؤدية الى معنىء هذه السلسلة هي ما يمكن أن نسميه (الإيقاع) 
في صورته البسيطة الأولى» وهو إيقاع يجتمع» في صورة خاصة» في 
الشعرء في التكرار والتوقع» وفي استخدام جرس الألفاظء ذلك أن تتابع 
المقاطع اا أو الصور» يهيئ الذهن لتقبل تتابع جديد من نمط معين» إذ 
يتكيف جهازناء في هذه اللحظة» بحيث لا يتقبل إلا مجموعة محدودة من 
المنبهات الممكنةء وكما ّ العين أثتاء قر اءة كلاح مطبو ع» تتوقع دون وعي› 
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أن يكون هجاء الكلمات كالمعتادء وأن تظل حروف الطباعة كما هيء كذلك 
يكون الذهن بعد قراءة بيت أو بيتين أو نصف جملة نثريةء مهيئا لعدد معين 
أخرى من التتابع. 

لا يقصد بالإيقاع هنا (الوزن العروضي)ء ولو أنه نوع من الإيقاع في 
الشعر العربي» يسمّى إيقاعا خارجياء إنما المقصود به هو حركة الأصوات 
n ga SCE‏ 
TT ODE‏ الأدب» يتعدى انتظام الفواصل لزمنية 
وهو ما عليه الوزن في الشعر حقيقةء الى أن يصبح قاعدة عامة لانتظام 
الحركة في استعمال اللغةء ويصبح كذلك مسؤولا في النص الأدبي عن الربط 
والتوازي والتنظيہ(. 

وعناصر الأدب معيار لقياس فنية الأدب» وترتبه في سلم الفنون؛ فالفنون 
أنواع ودرجات» ومهما اختلفت الآراء في تصنيف رتبهاء فإنها تجمع على أن 
الأدب» والشعر منه خاصة» رأس الفنون»ءلأن الشعر»ء بالإضافة الى مادة الفن 
الأدبي (اللغة)ء يشتمل على مواد سائر الفنون» إذ يتوافر له الإيقاع من 
عناصر النغم الموسيقي› النابع من الوزن والقافيةء والصورة الفنية 
المصطبغة مشاهدها بالألوان والأشكال والحركات» لذا فالأدب وحده يستأثر 
بميزات الفنون الجميلة الأخرى. 
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الأدب» إذن» في الدرجة العليا من الفنء فضلا عن أنه الفن الوحيد الذي 
يصنع الجمال بمادة الكلام» المقترن بدلالات الفكر» وأبعاده المباشرةءلنتأمل 
البيت المشهور من قصددة امرئ القيس الشاعر الجاهلي» وهو يصف 
حصانه: 


(ويليك. نظرية الأدب: 215. 
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ا . بل مدبر معا کجلمود صخر حطه السيل من عل 


نلاحظ أولا أن هذا الصنيع نقل تعبيري لصورة وجدانية في نفس الشاعر» 
وکانت في الأصل حقيقة موضوعية خارجيةء نم تمتلها الشاعر الفنان› 
فأضحت صورة ذهنية وحقيقة ذاتية في وجدانه. 

ونلاحظ أن الشاعر لجأ الى اللغة» يصور فيها المشهد الموضوعي بحقائق 

ثم إن لهذه الألفاظ دلالات صوتية؛ ترتبط بمدلولها ارتباطاً مباشراًء فلا 
هي دلالة رمزية كما هو الحال في علاقة الأنغام بالموسيقىء ولا هي دلالة 
جامدة كما هو الحال في علاقة الألوان بالرسمءفإن في التعبير الأدبي حركة 
متموجة ظاهرة» مرتكزة إلى اساس من الوضوح المعنوي» فقول الشاعر: 

و ا 

هو في وصف حركة الحصان» وتموجها ذهابا وإياباًء وتخصيص الوصف 
بكلمة (معا)ء فالمشهد التصويري للحصان أنه لسرعته الفائقةء يبدو كأنه 
يذهب ويعود في لحظة واحدةءفضلا عن احتواء البيت على لوحتين» كل 
لوحة في شطر منهء اللوحة الأولى: الحصان السريع المنطلق» والثانية 
الصخرة الهاوية التي جرفها السيلءولو أننا قرأنا البيت قراءة متأنية شعرنا 
بأن الكلمات موقعة إيقاعا نغميا ظاهراء لا تفوت على الأذن موسيقاء0. 


ويلزم العمل الأدبي قراءة أدبية يقوم بها المتلقيء وهي التي يحاول بها أن 
يستحضر في نفسه تجربة الأديب» وإذا كان الأديب يتخذ لنقل تجربته ألفاظا 
يختارهاء توحي الى المتلقي بمشاعره فالقراءة الأدبية هي التي يقف المتلقي 
فيها أمام كل كلمة في النص الأدبي» يتبين ما توحي بهء وما يحيط بها من 
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الظضلال» ويتأمل سر اختيارهاء ليستخلص كل ما فيها من خواطر ومعانء 
فيمارس التجربة التي مارسها الأديب» ويعيش اللحظة التي عاشهاء ومن هنا 
قالوا:إن الأدب يضيف تجربة الى تجارب متلقيه» بسبب هذه التجارب التي 
يستحضرهاء ويشعر بها. 

ويمر المتلقي بثلاث مراحل» المرحلة الأولى هي التي يقرا فيها النص 
الأدبي ليعيش في تجربته»ء والمرحلة الثانية هي مرحلة النقدء وفيها يدرس 
ألفاظ النص» ليرى قدرتها على التعبير عما أراد الأديب» أو عجزها عن 
ذلك» وفي المرحلة e‏ اشتمل عليه» من معان وآراء 
فيرى كيفية تعبيره عنهاءفالقراءة الأدبية ثلاثة ألوان: قراءة متذوقةء» وقراءة 
ناقدة» وقراءة حاكمة. 


وسوف نطبق تک القر أءة على نص للشاعر العباسي(البحتري)› کي 


وصف الربيع: 

أتاك الربيعٌ الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
وقد نبّه النيروزٌُ في غسق الذجى آوائل ورد كن بالأمس نوما 
يفتقها برذ الندى فكأنه کا کن کل ا 
فمن شجر ر الربيع لباسّه عليه کمانشرت وشیا مُنمنما 
ورق نسيمٌ الريح حتى حسبته يجيءٌُ بأنفاس الأحبَةَ نا 


لقد استخدم الشاعر كاف الخطاب في(أتاك) في أول النص» وكأنه يدعو 
المتلقي الى مشاركته في الابتهاج بمقدم الربيع» والفرح به» وفي تعريف كلمة 
(الربيع) ب (ال العهدية) إشارة الى الفصل المعهود بصفاء الجو وتفتح 
الورد» ليثير في نفسه الجمال والحياة» وفي اختيار كلمة (الطلق) ما يوحي 
بمعنى الحرية التي يشعر بها الناس» وهم في الطبيعةءحيث يتخلصون من 
رد ويتعاملون مع الوجود بفطرتهم» وعلى طبيعتهم»وتصور كلمة(يختال) 
الأزهار يداعبها مر النسيم» وفي (يختال ضاحكا) أضفى الشاعر الحياة على 
الربيع»؛ فلم يعد مظاهر تراها العين»ء إنما حياة تتدفق في جميع أرجاء 
الطبيعةء فتهتز ضاحكة» وتبتسم. 
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ويطرد إحساس الشاعر فيرى الأزهار تملا الجو بأريجها مخلوقات» 
كانت تغط في نوم عميق؛ ثم جاءها الربيع ينبّهها أن تستيقظ من رقادهاء 
وكأنما زارها في فجرء كي تستعد لاتخاذ زينتها وبهجتها وذلك هو السر في 
تنبيه الربيع لهاء في غسق الدجىء؛ وفي استخدام كلمة (أوائل) ما يشير الى 
نشاط هذه الزهرات قبل غيرها من أزهار الربيع؛ وفي اختيار الصفة (نو) 
إيحاء بما كان فيه الزهر من غفلة عن جمال الحياة قبل أن ينبهه فصل 
الجمال»؛ وإن هذه الغفلة والنوم يحتاجان الى إيقاظ عنيف» لذلك استعمل 
الشاعر (يفتق) التي تدل على شيء من العنف» ولما كان البرد يوقظ النائم 
فقد استخدم الشاعر (برد الندى) وسيلة لإيقاظ الزهور»ء ولما كان شعور 
الشاعر بتدفق الحياة في الطبيعة قويا فقد أحس كأن هذا الورد يفشي سر 
كان يخفيه / فاختار (يبث) التي تشعر بأن الحديث الذي يذيعه الورد حديث 
خفوت يشبه الهمس» وقال (مكتما) لينقل ما كان عليه جمال الوردة قبل 
تفتحها من سرية محجوبة لا تبين» فكثير من الزهر يتشابه قبل أن تتفتح 
أكمامهء ويقف الإنسان أمامه لا يتبين ما يكون عليه أمره بعد تفتحه» فجماله 
شنز مکتہ: 

بهذا استطاع الشاعر أن يصور إحساسه بجمال الربيع» ولم ينس حظ 
العينين من الجمال» فأشار الى الشجرء وقد استعاد خضرته ونضارتهء وكلمة 
(رد) توحي بحال الشجر المتجرد من غطائه الأخضر» ثم رذ الربيع عليه 
ملابسه الزاهيةء فعاد متزينا بخضرتهء واختار الشاعر كلمة (نشر) المضعفة 
الدالة على الكثرةء ليصور ذلك المعرض الحي من الطبيعةء وكلمة (منمنم) 
تفصيل في دقة التطريز الطبيعي الذي ابتدعته يد الربيع في الشجر» وتوقظ 
O N)‏ الربيع وهواء الشتاء البارد» و (أنفاس 
الأحبة نعّما) لإضفاء الدفء والهدوء على نسمات الربيع. 

وبعد فقد أشاد الشاعر عالما مفارقا لعالم الطبيعة الجامدة الثابتةء جعل فيه 
الربيع»وهو فصل من فصول السنةء حيًا بحياة الإنسان» يضحك ويتكلم» 


1 و ET‏ 
ا من بلاغة القران: 26. 
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ويوقظ الورد النائم»ويرجع اللباس الأخضر للاأشجار»ء وتتغير معالم الطبيعة 
الأخرى» فيرق الهواء حتى يتحول الى أنفاس الأحبة»وكل ذلك من قدرة 
الشارع على التخييل» الذي يحيل العالم الواقعي الى عالم خيالي من خلال 
اللغةء أي أن الشاعر رسم لوحة للربيع» فيها الألوان والحركات والروائح» 
ولم يستعمل إلا الكلمات. 


القراءة الأدبية التأويلية 

وهي قراءة للنص الأدبي تقدّم معنى خاصاء ينطلق من القارئ المؤولء 
وينتهي بالنص مرورأ بمؤلفه»وظروف إنتاجه» ومرجعيته الثقافية التي ينتمي 
ا فا عدم ن ی کا هی ال ف اط لرن 
من قصة» أو قصيدة رمزية مثلاء" وهي قراءة تقوم على اللغةء بما فيها من 
مفردات وتراكيب وأساليب» إن الناقد المؤول في هذه القراءةء لا يعتمد إلا 
على الكلمات» وإلا على ما توحي به من دلالات مختلفة متنائرة» يحاول 
اء برها وف كايا اتاج دة جذياة وتف هنا تمو دجا ليذ 
القراءة من خلال نص عربي قديم» هو حكاية الصيّاد والعفريت» من كتاب 


(ألف ليلة وليلة). 
حكاية الصياد والمقريت 


تبدأً حكاية الصيّاد مع العفريت في الليلة الثالثة وتنتهي في الليلة التاسعة› 
وكما يحدث كثيرا في كتاب (ألف ليلة وليلة)ء فإن حكاية الصيّاد ترتبط 
بحكايات أخرى» أي إنها تتوقف» لتفسح المجال لأربع حكايات» ثم تستمرٴ بعد 
دلك» ولابد من تقديم موجز لهاء ما دام التحليل سيقوم عليهاء مع الإشارة الى 
الحكايات الأخرى» إن لزم الأمر: 

قالت شهرزاد: بلغني أيها الملك السعبدء أنه کان رجل صياد طاعن في 
السن» وله زوجة وثلاثة أولادء وهو فقير الحال» وكان من عادته» أن يرمي 


)1( وهبة» معجم المصطلحات العربية:86. 
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شبکته کل یوم أربع مرات لا غير» ثم إنه خرج یوما من الأيام إلى شاطي 
البحر»ء ورمى شبكتهء وفي المرة الرابعة» صبر إلى أن استقرت» وجذبهاء 
فلم يطق جذبهاء وإذا بها اشتبكت في الأرض» فتعرٌّى وغطس عليهاء وصار 
يعالجهاء إلى أن طلعت على البرء وفتحهاء فوجد فيها قمقماًء من نحاس 
أصفر ملآن» وفمه مختوم برصاص» عليه طبع خاتم سیدنا سلیمان» فلما رآه 
الصياد فرح» وقال: هذا أبيعه في سوق النحاس» فإنه يساوي عشرة دنانير 
ذهباء ثم انه حرکه فوجده تقیلاء فقال: لا بد أن أفتحه وأنظر ما فيهء ثم إنه 
أخرج سكيناء وعالج الرصاص إلى أن فكه من القمقم» وبعد حين» خرج من 
ذلك القمقم دخانء» صعد إلى عنان السماء» ومشى على وجه الأرض» ثم 
انتفض فصار عفريتا. 

وتوهُم العفريت أنه واقف أمام سليمان فقال: يا نبي الله لا تقتلنيء فإني ما 
غذت أخالف لك قو لاء فقال له الصيّاد: أيها المارد» سليمان مات من مدة ألف 
وثمانمائة سنة» ونحن في آخر الزمان؛ فما قصتك ؟ وما سبب دخولك في 
هذا القمقم ؟. فلما سمع المارد كلام الصيّادء قال: أبشر بقتلك في هذه الساعة 


ثم روی المارد أنه عصى سليمان» فأودعه في القمقم؛ وألقى به في البحر. 
ومع مرور الزمن احتدم غضب الجني» فقرر أن يقتل الشخص الذي يخلصه. 
فقال له الصيّاد: اعف عني إكراماً لما أعتقتك» قال العفريت: وأنا ما أقتلكء 
إلا لأجل ما خلصتني. 

قال الصيّاد: هذا جنيء وأنا إنسي» وقد أعطاني الله عقلاً كاملاء وها أنا 
أدبّر أمرأ في هلاكه بحيلتي» ثم قال للعفريت: بالاسم الأعظم المنقوش على 
خاتم سليمان» أسألك عن شيء» وتصدقني فيه ؟. قال: نعم» فقال له: كيف 
كنت في هذا القمقم» والقمقم لا يسع يدك ولا رجلك» فكيف يسعّك كلك ؟ء 
فقال له العفريت: وهل أنت لا تصدق أئني كنت فيه؟ فقال الصيّاد: لا أصدكك 
أبداء حتى أنظرك فيه بعيني. 

انطلت الحيلة على الجنيء فتحول إلى دخانء ودخل في القمقم» وإذا 
بالصيّاد أسرع وأخذ سسدادة الرصاص المختومة» وس بها فم القمقم» ونادى 
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العفريت: إن كنت أقمت في البحر ألفا وثمانمائة عام فأنا أجعلك تمكث فيه 
إلى أن تقوم الساعة»ء فقال له العفريت: اطلقني» فهذا وقت المروءات»ءوأنا 
أعاهدك أني أنفعك بشيء يغنيك دائما. 

فأخذ الصياد عليه العهد, أنه إذا أطلقه لا يؤذيه ا لل ت 
الجميل» فلما استوثة فت تااعان اليرت وة له الله الأعظمء » فتح له 
الصياد» فتصاعد الدخان» حتى خرج وتكامل» فصار غا مود الخلقةء 
ورفس القمقمء» a‏ في البحر. فلما رأى الصيّاد رمي القمقم» أيقن بالهلاكء 
لکن العفریت يد ل وا لدد أن يدل الصيّاد على وسيلةء تجعل منه 
E ESET‏ له: باللهء اقبل عذري» فانني في هذا الوقت ب لم أعرف 
طريقاء وأنا في هذا aS‏ رأيت ظاهر الدنياءإلا 
في هذه الساعة. ثم دق الأرض بقدميهء فانشقت وابتلعته. 
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لا يعرف لهذه الحكاية مؤلف»ولا زمن تأليف» ويترتب على هذا استحالة 
وضعها في سياقها التاريخي» ولا يسع الباحث إلا أن يدرسها في سياق 
ترفن اي بف عا ون الت عا د له لوف تكن 
مستوى الافتراض» فعلى سبيل'المثالء يمكن القول إن المؤلف قصد الى أن 
يشت: أن مَن يفعل الخير يلقءفي النهايةء أجره وثوابه» على الرغم مما قد 
يتعرض له»ء من نكران الجميل» ويمكن كذلك» الافتراض أن المؤلف قصد 
الى أن يثبت: أن الإنسان» بما منحه الله من عقلء يتفوق لا على الحيوانات 
المفترسة فحسب» ولكن أيضاء على من يريد به الشر من الجنَ» وبعبارة 
أخضرى» قصد الى أن يثبت: أن الصغير الضعيف يستطيع» بفضل دهائه 
وحيلته»ء أن يهزم الكبير القوي» و يمكن الافتراض:أن مؤلف الحكاية سعى 
إلى إثبات مسألة كلاميةء وهي أن الجن لا يعلمون الغيب» فلو كانوا يعلمون 
الغيب» لعلم الجني» وهو في قمقمه»ء أن سليمان قد مات» إلى غير ذلك من 
الافتراضات. 


ألف ليلة وليلة 1: 10 18. 
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على مستوى القراءة الساذجة للحكايةء حين يكون هدف القراءة التسلية 

الوقتءتظهر في الحكايةء مجموعة من العناصر المبهمة الغامضة 
تشبه ألغازاء ليس هناك» في النص» ما يساعد على فکهاء فإذا کان القارئ 

اا سيغض الطرف عن مجيء العدد ثلاثةء لأولاد الصّادء لأنه يعتبر 
هذه المسألة عرضيةء ولكنه عندما يقرأً: I‏ الصيّاد كان من عادته» أن يرمي 
شبکته کل يوم» (أربع مرات)ء فإنه سيتساعءل عن المغزى» فهذا الأمر يبدو 
إليهء» بحاجة إلى تفسير. i REA ETS‏ 
وثمانمائة سنة) التي قضاها الجني داخل القمقم› لماذا ألف وثمانما 
وعنصر ثالث يشكل لغزا: ا 
يريد قتله» وهذا شيء يخالف التصورات العاديةء ويدفع بالقارئ إلى إيجاد 
تبرير .إن الحكاية ذاتهاء تستفز القارئ» وترغمه على البحث عن تفسير 
لألغاز ها. 

ولأول وهلةء يظهر الصيّاد هو البطل في الحكايةء ولكن السؤال عن سبب 
هدا الاختيارء يوفف الباحث عن الإجابة السريعةء ذلك لان البطل في 
الحكايات الأدبية مثلا هو الشخص الذي يقوم بأعمال جليلةء تبعث على 
التعجب» كالذي يقتل وحشا رهيباء يعيٹ في الأرض فساداء ويؤذي الناس 
ويسفك الدماءء أو كالشاب الذي يشهر سيفه على تنين مهول» ويهم بالإجهاز 
علبه. 


فهل نجد هذه الصورة في حكايتنا ؟. الجواب: لا نجدها تامة. 


مناك بالفعل» وخشن مخيق وشريرة هى :الجنى» ولكن الصباد الذي قف 
أمامه» شخص طاعن و في السن» ضعيف ترتعد فرائصه من الهلع» تم هو لم 
هر يفا ولخ يبارز الجني» ولم يقتله» ومع ذلك فإن ما جرى له مع 
الجني» يمكن أن يوسم بالبطولة» بشرط أن نتحدث عن بطولة من نوع أخرء 
بطولة مخففةء لا تكون نتيجتها قتل التنين أو الوحش الرهيب» وإنما ترويضه 
وتدجينه وتأنیسه» و هذه الحالة يلاحظ أن سلاح البطلء ep‏ 
بل الحبلء فهو السلاح الذي بفضله يدجن ا 
المؤدية. 
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ليس في حكايتنا حبل» والصياد لا يقوم بربط الجني »ولكنها تعرض عدة 


عناصر› یمکن إرجاعها إلى موضوعة الحبلء وموضوعة الربطء وهي ٠‏ 

الشبكة: الصياد يملك شبكة» يصيد بها السمك والعفاريت ؛ فهي فخ أو 
شرك أو حبل» يشل حركة الضحيةء فتستسلم مكرهة ذليلة. 

القمقم: القمقم شبكة أو فخ» لأنه يمنع الجني الموجود فيه من الحركةء 
فالجني لا يستطيع الخروج من القمقم» كما أن السماک لا يستطيع الإفلات 


من الشبكة. 
# العقل: الصياد يمتاز بالعقل»ء والعقل بمعنى الرباط أو الأداة التي يتم بها 
الربط. 


# الحل والعقد: من يستطيع أن يربط ويعقدء يستطيع أن يحل ويفكء 
والعقد أمران متلازمان» والصيّاد أثبت قدرته على الحل في ثلاثة مو 

طس عت رات خیس شه ر ت بار ن هي 
بسكينه القمقم المختوم بالرصاص» وأخيرا خلص الجني من القمقم). 

# العهد: قبل تخليص العفريت (أخذ الصيّاد عليه العهد أنه إذا أطلقه لا 

يؤذیه أبدا) و (استو توق منه بالايمان والعهود و الله الأعظم). فعل 
(استوثق) يحيل على الربطء واليمين الذي أداه العفريت وثاق رادع. 


4 اللغز : هناك علاقة بين اللغز والحل والعقدء فنحن نقول: فلان قلت أو حل 
لغزاء وموضوعة الربط تظهر في اللغزين» أو السؤالين اللذين طرحهما 
الصيّاد على العفريت» السؤال الأول: (ما سبب دخولك في هذا القمقم ؟)› 
السؤال الثاني: (كيف كنت في هذا القمقم» والقمقم لا يسع يدك ولا رجلكء 
فكيف يسعك كلك؟). 
في العديد من الأساطيرء لا يعتبر اللغز (أو الأحجية) لعبة يُتلهى بهاء 

وإنما لعبة خطيرة» تكون نتيجتها موت أحد الطرفين: إما واضع اللغزء وإما 

الفظاب به لك ت ع اد رد او ل نة حو ت 

يستحيل على خصمه العثور على الجواب» وبالمقابل يجب على الذي يلقى 

عليه السؤالء أن يكون فطنا ذكياء بحيث يهتدي إلى الجواب. 


E EE | 
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وأشهر مثال على ارتباط اللغز بالموت قصة (أوديب) مع (أبي الهول)("ء 
فلو لم يجب (أوديب) عن السؤال الذي وضعه أبو الهول لهلك» ولكن بما أنه 
قد أفلح في الاهتداء إلى الجواب» فإن أبا الهول هو الذي مات» والسؤال الذي 
طرحه معروف: من هو الحيوان الذي يدب في الصباح على أربعء وفي 
الظهر على اثنتين؛ وفي المساء على ثلاث ؟ الجواب: الإنسان» الذي يمر“ 
أثناء حياته من حالة إلى أخرىء» من الطفولة إلى الشيخوخة. 

يبدو أن هناك علاقة ما بين السؤالين اللذين وضعهما الصيّاد للعفريت» 
والسؤال الذي وضعه أبو الهول لأوديب» علاقة على مستوى المضمون» 
وعلى مستوى الموقف السردي» لن يتضح المستوى الأول» إلا بعد مقدماتء 
لذا سنرجئ الكلام عنه الآنء أما ما يخص المستوى الثانيء فإن وجه الشبه لا 
يخفى» واحد من الاثنين يجب أن يموت: إما الصيّادء وإما الجني» إما واضع 
السؤال» وإما المطالب بالجواب. 


لنتذكر السؤال الاول: (ما سبب دخولك في هذا القمقم ؟)ء لم يعجز الجني 
عن الجواب» فلزم أن يموت الفضول وارد أيضاء في السؤال الثاني: (كيف 
كنت في هدا القمقم» والقمقم لا يسع يدك ولا رجلك» فكيف يسعك كلك ؟). لم 
يلق الصياد هذا السؤال» إلا بعد أن انتزع موافقة العفريت» قاصدا بذلك 
توريطه (بالاسم الأعظم المنقوش على خاتم سليمان› أسألك عن 
شيءءوتصدقني فيه. قال العفريت: نعم). دخل العفريت في اللعبة مدفوعا 
بالفضول» بفضول متعلق بسؤال لم يوضع بعد» السؤال الأول عرض حياة 
إلا بهملاك الجني» فهذا الأخير سقط في فخ الفضول» ولم يفطن إلى كون 


أسطورة أوديب من أساطير اليونان القديمةء تقول إن الآلهة تنبأت بولادة طفل لأحد الملوك 
سيقتل أباه ويتزو ج أمه» فأبعده الملك الأب عنه» وأعطاه لأحد عبيده ليقتله» ولكن العبد لم يقتلهء 
وأخذته عائلة أخرى» وكبرء وصادف في طريقه يوما موكبا قد سذ طريقه» فقاتل الرجال وقتلهم 
جميعاء وكان فيهم أبوه.وفي طريقه رأى أبا الهول» وهو وحش مخيف يس الطريق» وسال كل 
من يمر فإن لم يجب يقتله» وكان سؤاله: ما هو الشيء الذي يمشي في الصباح على اربع؛ 
E‏ اثنتين» وفي المساء على ثلاث؟. فلما أجاب أوديب: أنه الإنسان مات الوحش. 
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السوال مغلوطاء ومبنياً على مكيدةءفكان جوابه (الدخول في القمقم) جوابا 

غير مناسب» لقد فشل في الامتحان فوجب أن يموت» صحيح أنه لم يمت» 

ولكنه ذفن حيأً في القمقم» وهدده الصيّاد بقذفه في البحرء وبتركه هناك إلى 

يوم القيامة» وهي حالة شبيهة بالموت. 
لنتأمل السؤالين اللذين وضعهما الصيّاد» من حيث المضمون هذه المرة 

لاا فرق بينهماء سوى أن الأول يتعلق بالسبب (ما سبب دخولك في هذا 

القمقسم؟) والثاني يتعلق بالكيفية (كيف كنت في هذا القمقم.. . ؟) ما عدا هذا 

الفرق؛ فإنهما مترادفانء ويمكن اعتبارهما سؤالا واحداً. 
ماعلاقة هذا السؤال بسؤال أبي الهول ؟. ولا بد هناء من بعض 

الملاحظات: 

1. إلى جانب موضوعة الحل والعقدء توجد في الحكاية» موضوعة 
التحول» التي تتجلى في الإشارات الآتية: القمقم يساوي في السوق عشرة 
دنانير» أي يمكن تحويل نحاسه إلى ذهب (وهذا عنصر يحيل على 
الكيمياء). العفريت يمر بعدة أشكال» فينتقل من دخان إلى كائن ضخم» ثم 
يتحول إلسى دخان من جديد» وفي النهاية ينتصب ماردا هائلا. وهذه 
التحوّلات في شكله» مصحوبة بتحوّلات في نفسيتهء وهكذا فإن الاعتراف 
بالجميل يتلو الرغبة في القتلء وبصفة عامة فإن الجن مشهورة بتلونها 
وتبدلهاء() والصياد من جهتهء > ينتقل من موقع ضعف إلى موقع قوة» ومن 
وضعية فقير إلى وضعية غني. 


2 الجني عند خروجه من القمقم شکل دخان» أي ٳنه شيء تافه» شيء 
رخو ومائع»؛ ثم يصير عملاقاء كائنا بشريا سوياء أو على الأقل يتشكل 
بصورة كائن بشري» والحكاية تؤكد أن الدخان (صعد إلى عنان السماءء 
ومشى على وجه الأرض)» > وفي هدا السياق يطرح السؤال: ما هو الشيء 
الذي يكون في البداية لا شيءء أو شبه (لا شيء)؛ ثم ينمو بالتدریج» وفي 
يوم من الأيام يستوي» ويمشي على الأرض ؟. 

ا 

ابن منظورء لسان العرب: جن 
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3. يربط بعض الباحثين أسطورة (أوديب) بغريزة المعرفة عند الطفلء 
بالسؤال الذي يطرحه الطفلء ويأبى الكبار عادة أن يجيبوا عنه» السوال 
الذي تمن e‏ نموذجا للفضول المحرم: من أين ت 
الأطفال؟ »و الصباد في الحكاية يطرح السؤال نفسه» بصيغة مختلفةء فقر 
ت عن الماضي والأضل والبدء»وعن سر الولادة وسر الفشاة: 


۰ 


كلم (جني) مرتبطةء صوتيا ودلالياء بكلمات أخرى» بالجنون ين وذلك 
لأن الشخص المجنون يسكنه جئيء وبالجنين» وليس هذا الربط بين الجني 
والجنين» من باب اللعب بالالفاظء وإنما هو من صميم اللغةء ونقراً في لسان 
العرب (جن الشيء يجنه: ستره... وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن 
الأبصار). ثم (ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه)ءوتدل كلمة (جن) 
أيضا على البدايةء بداية شيء أو زمن (يقال: كان ذلك في جن صباه» أي 
في حداثته). 

فهناك علاقة بين كلمة (جن) وكلمة (جنين) تتجسد في تمائلهما القوي 
فكلاهمها في البداية ملفوف في ظرف» في وعاء مائيء› وداخل هدا 
الوعاء»كلاهما بين الحياة والموت (كلمة جنين تعني» فيما تعنيهء المقبورء 
ففي لسان العرب :والجنن بالفتح: هو القبر لستره الميت)ء وكلاهما يخرج من 
ظلام دامس (عبارة:جن الليل.مشهورة ؛ وفي اللسان: جنون الليلء أي ما 
ستر من ظلمته)» وکلاهما غارق في ماض سحيق وغائب عن الواقع» أي 
كلاهما مجنون» بمعنى أن الجنون هو فقد الصلة بالعالم الخارجي: الجنين لا 
يعي العالم الذي يُطرح فيهء والجني متأخر عن زمانه بألف وثمانمائة سنة. 

لتخرل الآن أن نفهم سبب رغبة العفريت في قتل الصيّاد. لقد مل المكوث 
في القمقم» فصار يكن العداوة للخلق كلهء بدءا بالشخص الذي سيخلصه»ء وإن 
ما يلفت الانتباه هو قوله للصياد: (ما أقتلك إلا لأجل ما خلصتني)؛ إن الجني 
يشير بقوله هدا إلى أنه لم يكن يريد الخلاص› أي لم يکن يرغب في 
الخرو ج إلى الوجود. فكأنه أصيب بما يُسمّى (صدمة الولادة). 
حياة استقرار وطمانينة وسعادة» وتصور للخروج إلى الدنياء على انه خروج 
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إلى الشقاء والتعاسة»ء وبهذا المعنى» يفسّر ابن الرومي بكاء الطفل عند 
ولادته: 
لمَا تَؤذْنٌ الدنيا به من صروفها - يكون بكاءٌ الطفل ساعة يُوله 
وإلا فما يبكيه منهاوإنها لأرحب مما كان فيه وأرغة 
وفي إحدى مقامات الحريري» تدور الأحداث حول ولادة عسيرة» حول 
جنين لا يرغب في الخروج إلى الدنياء ويتشبث بالرحم» حيث اللامبالاة 
واللامسؤولية والنعمة الشاملةء ويخاطبه أبو زيد السروجي» قائلا: 
أيهذا الجنين إني نصيح ‏ لك والنصح من شروط الدين 
أت مستعصم بكن كنين وقرار من السككون مكين 
ما ترى فيه ما يروعك من الف مُداج ولا عدو مبين 
فمتی ما برزات منه تحولت إلى منزل الأذى والهون 
وتراءى لك الشقاء الذي تلقى فتبكي له بدمع هتون 
فاستدم عيشك الرغيد وحاذر أن تبيع المحقوق بالمظنون 
والعجيب أن الحديث عن هذه الولادة العسيرةء يأتي في المقامة مباشرة 
بعد وصف للبحر؛ وبعد ذكر لسفر في البحرء ولعلة ما يرد ذكر العنصر 
المائشي» عند ذكر الولادة فيما لا يحصى من الحكايات» منها ما جاء في 
(حي بن يقظان) لابن طفيلء حيث إن أم حي بن يقظان (وضعته في تابوت 
أحكمت زمّه...ثم قذفت به في اليم) (. 


0 ابن طفيل؛ حي بن يقظان:21] - 122.وقد ورد ذكر العنصر المائي مع الولادةءفي قصة 
النبي موسى» في القرآنء قال تعالى إوأوحينا الى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه 
في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا راذوه اليك وجاعلوه من المرسلين) القصص / 7. وكذلك 
طه/ 39. 
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حكاية الصياد والعفريت تصف صيداً عسيرأء والولادة الصعبة تأخذ هن 
مظهر الشبكة التي يتعذر استخراجها من قعر البحرء فيضطر الصيّاد إلى 
الغوص لفك خيوطهاء كما يضطر إلى فك الرصاص من فوهة القمقم بسكين 
ليخرج الجني» ولعل هذا سبب حقد هذا الأخير على الصيّادء فالجني تتجاذبه 
نزعتان متعارضتان: نزعة الخروج إلى الدنياء ونزعة المكوث في القمقي 
فهو يعود إلى القمقم (الرحم بعد الخروج منه) ثم يتطلع إلى الدنيا من جديدء 
فيتخلص من القمقم» ويقذفه في البحر. 

وعندما خرج من القمقم» وجد نفسه منذ اللحظة الأولى؛ في عالم عدائي» 
يريد به الشر؛ بل الموت» لذلك صرخ متوسلا: (يا نبي الله لا تقتلني» فإني لا 
عدت أخالف لك قولاء ولا أعصي لك أمراً). لقد ألتبس عليه الأمر» فحسب 
أنه واقف أمام النبي سليمانء وبادر إلى الإعلان عن توبته» وما إن تبينت له 
الحقيقة» حتى سارع إلى إعلان عقوقهء لأن الصيّاد يمتن عليه بأنه خلصهء 
وأخرجه إلى الدنيا ومنحه الحياة. بعبارة أخرى: يمتن عليه بأبوته. 

إن علاقة الجني بالصياد تشبهء إلى حد كبيرء علاقته بسليمان» لقد عاش 
التجربة نفسها مرتين» مرة مع سليمان» ومرة مع الصيّاد» وفي كلتا الحالتين 
تتكرر الأفعمال نفسها: التمردء ثم العقاب» ثم التوبةء فبالرغم من المسافة 
الشاسعة بين النبي والصيادء فإن للصياد بعض الخصائص المرتبطة بسليمان› 
إذ له القدرة على النقض والإبرام» والحل والعقدء والفتح والإغلاق» إنه 
يسيطر على الحيوان (السمك) وعلى الجن (العفريت)؛ بل على البشر كما 
يظهر ذلك في نهاية الحكايةء (وأما الصيّادء فإنه قد صار أغنى أهل زمانه). 

إن علاقة الجني بالصيّاد تماثل علاقته بسليمانء ومع ذلك نلاحظ اختلافا 
اا بين الحالتين ءفما حدث للعفريت مع الصيّادء جعله يتصالح مع العال 
ومع الحياة فل عن حقده وضغينته وتوحشه» لدلك أطلق الصيّاد سراحه 
لأن المخلوقات المدجُنة لا تحتاج إلى وثاق. 

وهنا بالذات يبرز التمائل القوي بين حكاية الصيّاد مع العفريت» وحكاية 
شهرزاد مع شهريار »فشهرزاد استعملت هي الأخرى حكمتها ودهاءهاء 
لاقتلاع جذور البغض والهمجية من نفس شهريار» فتحول في النهاية إلى 
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شخص وديع أليف. إن جل حكايات (ألف ليلة وليلة) تبيّن أنه مهما اتسعت 
الهوة بين شخصين» فإن بالإمكان تحويل العلاقة المبنية على العنف والقهرء 
إلى علاهة مبنية على الرقة والوداعة» بفضل العقل والإقناع» ولعل هذه 
النظرة المتفائلة من الأسباب التي تحبّب الكتاب إلى الصغار والكبار. 
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كيليطو. الحكاية والتأويل: 32 


الإعجاز البياني للقران الكريو 


بدأت قضية الإعجاز القرآني منذ أول نزول القرآن»› ا الناس» 
فقد جاء النبي محمد 3 بدین جدید» يدعو الناس فيه الى ترك ما ألفوه من 
عبادة الأصناي وما اعتادوا عليه في حياتهم الدينية والاجتماعية والاقتصادية, 
ويفرض عليهم فروضا وتكاليف» فهبوا يدفعونه بكل قوتهم» وکان القرآن 
الذي جاء ەو على صدق الدعرة تز هانا على ألوهية الرسالةء 
وتحداهم» إذا mk oe‏ أمرهء أن ياتوا بقرآن مله قال تعالی: 
لام يقولون تقول بل لا يُومنون. فلياتوا بحديث متله ِن کانوا صادقین)('. 


وقال س تعالی _: ل لن جعت الس والجن على أن يتوا بمثل هذا 
القرّآن لا اتون بمثله ولو" کان بَعْضهُمْ لبَغض ظهير )2. 


وقال س تعالى : وام ل فتراهُ قل فأتوا بسورة مته واذعوا من 
ا من دون الله لن کزت صادقین ). 


ثم قال _ تعالی :لون كنتم في رب مما نزتا على عبدنا فأثوا بسورة 
من مته واذغوا شهداءكم من دون الله إن كنم صادقين . فلن لم تفعلوا ون 
تفعلوا فاتقوا التارَ التي وقوذها الناسُ والحجارء أعدت للكافرين). 

وقد سارت حكمة الله سبحانه في تحدي المعاندين على مراتب إذ بدا 
التحدي بأن يأتوا بحديث مثل القرآن» أي بمثله كله ثم قلل مقدار المتحدى به 
فجعله عشر سور؛ ثم قلل المقدار إلى سورة واحدة من مثله ولتكن كأقل 
سورة فيهء ثلاث أيات» وهذه هي النهاية في التحدي وإزالة العذرء وفي قوله 


34393 سور الطرر ان‎ ١ 
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IN 
24-23 و رة امقر لان‎ 
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تعالى طفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) دليلان على إثبات النبوة: صحة كون 
ان به حاار اهن اد 

وكان العرب عند مبعث النبي محمد بي في نهضة بيانية شاملة»› فيهم 
نوابغ الشعراء والخطباء» وكانوا يتنافسون على الفصاحة والبلاغة والطلاقةء 
ويتبجحون بذلك ویتفاخرون به بینهم» وقد أشار القرآن إلى صفاتهم تلك» فقال 

E E‏ (وقالوا االھتتا خير ام هو ما ضربُوه لك إلا جدلا بل هم قوم 
خصمون)2. وقال: (فإنمًا رانا بلسانك لتبشر به المتقين وتتذرَ به قوْما 
ً7 


إن تلك الملكة الطبيعية فيهم أهلتهم لإدراك تفوق القرآن» وهو كلام» على 
غيره ولكن طائفة منهم لم تشأً الإذعان لحكم سليقتهاء فواصلت التصدي 
للديسن الجديد الذي كان يدعوها الى تغيير أغلب مفاهيم حياتهاء وهي تقر 
بتمیٔز کلام الله على كلام غيره» ولنا في قول أحد المعاندين شهادة على ذلك 
إذ سمع الوليد بن المغيرة القرآن فقال:(والله أن لقوله لحلاوةء وأن أصله 
لعذق» وأن فرعه لجناة...)» وكذلك الخبر الذي يروي اجتماع أبي سفيان 
وأبي جهل والأخنس على غير موعد» يبتغي كل منهم أن يستمع القرآن 
بتلاوة النبي الكريم» يسترق ذلك استراقاء ليرضي فتنة نفسه وسحرها 
بالقرآن/. قد وقفوا أمام القرآن الكريم في حيرة من أمرهم» اذ وجدوا له في 
E A‏ وه حينا الې 
سخ يُوّر )7 Sk‏ ا لخادم بل اقرا بل هر شاع َا 
اة كَمّا أرسل الأوون)0. 


الزمخشريء» الكشاف 1: 247. 

سورة الزخرف, الآية: 58. 

)3( سورة مريم؛ الآية: 97. 

)4( ابن هشام» السيرة النبوية 1: 270ء 315. 
سور ة المدن اة 34 : 

سورة الأنبياءء الآية: 5. 
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ومن التأثير في النفس يأتي مفهوم الإعجاز البياني أ البلاغيء ولكنه من 
المسائل المشكلة التي وقف المنذوقون» في بادئ الأمرء والعلماء فيما بعدء 
أمامها وقفات كانت السبب في نشوء علم للإعجاز القرآنيء وفي نشوء 
الدراسات البلاغية توضیح ذلك أن امتياز القرآن على غيره من أنواع الكلام 
يُحس به السامع إحساساء ثم إنه لا يستطاع إيضاحه أو بيان أمره بتعريف أو 
تحديد» (ففي كيفية الإعجاز يعرض للناس الإشكال» ويصعب عليهم منه 
الانفصال» ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها 
القران الفائتقة في وصفها سائر البلاغاتء وعن المعنى الذي يتميز به عن 
سائر أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة _ قالوا لا يمكننا تصويره ولا تحديد. 
بأمر ظاهر بعلم مباينة القرآن غيره من الكلام»وإنما يعرفه العالمون به عند 
سماعه ضربا من المعرفة لا يمكن تحديده) () . 

في الإنسان» إذنء قوة كامنة تميز بين الشعر والشعرء وبين القرآن 
وغيره» وهي» وٳن کان ميزها ميزا دقيقا مقبولاً - لا تنهض وحدها في هذا 
العلم» إنما هي معرفة مبهمة تقوم في النفس قياماء ولهذا شبّه العلماء أثر 
الإعجاز البلاغي بما يحس الإنسان من استقامة الوزن في الشعر»ء أو الجمال 
أو طيب النغم في الصوتءوأشاروا الى أن الطريق الموصل اليه هو إتقان 
علوم البلاغة(. 


EUOHHH ¥ 


كان للقرآن ‏ إذن ‏ أثره البالغ في نشأة البحث البلاغي والنقدي (البياني 
بمعناه الواسع)»ء ولا بد من ذلك لأنه جاء بلغة العرب» وتألف من جنس 
الححروف والكلمات التي تألف منها شعر الشعراءء ونثر الخطباءء لكنه فاق 
عليهما ببراعة نظمه» وإحكام تراكيبه» وظهر ذلك في عجز فصحاء العرب 
عن الإتيان بمثل أقصر سورة منهء وقد كان العرب المسلمون الذين أدركوا 
فجر الدعوة الإسلامية» وعاشوا في عصرها يدركون بفطرتهم اللغويه 


)1( الخطابيء بيان: اغجار :القزان: 21> 22 
7 السكاكي» مفتاح العلوم: 196. 
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الصافية عناصر هذا الإعجاز البياني ومقوماته» دون الحاجة الى تعيينها 
بأسمائها الاصطلاحيةء ودون أن يستشعروا هذه لحاجة قط» ذلك (أن القرآن 
قاالن بلسان عربي مبين» فلم يحتج السلفء ولا الذين أدركوا وحيه الى 
النبي يل أن يسألوا عن معانيهء لأنهم كانوا عربا استغنوا به عن المسألة عن 
معانيه» وعما فيه مما في کلام مثله من الوجوه)(' . 
ومن جهة أخرى» كانت نصوص القرآن ميسورة الفهم» قريبة التناول 
عندهم لجريانها على ما ألفتهم أسماعهم وألسنتهم» من أساليب القول وفنون 
التعبير (فللعرب المجازات في الكلام» ومعناها: طرق القول ومآخذه... 
ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع» والجميع خطاب الواحد» والواحد والجميع 
خطاب الاثنين» والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم» وبلفظ العموم لمعنى 
الخصوص» مع أشياء كثيرة... وبكل هذه المذاهب نزل القرآن)( . 
ولقد تراكمست عوامل» دفعت بالعلماء الى البحث في الإعجاز البياني 
القرآني» منها: 
# أولا: الدفاع عن القرآن أمام الذين قصدوا لإنكار إعجازه» وجحدرا ما 
تستحقه بلاغته من منزلة عليا على سائر الكلام» فذهبوا الى أن في كلام 
العرب ما يشبهه أو يدانيهء وأنه كان في العرب من يستطيع معارضته 
والإتيان بمثله» لأن حروفه كحروفهم وألفاظه من جنس ألفاظهم» لولا أن 
الله صرفهم عن تلك المحاولة. 
# ثانيا:الضرورة التي يحس بها المسلم من جهة فهم معانيه» ولا يتم هذا 
الفهم إلا بالتعرف الى أساليبهء وما يمكن أن ينطوي وراء تعبیراته من 
معاني ومقاصد» ولقد بحث الأصوليون الأسلوب القرآني من هذا الجانب» 
لكي يستنبطوا منه الأحكام الشرعيةء فتطرقوا الى الخبر والإنشاء» 
والمجاز والحقيقةء وغير ذلك مما يساعدهم على تحقيق هدفهم. 


أبو عبيدةء مجاز القرآن 1: 8. 
ابن قتيبةء تأويل مشكل القرآن: 20. 
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به ثال: طبيعة المعجزة البلاغية التي تحس بها النفوس» على تفاوت منذ 
نزول القرآن الى ما شاء اللهء كانت دافعا على البحث في مواطن الجمالء 
ومكامنه في الأسلوب المعجزء وعلى الرغم من حيرة العلماء إزاء البلاغة 
التي اختص بها القرآنء لم يكتفوا بالإحساس بتفوق القرآن فحسب» بل 
حاولوا استنباط ما يستطیعون استنباطه من وجوه بلاغته» حتی اهتدوا الى 
معرفة الكثير من نواحي الحسن فيهء والخصائص التي يمتاز بها. 


الدراسات القرآنية وتطور النقد وقضايا البيان 

وتوالت الدراسات القرآنية التي استهدفت الكشف عن بلاغة القرآن»وكان 
لها الأثر الأول في تطور النقد وقضايا البيان »وقد ذكر ابن النديم 
(ت 438ه) أسماء مجموعة من العلماءء بدأوا منذ نهاية القرن الثاني 
الهجري بتناول القرآن وما فيه من وجوه المعاني والمجاز والإعجازء) وقد 
تعرض هؤلاء للتعبير القرآني» وكيفية تصرفه في الخطاب» وترتيب الكلاي 
وطرق أداء المعنى» وتناولوا أسلوب القرآن وجوانبه البيانيةء وتعرضوا 
لقضية الإعجاز البياني بمقارنة القرآن بالشعر والأدب العربي» ومن هنا 
اختلططت مقاييس السنقد بالدراسات القرآنيةء واستخدم علماء الإعجاز 
مصطلحات البلاغيين في محاولة منهم لبيان بديع الأسلوب القرآني. 

ثم إن كثيرا من المقاييس النقدية التي ظهرت في أيدي النقاد الأرائلءكانت 
متأثرة بمقاييس التعبير القرآني» فلم يحاول النقاد وضع قواعد عامة يناقشون 
من خلالها أصول الجودة والإتقان الفني»خوفا من أن تصطدم مقاييسهم 
بالتعبيرات القرأنيةء فيقعون في محظور رهيب» فاتجهوا إلى تعبيرات الكتاب 
الكريم يدرسونها في أناة وروية»ومن خلال هذه الدراسة المتأنية ظهرت 
أمامهم كثير من الطرق في أداء المعنى»فوضعوا حدودها واتخذوها مقیاساء 
يقاس به كل عمل أدبي» شعرا كان أم نثراءغير ناظرين إلى اختلاف الجنس 
الفني الذي يتناولونه بالمقارنة إلى أسلوب القرآن. 


E (1)‏ في الإعجاز البلاغي: 212. 
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ولا شك أن قضايا النقد في الشعر تختلف عن قضايا النقد في النثرء ولكن 
النقاد لم يفرقوا بين هذا وذاك» بل طالبوا الأدباء جميعا بأن يترسموا خطا 
القرآن في أدائهم للمعنى» نثرا كان أم نظماء ولعل إهمال النقاد جميعا لجانب 
مهم من جوانب النقدء وهو جانب المتكلم»ءإنما يرجع بالضرورة لعجزهم عن 
تتاول هذه القضية بالنسبة للقرآن»› متناسین الاختلاف الكبير بين كتاب منزل 
من السماءءوكلام ابتدعه أهل الأرض”. 


HEH ¥ ¥ ¥ 


ويتضح أثر القرآن في النقد والبلاغة وتطورهماء في السبب الذي دفع أبا 

عبيدة#ء لكي يؤلف كتابه (مجاز القرآن)ءذلك أن أحد الكتاب سأله عن 
OY AE‏ ارو الكافرين في الآخرة: لإنها 
شجرة تخرأج في أصل الجحيم . طلْعُها كَأنه رووس الشيَاطين) » إذ إن في 
الاية تشبيه طلع شجرة ار برؤوس الشياطين» والمراد من التشبيه ترهيب 
الناسء والمعروف أن الترهيب (وغیره من معاني الكلام) يجب أن يكون 
مفهوما لكي يدركه السامعون» واضحا لكي يستوعبوه»وأما لتر هيب من خلال 
التشبيه في الايةء فلم يعرف مثله»ء كما قال ذلك الكاتب» فجاء جواب أبي 
عبيدة بموافقة القرآن الكريم في هذا لما هو معروف في كلام العرب» فقد قال 
شاعر العرب الكبير امرؤ القيس: 


وهو يستنكر أن يُقتل والمشرفي اميف) ولسنوة زرو (الرمی) 
قربه»ءوقد شبه سنان الرمخح بأنياب الغول قال أبو عبيدة: والعرب لم يروا 


کوش النقد العربي القديم: 44 

معمر بن المثنى اللغوي البصري مولى بني تمي كان عالما بالأنساب والأياي من الخوارج» 
له كتب كثيرة في في القرآن والحديث واللغةء توفي سنة 211 ه. 

سورة الصافات» الآيتان: 65-64. 
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الغول قط ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم (يخيفهم)ء أوعدوا به. واست. 
السامعون جوابهفعزم على أن يضع كتابا في القرآنء في هذا وأشباهه(. 

ولكن الجاحظ (255 ه) لم يرتض تعليل أبي عبيدة» فذهب يفصل القول 
في وجه الشبهء مبينا سر جمالهء فأوضح أنه منتزع من غير ما هو مدرك 
بالحس»› اعتمادا على ثبوته في الإدراك بطریق العرف والعادة وتتاقل الناس 
لهء فالشيطان عند الناس؛ وإن لم يره» مرتبط بالقبح والاستهجان» وعلى 
صورته في نفوسهم بني التشبيه القرآنيء قال: وليس إن الناس رأوا شيطانا 
قط على صورةء ولكن لما كان الله تعالى قد جعل في طباع جميع الأم 
استقباح جميع صور الشياطين»ء واستسماجه وكراهته» وأجرى على ألسنتهم 
صرب المثل في ذلك رجع الإيحاش والتنفير»وبالإخافة والتفزيع» الى ما قد 
جعله في طباع الأولين والآخرينء وعند جميع الأمم على خلاف طبائع جميع 
الأمء(. 


HHHH #¥ 


لحري مجح الا 15915819 
الخاخظ الحرا 4 39 40 
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س الموروث عن عصر ما قبل الإسلام 
- التراث المدون عن عصور الرواية 
- الأقاويل التي نقلها الجاحظ عن الأمم الأخرى 
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الووروث عن عصر ما قبل الإسلام 


طبيهة الثقافة 

ارت طبيعة الثقافة العربية في عصر ما قبل الإسلام في المنتح الثقافيء 
ووسمته بسمات خاصة» فقد سادت الأميةء وندرت القدرة على القراءة 
والكتابةءفكانت معارف العصر تنتج شفاهاء وتتلقى سماعاء لم تكن هناك 
وسائل كتابية لحفظ المعارف والعلوم» فكانت هذه (تحفظ) في ر 
وتتعرض لعوامل إنسانية» أظهرها السهو والنسيان والتغيير والتبديل» وتمر 
عليها السنون فتتغير» وتختلف باختلاف المواقف التي تستدعيهاء ونتشكل» 
مرة أخرى» بحسب الظروف التي تحيط بهاء وتؤثر فيهاء فإذا جاءها 
(التدوين) تبتت» واستقرت على هيئة مخصوصة» ولهذا سمّى القدماء عملية 
التتبيت (التقييد)» وكأنهم يريدون ربط المعارف برباط الكتابةء بعد أن كانت 
سائبةء تتعرض لما أسلفنا من عوامل» وقد تأخر عصر التدوين بعض 
الشيءء» بالنظر إلى العمق التاريخي للحضارة العربيةء فقد اشتهر أن حدود 
عصر التدوين هي منتصف القرن الثاني الهجري» وعلى وجه الدقةء تبداً 
عملية التدوين المنظمة بعهد المنصور الخليفة العباسي الذي ولي الخلافة بين 
سنة (138 ه) و(158 ه)ء حين طبعت حركة التدوين الحياة الفكرية 
والاجتماعية العربية الإسلامية بطابعها لمدة من الزمن» امتدت نحو قرن» أو 
يزيد ولا يقصد بالتدوين» هناء الكتابة الفردية الشخصية» حيث يمكن لهذه أن 
تمتد إلى الوراءء إلى عصر الرسول والخلفاء» وفرق كبير بين عمل فردي 
شخصي» وعمل جماعي عمومي» يخص الأمة بأسرهاء ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها(). 

إنناء عند البحث في المصادر الأولى للبلاغة والنقدء لا بد من أن نتذكر 
ف أن معلوماتتا عن عصر ما قبل الإسلام» وصدر الإسلامء وعن الدولة 
الأمويةء قد مرت بعملية التدوين» وخضعت للموثرات التي كانت توؤثر في 


الجابري» تكوين العقل العربي: 63. 


117 


موقف المؤرخ (المدون) بل لقد أنتجت معلوماتنا وفقا للمارب السياسية 
والفكرية والاجتماعية التي كانت سائدة في عصر التدوين» وفي النهاية 
وصالت إلينا (صورة لعصر ما قبل الإسلام) رسمها عصر التدوين» وبقيت 
فيها ظلال العصر» واثار من ظروفه. ) 


واقع التمبير المربي 
إن عصر ما قبل الإسلام يُعذ عصر الفصاحة والبلاغةء منه انحدرت 

الأصول التي اعتمدها العلماء فيما بعد مقاييس» قاسوا بها الكلام العربي»› 
والأدب العربي» والفكر العربيء فقد اشتهر العرب في هذا العصر بالفصاحة 
والبلاغة» كما اشتهروا بالبعد عن فضول الكلام» والحشو والإسهاب» وكل ما 
يزري من شأنهم» وعمدوا إلى تقديم المعنى بأقصر طريق» وأقل عبارة 
وكانوا يتباهون بتلك الفصاحة؛ ويتفاخرون بهاء وقد علل الجاحظ تلك 
الظاهرة بقوله (لأن العرب أشد فخرا ببيانهاء وطول ألسنتهاء وتصريف 
كلامهاء وشدة اقتدارهاء وعلى حسب ذلك کانت رزایتها على كل من قصر 
عن ذلك التمام» ونقص من ذلك الكمال) . 

ولح تكن العرب تفخر بتلك الفصاحة فحسب» وإنما كان يترتب على تلك 
الفصاحة أشياءء ترفع من شأن العربي الذي يتسم بهاء فيسود قومه»ء ويعلو 
كعبه»ء فالبيان شرط من شروط السيادة بين العرب» وبدونه يستحيل على 
العربى» مهما اتصف بكثير من شروط السيادة» أن يأمل في سيادة قومه 
و ولذا حق على العرب أن يتنافسوا في تدريب ألسنتهم» واقتحام 
مواقف الخطابة» وقرض الشعر» وكل ما يسير بهم نحو الكمال في الفصاحة 
والبلاغةء فكثر في كلامهم ما نسميه بألوان البديع» يحسون فيها الجمال 
والروعةء فيستعملون الطباق والجناس والسجع دون تكلف» فيجدون في 
ألفاظهم انسجاما وتلاؤماء يفضي إلى جمال القول» وسحر الكلام. 


)1( الجاحظ. البيان والتبيين 4: 27 _ 28. 
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وأبرز ما يلفت النظر في لغة العرب في عصر ما قبل الإسلامء أنها لغة 
يجازء وأنهم حريصون على هذا الإيجاز كل الحرص» فيحذفون الحرف 
والكلمة والجملةء إذا كان الكلام مفهوما بدونهاء وظهر الدليل عليهاء فيأنسون 
إلى طبيعتهم في الاقتصارء ويشيرون إلى المعنى إشارة معبرة موحيةء تغني 
عن الكلام الطويلء والسرد المملولء ومن هنا نشاً مبدأً نقديء يقوم على 
استقباح التطويل في التعبيرء ولهذا قال بعض الحكماء: البلاغة علم كثير في 


قول سیر .. 


ولكن الإيجاز لم يكن محموداً في كل الأحوال» بل هو محمود ومطلوب 
في المواطن» التي لا يحتاج فيها المعنى إلا إليه» فقد يكون الإيجاز مخلا 
بالمعنى المقصود» فيؤدي إلى بتره» وضياع الفائدة منه» وهذا النوع تنأى عنه 
الععرب» لانه ليس من البلاغة في شيء (فليس يُحمد في الكلام أن يكون من 
الخفةء بحيث فيه يكون طيش» ولا من القصر» بحيث يوجد فيه انبتار» لكن 
المحمود من ذلك ما له حظ من الرصانة لا تبلغ به إلى الاستثقال» وقسط من 
الكمالء لا يبلغ به إلى الإسآم والإضجار) (. 


ونفهم من هذا أن الإيجاز في بلاغة العرب طبع وسليقة» وروح وأصل» 
ثم صارء لأهميته في تزيين الأسلوب» اجتهاداً وروية وتدريباء حتى يصل 
البليغ إلى الكمالء وذلك لأن الإيجاز يجعل الفكر يتشوف ويتخيّل» فتتز ايد 
لدلالات بطريق الإيحاء؛ أي إن للجيجاز أثرأً نفسياًء فهو يدعو المتلقي إلى 
مشاركة المستكلم في تكملة الكلام» وبيان المرادء والإشارة إلى الشىء من 


بعبد. 


الأعراب (قيل لإياس: ما فيك إلا كثرة الكلام» قال: أفتسمعون صواباً أ 
خطا؟. قالوا: لاء بل صوابا. قال: فالزيادة من الخير خير) ويعقب الجاحظ 


س 


العسكريء» الصناعتين: 37. 
القرطاجني» منهاج البلغاء: 65. 
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فضل عن قدر الاحتمالء ودعا إلى الاستثقال والملالء فذلك الفاضل هر 
الهذر»ء وهو الخطل» وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماء يعيبونه) على أن 
الجاحظ م يكن يعني بالإيجاز قلة عدد الحروف» أو اختصار الألفاظ الذي قد 
يؤدي إلى الإبهام (فقد يستغرق الكلام صفحات طوالا و لا يخرج عن 
الإيجاز) . 

وهناك رأي يعلل احتفاء العصرب بالإيجازء وعنايتهم به بعلاته 
بالصحراء» حيث سعة الأرض وانفتاحهاء وطول المسافات وبطء حركة 
التنقل» وندرة الماءء فكانوا يريدون أن يصلوا إلى الهدف من أقصر الطرق» 
فتعود العربي من أجل ذلك» على الاقتصاد بالألفاظء ليصل إلى معناها 
باقر تعبيرء وقد يحظى هذا الرأي بالقبولء لو لم يكن الإطناب (الإكثار) 
موجودا في كلام العرب» فكما وأجد الإيجاز وُجد الإطناب» وكانوا يعون كلا 
منهما محمودا في سياقه وموضعه» (فالإيجاز والإطناب يُحتاج اليهما في 
جميع الكلام» وكل نوع منه» ولكل واحد منهما موضع» فالحاجة إلى الإيجاز 
في موضعه» كالحاجة إلى الإطناب في مكانه» فمن أزال التدبير في ذلك عن 
جهته» واستعمل الإطناب في موضع الإيجازء واستعمل الإيجاز في موضع 
الإطناب أخطأا) (. 


ويمكن تعليل ظاهرة الإيجاز في كلام العرب» من خلال نمط المعرفة 
السائدة في عصر ما قبل الإسلام» وذلك أنهم كانوا يعتمدون على السماع 
والحفظ في تلقي معارفهم»؛ وفي إدراكهاء ولم تكن المعارف مكتوبةءفيمكن لها 
أن تلبث وتحفظ على الورق» فكانوا يتلقون ما يتلقونه بطريق الشفاه ثم إنهم 
يدون ما يوؤدونه بطريق الشفاه اس وكان الحفظ في الذاكرة أيسر الطرق 
وأسهلهاء لتداول تلك المعرفة (الشفاهية)ء وانتقالها من جيل إلى جيل» ومن 
مكان إلى مكان» وكلما كان الكلام قصيرا موجزاء ساعد ذلك على استيعابه 
وإدراكه وبقائه في الذاكرة» هكذا ظهر الإيجاز في الكلام العربي»؛ حين كان 


LOOT BEES 
:190 الخسنكر ئ الضتاغتين:‎ (2) 
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العرب يعيشون ضمن بيئة ثقافية بدائيةء وظل الإيجاز مبداً من مبادئ الكلام 
العربي» بعد أن انتقل العرب إلى أطوار ثقافية أخرىء ومن هنا نفهم السبب 
في اتجاه النقد العربي القديم» نحو تفضيل الإيجازء» وعده نموذج البلاغة منذ 
أقدم العصور. ولكن الإيجاز لم يكن وحده» يعني العرب في عصر ما قبل 
الإسلام» فقد زخرت قصائدهم بالتشبيهات» والاستعارات» والكنايات» 
والطباق» والمقابلة والجناس» حتى يصبح قرض الشعر عملا فنياً متكاملاً 
وهذا أوضح برهان يدل على عنايتهم الفائقة بتحسين الكلام» والتفنن في 
لفاظه ومعانيه» وأنهم قوم يمتازون باللسن والفصاحة والقدرة على حوك 


الكل (. 
واقع التمبير الأدبي 


والأدب الموروث عن عصر ما قبل الإسلام يقم لنا صورة واضحة 
لفصاحة المنطقء وللقدرة على إتيان الكلام» وللتأثير في المتلقي» حتى 
يستميلوا سمعه وقلبه» وقد أحس بدلك الجاحظ من قديم» فقال: (لم نرهم 
يستعملون مثل تدبيرهم في طوال القصائد وفي صنعة طوال الخطب.. وكانوا 
إذا احتاجوا إلى الرأي في معاظم التدبير ومهمات الأمور ميّثوا (ذللوا) الكلام 
في صدورهم وقيدوه على أنفسهم» فإذا قوّمه الثقاف وأدخل الكير وقام على 
الخلاص» أبرزوه مُحككا منقحاً ومصفى من الأدناس مُهذَبا  .۵‏ 

فبلغاؤهم الخطباء والشعراء لم يكونوا يقبلون كل ما يرد على خواطرهيء 
بل ما يزالون ينقحون ويجودون حتى يظفروا بأعمال جيدة» وهي أعمال 
كانوا يجيلون فيها الفكرة» ويعيدون النظرء متكلفين جهودا شاقة في التماس 
المعنى المصيب تارة» والتماس اللفظ المتخير تارة ثانيةء يقودهم في ذلك 
بصر محكم؛ يميزون به المعاني والألفاظ بعضها من بعض» بحيث يصونون 
کلامهم عما قد یفسده أو يهجنه. 


حسين» أثر النحاة: 12. 
الجاحظ البيان والتبيين 2: 14. 
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وقد أشار اجاحظ إلى ما انوا يرسلونه في خطاباتهم وکلامهې ا 
أسجاع محكمة الرصف» وکرر ,القول في أن من شعرائهم (من کان يدع 
لقصسيدة تمكث عنده حولا كريتاً (كاملً) وزمناً طويلاً يرئد فيها نظره 
ويجيل فيها عقله» ويقلب فيها رأيه» اتهاما لعقله» وتتبعا على نفسه» فیجعل 
عقله زماما علی رأیه» ورأیه عیاراً على شعره. ٠‏ وكانوا يسمون تلك القصائد 
الحوليات والمقلدات وات والمحكمات» ليصير قائلها فحلا خنذيذا 
وشاعرا مُفلقا) (). 


وأجاحة يشير إلى مدرسة شعرية معروفة في الأب العربي قبل 
الإسلام» وهي مدرسة الحوليات التي اشتهر منها» صاحب القصائد الحولية إذ 
کان يكرأ نظره في قصائده حيناً بعد حين» على وجه التنقيح والتتقيف» خوفا 
من التعقب والنقد» فيمر عليه الحول (السنة) قبل أن يشرع في قصيدة أخرىء 
وربّما کان قوله: 
POO ET‏ فاا من فا رورا 


أوضح دليل على أن العرب في الجاهلية استوعبوا روح علم البيان» الذي 
لاحظ زهير أ ن ما یقوله هو وغیره لا يتجاوز إعادة المعنى المعروف بألفاظ 
مختلفة» وهدا يتفق يتفق مع تعريف E‏ البيان(. 


e Ee Ee‏ وکانت هده المدرسة 
ل ا ورا وھ ارس ن خض الق ای ن د 


الخاخظة ال وال 7 59 

)2( حسين» أثر النحاة: 13. 

أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» نزيل بغدادء كان عالما بالعربية والايام» له كتب 
في القرآن والحديث والشعر والكتابة» توفي سنة 276 ه. 

جرول بن أوس العبسي» شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» عرف بالهجاءء حتى هجا 
نفسه» توفي سنة 45 ه. 


)5( اين هَتَيبه» الشعر والشعراأء 1 23 
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الشعر زهير بن أبي سُلمى المزني» ولقنه بدوره لابنه كعب وللحطيئةء ولقنه 
الحطيئة هدبة بن الخشرم العذري» ولقنه هدبة جميل بن معمرء وعنه تلقنه 
كثير. وهي مدرسة لم تكن تمضي في نظم الشعر عفو الخاطرء بل كانت 
تتأنى فيما تنظم منه» وتنظر فيه وتعيد النظر مهذبة منقحةءوكان التلميذ فيها 
يلزم أستاذا لهء يأخذه برواية شعره ومعرفة طريقته» وما يزال به حتى تتفتح 
مواهبه ويسيل الشعر على لسانه»وحینئذ يورد عليه بعض ملاحظاته على ما 
ینظم» وقد یصلح له بعض نظمه'. 
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كان الشعر أظهر فنون القول عند العرب» وأشهرها وأسيرها ذكرأء حتى 
عثوه (ديوان العرب)» ولو استطاع المنقبون أن يستخرجوا آثار الأمم 
القديمةء مما زينوا به معابدهم» ونقشوه على صفائح قبورهم وقصورهم» فلقد 
يستطيع الباحث المنقب أن يرى مثل هذه الصورة» أو قريبا منها في ذلك 
السجل الباقي من تاريخ العرب في شعر ما قبل الإسلام»ء فهو القائم عندهم 
مقام الآثار المنقوشة والرقوق المكتوبة عند غيرهم» من أهل الحضارة القديمة 
من أمم التاريخ» وإنك لتنظر في صفحة الشعرء فتنعكس على خيالك من 
مرآته» صورة واضحة لتلك البادية العربيةء تترسم فيها على ذلك البساط 
الممدود من رمال الصحراء مضارب خيامهم» وملاعب ولدانهم» وأسماء 
منازلهم» وموارد مياههم» وأحاديث سادتهم» ومنجبات نسائهم» وعتاق 
خيولهم» وأوصاف سيوفهم وآلاتهم» وكثيرا من أيامهم ووقائعهم وعاداتهم 
وأخلاقهم» مما صح أن يتخْيّره المؤرخون مصدراء يعتمدون عليه في وصف 
تلك الحياة. 

وكان الشعر فن العرب» وصناعتهم المفضلة المحبّبةء حتى لو أن قائلا 
قال: إن العرب لم يكن لهم صناعة» أو فن غير هذا الشعر» لم يبعد عن 
الحقيقة والواقع کٹیراء حتی قیل: إن الشعرء کان علم قوم لم يكن لهم علم 
أصسح منه»ء فجاء الإسلام» فتشاغلت عنه العرب» تشاغلوا بالجهاد وغزو 


شیف البلاغة تطور وتاريخ: 13. 
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فارس والروم» ولهت عن الشعر وروايتهء فلما كثر الإسلامء وجاءت الفتوح 
واطمأنست لسرب بالامصارء راجعوا رواية الشعرء فلم يؤولوا إلى ديرا 
مدون» ولا کتاب مکتوب» فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
والقتلء فحفظوا أقل ذلك» وذهب عنهم منه أكثره. وقيل: ما انتهى إليكم مما 
قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافراء لجاءكم علم وشعر كثير (). 

أك الف الذي عم البيئة العربيةء وأصبح مظهراً من مظاهر حيوية 
البحور المعروفة ذوات الأنغاء المؤتلففةء وفي تلك القوافي المتحدة في 
القصيدة الواحدة» وفي ذلك النظام الذي تتعدد فيه الأغراض» لم يبدأ حياته 
على هذا النظام الكامل الذي وجدناه عليه وإنما بدأ (حداءَ) للإبلء وسلوى 
للنفس في شق المفازات»ء في عبارات منغومةء ثم في (رجز) متحد الوزن» 
تجري حرکاته وسکناته مع أقدام الإبل في خطوهاء فلما أعجب هذا الحداء 
قائله» وأطرب سامعه» أراد أن يترتم به خالياء لیستعيد لذته الأولى»ء فأطال 
في أراج جيزه؛ وتفنن في أوزانهء ثم أدخل في تلك الأوزان التي طرب لهاء 
أفكاره وتجاربه»ء ونت فا عو اطفه» وذكر فيها آماله وأشجانه ووصف فیها 
مراتع لهوه ومرابع صباه» وخفقات قلبهء فبكى الأطلال والدمن» وفخر 
بالاباءِء وان ٤‏ بصنائعهم وبأمجادهم» وذم الأعداء وکاد لهم بشعر ه» کما شهر 
عليهم سيفه ورمحه» وتغزل فيمن أحب» ورٹى من مات» لقد وصف في 
شعره حياته في خشونتها ولينهاء وعبّر فيه عن سرًَائها وضرََائها. 


من النصوص الشمرية الأول 

ولما كانت طبيعة الحياة تأبى الطفرة» ولا تسلم إلا بسنة التطور 
والارتفاع» فمن الطبيعي أن يكون هذا الشعر قد قطع أحقابا طويلةء حتى بلغ 
هذه الدرجة من النضج والاستواء التي ألفناه عليهاء قال ابن قتيبة: لم يكن 


}1( الجمحي. طبقات الشعراء: 7 
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لأوائل الشعراء إلا الأبيات القليلةء يقولها الرجل عند حدوث الحاجة» فمن 
قديم الشعر قول ذويد بن نهد القضاعي: 


اليوم يبنى لدويد بيته لو کان للدهر بلى أبليته 
أو كان قرني واحدا کفیته يا رب نهب صالح حويته 


ورب عبل خشن لویته ٩(‏ 
وقال الآخر: 
لقى علي الدهرٌ رجلا ويدا والدهر ما أصلح يوماً أفسدا 
يصلحه اليوم ويفسده غدا 
وقال أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان: 
قلاع اا ل نفا فقا ان ك 
ار ان اق قران كر الليالي واختلاف الأعصر 
وقال الحارث بن كعب» وكان قديما: 
أكلت شبابي فأفنيته رفت ج هور ورا 
ا اف اي فاو او ادت شی کیا 
قليل الطعام عسيرَ القيا ‏ م قد ترك القيد خطوي قصيرا 
أبيت أراعي نجوم السما ء أقلبُ أمري بطونا ظهورا ( 
وبعد ذلك الجهد المتصل الحلقات» بلغ الشعر الغاية التي كان يتطلع إليهاء 
فغعرض الشاعر على جمهور الناس فنه كاملا ناضجا في الصورة التي 
وسعتها مقدرته الففيةء بعد أن كان يؤثر به نفسه وصحبه» ويطرب به 


عشیرته وقومه. 


العبل الممتلئ. 
ابن قتيبةء الشعر والشعراء 1: 48. 
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و ن تلك المراحل التي تَنبّه فيها الشعراء والأولون على أخطائهى 
وصححروا بها تلك الأخطايء وثقفوا شعرهم بتلافي أسباب النقص» و البحث 
عن أسباب الكمال الذي يتطلعون اليه يمكن أن تعد خطوات من خطا انر 
الا ولكننا لم نقف على هذه الحياة الأولى للنقدء لاننا لم نستطع أن نقف 
على الحلقات المفقودة في حياة الشعر نفسه. 

وحين نضج هدا الشعر» واكتملت له صورته الفنية؛ فتن به العرب فرووه 
وتذوقوه» وتغنوا بهء ونظروا فيه تلك النظرة التي تلتئم مع حياتهم وطبيعتهي 
وبعدهم عن أساليب الحضارة. فأعلنو | استحسانهم لما استجادواء واستهجانهم 
لما استقبحواء في عبارات موجزة» وأحكام سريعة(. 


صور من النقد المربي القديم 

روي أن ثلاشة من الشعراءء فيما قبل الإسلامء تحاكموا إلى رجلء» ليقول 
رأيه في شعر کل منهم» الشعراء هم: الزبرقان بن بدرء وعمرو بن الأهتي 
وعبدة الطيّب» والمخيل السعدي» فقال الرجل للزبرقان: أما أنت» فشعرك 
كلحم أسخنء لا هو أنضج فأكلء ولا ترك نيا فينتفع به وأما أنت يا عمروء 
فإن شعرك كبرود حبرء يتلا فيها البصرء فكلما أعيد فيها النظرء نقص 
لبصرء وأما أنت يا مخبلء فإن شعرك قصر عن شعرهم» وارتفع عن شعر 
غيرهم»ء وأما أنت يا عبدة» فإن شعرك كمزادة أحكم خرزهاء فليس تقطر ولا 
تمطر (). 

E‏ هذا النموذج من أرقى الأمثلةء وأشدها دلالة على طبيعة النقد 
الى فلن يصبح لهذا النقد كيان واضح» فهو نموذج يجمع بين النظر 
والتركيبية والتعميم والتعبير عن الانطباع الكليء دون اللجوء إلى التعليلء 
وتصوير ما يجول في النفس بصورة»ء أقرب إلى الشعر نفسهء وذلك هو شأن 
أكثر الأحكام التي نجدهاء منذ عصر ما قبل الإسلام إلى أواخر القرن الثاني 


سس 


4 طبانةء دراسات في نقد الأدب العربي: 54. 
)2( المرزبانيء الموشح: 107 س 108. 
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الهجري» وإذا كان هذا النموذج من أرقاهاء فإن معظم النماذج الباقيةء إنما 
تتحدث عن شؤون خارجة عن الشعر نفسه» أو عن جزئية فيه. 

ومن أقدم ما عرف عن النقد في عصر ما قبل الإسلام حكومة أم جتدب 
القيس لما كان عند بني طيئ» زوجوه منهم أم جندب» وبقي عندهم ما شاء 
الله» وجاءه يوما علقمة بن عبدة التميمي» وهو قاعد في خيمته» وخلفه أم 
جندب» فتذاكرا الشعر» فقال امرؤ القيس: أنا أشعر منك ! وقال علقمة: بل أنا 
أشعر منك ! فقال: قل» وأقول ؟ وتحاكما إلى أُم جندب» فقال امرؤ القيس 
قصيدته التي مطلعها: 

ثم قال علقمة في القافية والروي» قصيدته التي مطلعها: 

ذهبت من الهجران في كل مذهب ولم يك حقا كل هذا التجنب 
واستطرد كل منهما في وصف ناقته وفرسه» فلما فرغ علقمة فضتلته أ 
جندب على امرئ القيس» فقال لها: بم فضلته علي فقالت: فرس ابن عبدة 
أجود من فرسك ! قال: وبماذا ! قالت: إنك زجرت» وحركت ساقيك» 


فلازجر ألهوب وللساق درة وللسوط منه وقع أخرج مهذب ©١‏ 
وقال علقمة: 
فأدركهُن ثانيا من عنانه يم كر الرائح المتحلب © 


)( إحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب: 645 646. 

علقمة بن عبدة بن ناشرة من بني تميم» شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» توفي سنة 20 قبل 

G)‏ الزجر الصياح بالفرس ليجريء والدرة الدفعةء ألهوب يقال ألهب الفرس: اشتد في السير حتى 
أثار الغبارء وخرج من حافره الشررء الأخرج الموصوف بالخرج وهو سواد في بياض› 
والمهذب المسرع. 

الر ائج: السحاب» والمتحلب: المتساقط المتتابع. 
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فادرك فرسه ثانا من عنانه» لم يريه بسوط ولم تي 

فقال امرؤ القيس: ما هو بأشعر مني؛ ولكنك له وامق٬خطلقهاء‏ فخلفه علي 
علقمة الفحل(). 

ويبدو الهموى واضحا في حكم أُم جندب» بتفضيل قصيدة علقمة 
قصيدة امرئ القيس» فقد أخبر المخبرون عن الشعراء أن امرأ القيس كان 
رجلا مفرکاء غير محبب إلى النساء» فكن يتحملن عشرته کارهات» وتلك 
الكراهية كانت عاملا نفسيا له أثره في هذا الرأي الذي أبدته م جندب» ولم 
تصدر فيه عن علة معقولةء أو نظرة عميقة في قصيدتي الشاعرين» ولم 
يستوعب رأيها ما في القصيدتين كاملتين من الصور الكثيرة والمعاني 
المتعددة ولم تراع فضل السابق على المتأخر. 

ولقد قرا امرؤ القیں هدا الهوى في عيني أم جندب» فسألها عن سر 
تفضيلها شعر علقمة على شعره» فحاولت أن تلتمس العلة الموضوعية التي 
تسوخ بها رأيهاء فلم تجد هذه العلة بعد الجهد إلا في بيت واحدء رأت فيه أ 
امرأ القيس زجر» وحرك ساقيه» وضرب بسوطه» وبذلك أدرك ما أرادء وأن 
فرس علقمة أدرك غايته ثانيا من عنانه.وقد يكون ما ذهبت إليه أم جندب 
مو أن امراً القيس كان يعني أن حصانه لا يسير إلا بتحريك الساقين» 
والزجر والضرب بالسوط؛ ولكن الحقيقة أن تحريك الساقين» واستعمال 
السوط لازمتان من لوازم كل فارس» مهما يكن فرسه. 

ولیس في بیت امرئ القیس ما يدل على بلادة جواده» فإن معنی بیته أنه 
إا مه بساقه ألهبه الجري» أي جرى جريا شديدا كالتهاب النار» وإذا مسّه 
بسوطه در بالجريءكما يدر السيل والمطرء وإذا زجره بلسانه» وقع الزجر 
منه موقعه من الأهوج الذي لا عقل له. 
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ومر المسيّب بن علس بمجلس بني قيس بن ثعلبة» فاستنشدوه 


فأنشدهم: 
ألا أنعم صباحا أيُها الربْع واسلم نحييك عن شحط وإن لم تكلم 
فلما بلغ قوله: 
وقد أتتاسى الهم عند اتكاره بناج عليه الصيعرية مكدم(* 


فقال طرفةء وهو صبي يلعب مع الصبيان: (استنوق الجمل) !. 
و(الصيعرية) سمة في عنق الناقة لا البعيرء فلما سمع طرفة (ناج عليه 
الصيعرية) قال: قد استتوق الجمل !» وقد روي أن طرفة قال هذا القول 
لعمرو بن كلثوم التغلبي» حين وفد على عمرو بن هند ملك الحيرة» فأنشده 
شعرا له وصف فيه جملاء فبينما هو في وصفه»ء خرج إلى ما توصف به 
الناقةء فقال طرفة: (استتوق الجمل) !(. 


وعبارة طرفة على وجازتهاء فيها هذا التحكم المرير الذي أملاه شعوره 
وهو غلام» بالحرية التي كان العربي ينعم بها في القولء كما كان ينعم بها 
في العمل» فلم تمنعه حداثة سنه أن يتسمع مجالس الرجالء وأن يراقب عن 
كنب ما يدور فيهاء حتى إذا كان ما لا يرضى من القول» اندفع لسانه بهذه 
العبارة التي صارت مثلا في التخليطء وعدم وضع الشيء في موضعه. 


NON HKH # 


1 5 . > ا ج د ٥‏ »+ 
المسيّب بن علس بن مالك شاعر جاهلي من المقلين بشعرهم» وهو خال الشاعر الأعشى 


ميمون. 

الادكار مشتق من الفعل (ذكر) على وزن (افتعل) وقد حصل فيه إبدال بين الذال 
والدال.والناجي: الجمل السريع»› والمكدم: الصلب .والشاعر يصف كيفية تتفيسه عن همومه ؛ 
حين يركب جملا ذا صفات محمودة معروفة في ذلك العصر. 

المرزبانيء الموشح: 76ء 77. 
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ذکروا أنه ی ن ا و 
الذبياني(› في قوله: 
مسن آل مية رائح و مغتد جو دروف و 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذلك خبرنا الغراب الأسوة 
وفي قوله: 
سقط النصيف ولم ترذ إسقاطة فتناولته واتقتنا بالي د 
بعُخضّب رخص كان بناتة عنم يكاد من اللطافة يُعقّ 
فقدم المدينة على الأوس والخزرج» فأنشدهم» فقالوا إنك تكفئ الشعرء قال: 
وكيف ذلك ؟ فجعلوا بخبرونه» وهو لا يفهم ما يريدون. فقالوا لجارية: إذا 
خیرت ا القافية فرتلي. فلما قالت ( الغراب الأسوذ) (ويقعذ) و (باليد) 
و(مزود) علمء فانتبهء فلم يعد اليهء وقال: قدمت الحجاز وفي شعري ضعة»› 
ورحلت عنهاء وأنا أشعر الناس7. 
وتظهر موضوعية النقدء في أبسط صورهاء في نقد أهل يثرب للنابغة فيما 
وقع فيه من (الإقواء)ء وهو اختلاف حركة الروي في بعض أبيات القصيدة 
وهو نقد صادق ليس فيه أثر من أثار الهوى الذاتي» والدليل على ذلك أن 
أهل يثرب تلطفوا في إبلاغ النابغة عيبهء بأن دسثوا له الجاريةء تردد 
الصوت» وتطيل في القافيةء لينبهوه في غير إحراج. 
فإدا قال قائل: إن العرب لم تكن تعرف تلك الألفاظ الإصطلاحيةء ومنها 
(الإقواء) في عيوب القافيةء قلنا: إن العرب ذكرت في أشعارها السناد 


)1( الإقواء اختلاف حركة الرويء والروي هو الحرف الذي تبنى عيه القصيدةء كالدال في قصيدة 
النابغة. 

1 زياد بن معاوية بن خباب الذبياني الغطفاني» شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» من أهل الحجاز 
توفي سنة 18 قبل الهجرة. 

المرزبانيء الموشح: 39. 
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والإقواء والإكفاءء وذكروا حروف الروي والقوافي»› وقالوا: هذا بیت»› و هذا 

مصراع» وقال جندل بن المثنى الطهوي» يمدح قوافيه: 
لم أقو فين ولم أساند 
وقال دو الرمة: 
وشعر قد أرقت له غریب نة المساند و المَحالا (2 

فقد استعمل العرب تلك المصطلحات» بعد أن نقلوها من دلالتها الوضعية 
الى تلك الد لالةء وكان ذلك قبل أن يضع الخليل بن أحمد شيئا في علم 
العروض. 

KH HEHE ¥ ¥ 

وسئل الحطيئة: من أشعر العرب ؟ فقال: الذي يقول: 

ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشتم 

يعني زهيراء ثم سئل: ثم من ؟ قال: الذي يقول: 

من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب 

يعني عبيد بن الأبرص. و كان زهير أستاذ الحطيئةء وسئل عنه الحطيئة 
فقال# ما رأيت مثله في تكفيه على أكناف القوافي»› وأخذه بأعنتها حيث شاءء 
من اختلاف معانيها امتداحا وذما. 

وفي قول الحطيئة عن زهير (ما رأيت مثله في تكفيه على أكناف القوافي 
وأخذه بأعنتها حيث شاء من اختلاف معانيها امتداحا وذماً)ء تبدو النظرة 
الموضوعيةء وإن كانت الموضوعية جزئية في هذا الرأيء لأنها لم تتناول 
الفن الشعري من نواحيه المتعددة» بل اقتصرت على امتداح الشاعر بفدرته 


1 ٍ 
السناد ما يرى قبل الروي من الحروف والحركات» والإقراء اختلاف حركة الروي» وقد يسمّى 


الإقواء إكفاءء ابن قتيبة» الشعر والشعراء 1: 39. 
الجا ظط البيان والتبيين 1: 139. 
ابن قتيبةء الشعر والشعراء 1: 241 1: 81. 
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عى اصناعةء وتمكنه من الشعرء وقدرته على التصرف في الأغراض» ورن 
كان قد اقتصر في هذا لرأي على غرضين» هما المدح والذ» وأغفل ى 
عداهما مما عرف اناس به زهيرا من دعوته إلى السلم» وإكثاره من الحكمة 
حتی عرف بھها. 

الاستحسانء فقد عرف عن الحطيئة أنه أحد المتكسبين بشعرهم ونه تعمل 
هدا "شعر في الإشادة بمن مدوا له في حبل العطاءء والإرهاب لمن ظن مني 
عضن بالعطاءء والنيل من أعراض من حرموه» ولعل تلك المعاني هي الت 
تقفها الحطيئة عن أستاذه (زهير) في هذا البيت الذي معناء التعريض بالطل“ 
ليبقى عرض الكريم مصوناء فإن أبىء» کان عرضه جدیرا بأن يثلم» وکان 
عرضه للهجو والشتم. وفي بيت عبيد بن الأبرص تعريض بالطلب» ولكن 
في عبارة مهذبةء ليس فيها الإر هاب والوعيد الذي تراه في بيت زهيرء وإنما 
فيها اليأس من الناس» والتماس النوال من رب الناس» وكلام الشاعرين يتفق 
تمام الاتفاق مع مدهب الحطيئةء فالهوى الخاص أو (النقد الذاتي) هو ما 
يظهر في هذا الرأي الذي يلائم طبيعة صاحبه. 


¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 


وقال لبيد: أشعر الناس ذو القروح» يعني امراً القيس › وحكم لبيد 
بتقضيل دي القروح (امرئ القيس) على سائر الشعراءء لم يشر فيه إلى العلة 
التي بنى عليها التفضيل» مع أن هذا الحكم صادر عن شاعر خبير بصناعة 
الكلاي عارف بوجو ه استحسانه» وكان حكم الحطيئة على شعر زهیر مع 
قصوره» أوضح من حكم لبيد لان الحطيئة قد احتج بما أسلفنا من 
الحجج.وقد رأى النابغة لبيداء وهو غلام جاء مع أعمامه إلى النعمان بن 
المنذدرء فتوسُم فيه الشاعريةء فسأل عنه» فنسبوه فقال له: يا غلامء إن عينيك 


0 لبيد بن ربيعة العامريء أحد الشعراء الفرسان الأشراف» من مخضرمي الجاهلية 
والإسلامءترك الشعر في الإسلام توفي سنة 41ه.. 
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۴ لعينا شاعر» أفتقرض من الشعر شيئا ؟ قال: نعم يا عم » قال: فأنشدنيء 
فأنشده قوله: 
ألم ترجع على الدمن الخوالي 
فقال له: يا غلام» أنت أشعر بني عامرء زدني» فأنشده قوله: 
طلل لخولة في الرسيس قديمُ 
فضرب بيده على جبینه» وقال: اذهب» فأنت أشعر من قيس كلها !(. 
وحكم النابغة بتفضيل لبيد على بني عامر كلهاء ثم على قيس أجمع» لا يبعد 
عن هذا الحكم» وإن كان قد بني على ما سمع من الشعر» ولكنه لم يأت في 
حکمه على أسباب الاستحسان والاستجادة التي حكم بها على هذا الشاعر. 
UOHH 6 ¥‏ 
وكان النابغة الذبياني تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ فتأتيه 
الشعراء» فتعرض عليه أشعارهاء فكان أول من أنشده الأعشى ميمون بن 
قيس أبو بصير#» أنشده طويلته التي أولها: 
ما بكاءٌ الكبير بالاأطلال وسؤالي وما ترد سؤالي 
ثم أنشده حسان بن ثابت الأنصاري (0: 
لنا الجقنات الغ يلمعنَ بالضتُحى وأسيافنا يقطرْن من نجدة دما 


ولذنا بني العنقاء وابني محرق فأكرمْ بنا خالا وأكرمْ بنا ابنما 


)1( المرزبانيء الموشح: 60. 

2 ا 3 

8 ویقال له أعشی بكر بن وائل والأعشى الكبيرء» من شعراء الجاهلية المشهورين» بُعرف 
بصناجة العرب لأنه كان يغني بشعره توفي سنة 7 ه.وأدرك الإسلام ولم يسلم. 


3ء 8 
شاعر الرسول مخضرم الجاهلية والإسلامء لم يشهد مع الرسول وقعة لجبن فيهء توفي سنة 54 
ھے. 
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فقال النابغة: أنت شاعر» ولكنك أقللت جفانك وأسيافك» وفخرت بمن 
ولدت» ولم تفخر بمن أنجبلف(). وقيل إن الخنساء أنشدته في هذا المجلس» 
قصيدتها في رثاء أخيها صخر: 

قذى بعينيك أم بالعين عور" قفرت مذ خلت من أهلها الدار” 

فقال لها النابغة: والله لولا أن أبا بصير أنشدني» لقلت إنك أشعر الجن 
وا لإنس.فقال حسان:والله لأنا أشعر منك ومن أبيك ومن جدك ! فقبض النارغة 
على یده» ثم قال یابن أخي» إنك لا تحسن أن تقول مثل قولي: 

فإنك كالليل الذي هو مُدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واس 

ت فال للخنساء: أنشديهء فأنشدته» فقال: والله ما رأيت (امرأة) أشعر 
منك!.قالت له الخنساء:واله ولا (رجاأ)(3» وفي رواية أخرى: فقال له: إنك 
قلت الجفنات» فقللت العددء ولو قلت الجفان لكان اثر »(لأن جمع التكسير يدل 
على الكثرة في الجمى» بينما يدل جمع المؤنث السالم على القلة في الجمع) 
وقلت: يلمعن في الضحى؛ ولو قلت: يبرقن بالدجى لكان أبلغ في المدي» لأن 
الضيف بالليل أكثر طروقا (لأن من أمارات الكرم عند العرب إيقاد النيران 
لسيلا ليهتدي إليها الضيف)ء وقلت: يقطرن من نجدة دما فدللت على 5ة 
القتل» ولو قلت: يجرين» لكان اکثر لانصباب الدم» وفخرت بمن ولدت ولم 
تفخر بمن ولدك٬فقام‏ حسان منكسرا منقطعا. 

ولسنا نذهب إلى ما يذهب إليه بعض المتشككين من الطعن في صحة هذا 
النقدء فإن سوق عكاظ كانت في الجاهلية مجتمعاً للعرب» وموسماً لحجها 
وتجارتهاء ومعرضا لادبها وأخبارها. واحتكام الشعراء إلى النابغة أمر يعرفه 


المرزباني» الموشح 60. 

١ ةه أدرکت‎ : TET 
لسلمية» من أشهر شواعر العرب في الجاهليةء ادر را‎ ١ تماضر بنت ع بن الحارث‎ (2) 
.261 :1 ابن قَتَيبة» الشعر والشعراء‎ (3) 
340 :9 الأصفهاني» الأغاني‎ 
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الععرب لذلك الشاعر الذي سلموا اليه أمارة الشعر» ولقبوه (النابغة)» وتجمع 
عليه كتب التاريخ والأدب. 

وإن كان الشك في اقتدار النابغة على أن يظهر تلك الحجج التي فند بها 
بيتي حسان في معرض الخصومة والتحدي» فما نرى هذا الرأيء لأن 
الدعوى بأن الجاهلي (لم يكن يعرف جمع التصحيح وجمع التكسير وجموع 
القلة وجموع الكثرة» ولم يكن له ذهن علمي» يفرق بين هذه الأشياء كما فرق 
بينها ذهن الخليل وسيبويه» ولأن مثل هذا النقد لا يصدر إلا عن رجلء 
عرف مصطلحات العلوم وعرف الفروق البعيدة بين دلالة الألفاظء و ألم 
بشسيء من المنطق) ). قول مردود» فان هده الكلمات التي جرت على لسان 
النابغة في مجلس التحكيم» كما أوردها الرواةء لا يُلزم صدو رها مثل هذه 
المعرفة بمصطلحات العلوم التي عرفت في القرن الثالث الهجريء لأن ألفاظ 
تلك المصطلحات لم تجر على لسان النابغة. وإن كان قد جرى ما يشبه 
مدلولهاء فإن العربي أعلم بلغته» وأقدر على التصرف فيهاء من غير حاجة 
إلى معرفة تلك المصطلحات» لأن العربية لغته التي يفقه أسالييها من غير أن 
يعلمها أمثال الخليل وسيبويه وأضرابهماء ومتل هذين العالمين وغيرهماء إنما 
أخذوا ما يعلمه العرب بفطرتهم» ليعلموا به غير العرب» أو ليعلموا العرب 
الذين نزحوا عن وطنهم الأولء وفسدت لغتهم بمخالطة غيرهم. 

فإذا قال النابغة لحسان (أقللت جفانك أو أسيافك) فلم يكن _ وهو العربي 
المحكم ‏ ليتعلم من علم الخليل أو سيبويه» أن العرب تعرف (الجفان) كما 
تعرف (الجفنات) وتعرف (السيوف) كما عرفت (الأسياف) وتعرف فضل ما 
بين اللفظين. وعن مثل. قول النابغة أُخذ أمثال سيبويه والخليل ما استطاعوا 
ان تاخذو امن لان الفرب: 

اا دهاب النابغة إلى تخطئة حسان في فخره بالأبناء دون الآباءء فلأنه 
أعمرف بصفات المدح التي لا تغفل فيها العرب مآثر الآباء والأجدادء وما 
نظن منصفا يرى أن تخطئة النابغة حسان في هذا يستلزم معرفة الفروق 


)1( إبراهيم» تاريخ النقد الأدبي عند العرب : 19. 
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البعيدة بين دلالة الألفاظ على المعانيء» فهو أبن تلك البيئة التي تمجد الآباء 
والأجداد»وتفخر بأحسابهم وأنسابهم. 

ولقد كان النابغة قريب عهد من الإسلام» اتصلت معرفة الناس به 
وبمنزلته» وروی الرواة أقواله في عصور متتابعةء حتى كان التدوين فدوّنت 
هذه الآراء وبنى العلماء والنقاد عليها ما شاؤوا من قواعد النقد وأصوله 
وكذلك عاش الأعشى حتى ظهر الإسلام» وعاش حسان والخنساء في ظلال 
الإسلام عمرا طويلاء وتاريخ كل أولئك معروف لا مجال للطعن أو للتشكيك 


مامح النقه 

تلك لمحات يسيرة مما نقل الرواة وحفظ التاريخ من كلماتهم في النقدء 
وفي نظرتهم إلى الشعرء ولقد طوى الزمان كثيرا من النصوص النقديةء كما 
طوی جل قولهم في لنثر؛ بل في الشعر أيضاء الذي لم يصل إلينا منه إلا 
أقله» فلا نزعم أنها تمثل نقد الأدب عندهم تمثیلا کافیا واضحاء ومن ثم کان 
من الصعب تحديد الأصول الأولى والقواعد التي احتذاها النقادء ومعرفة 
الأهداف التي كانوا يرمون إلى إصابتهاء والس التي کانوا يصبون إلى 
تحقيقها في الفن الشعري» وإن كانت تلك المثل حقيقة واضحة» فيما أثر من 
نتاجهم الشعري الذي لا يصعب الوقوف على خصائصه. 

والدي يقف على تلك المقامات» وينظر في تلك الأقوال المأثورة عنهاء 
يرى لأول وهلة أنها متسمة بالارتجال» وأنه ليس في أكثر تلك الأحكام ما 
ينبئ بالنظرة الفاحصة»ء أو الدراسة الممعنة التي ينشأ عنها الرأي الذي يدعمه 
البرهانء وتؤيده الحجةء ويستعان عليه بالخبرة الواسعة» والعقلية المستتيرة 
والتفكير المتقف. 

a AN EE N eS 
الظواهر المادية أو المعنويةء كان أبعد ما ينتظر في هذه البيئة التي فتكت بها‎ 
ال ر و و ی و ق ق‎ 
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والغارات»ء فخاصم الكرى جفون أهلهاء وفقد الأمن سبيله إلى عقولهم 
وقلوبهم. 
ومن ثم لم يكن هناك تفرغ للبحث في علم أو فنء فغشيتهم الأميةء ولم 
يؤثر عنهم كتاب في علم من العلوم» أو مصنف في لون من ألوان التفكيرء 
أو أثر يدل على تفوقهم في صناعة من الصناعات» كما اشتهرت الرومان 
بعظم السلطان وكثرة المدائنء وكما اشتهرت اليونان بعلمها وفلسفتهاء والهند 
بطبها وحكمتهاء والصين بفنونها وصناعتهاء وهؤلاء قد عاصروا العرب في 
أزمان جاهليتهم. ولم يؤثر عن العرب إلا تلك الملكة التي استطاعوا بها أن 
يرسلوا القول» ويصوغوا الشعر» وإلا كانت تلك المكارم النفسية التي كانت 
تصدر عن سماحةء طبعت عليها نفوس بعض كرامهم» وغدوا يتمدحون بهاء 
ویشیدون بأربابها الذين كان من أبرز صفاتهم النجدة والبذل والتضحية 
بالأموال والأرواح» لذلك كان (الارتجال) شأن الشعراءء إذا صاغوا شعرهي 
وهو شأن النقاد لذين أبدوا آراءهم في نتاجهم؛ في تلك الكلمات السريعة التي 
هي في حقيقتها أحكام ذاتيةء لأنها صادرة عن الأهواء الخاصة الكامنة في 
نفوس قائليها. ) 
وإن النقاد في عصر ما قبل الإسلام لم يبنوا حكمهم النقدي على دراسة 
واسعة أو نظرة عميقة في جو القصيدةء وإنما اجتزؤوا بالعبارة الموجزة غاية 
الإيجازء فعابوا في اختلاف حركة الروي في بعض الأبيات وسموه (الإقواء) 
ناظرين إلى معناه الأصلي الدي نقلوه عنه وهو مصدر (أقوى فلان الحبل) 
إا جعل بعضه أغلظ من بعض. وقد وقع في هذا العيب كثير من الشعراء. 
وقد نبه النقاد على هذا العيب أنهم لم يقفوا إلا على القصائد التي اتحدت 
حركة رويهاء فألفت آذانهم تلك النغمات المنسقةء فلما اختلفت الحركة في 
بعض الشعر» أحسّت آذانهم بفقد الوحدة وفقد الانسجامء فعابوا ذلك. ولم 
يكونوا في حاجة إلى من يعلم آذانهم شذوذ النغم في بعض أواخر الأبيات. 
يعد الإقواء آخر الأخطاء التي وقع فيها الجاهليونء وبع التنبيه له أو 
خطوات النقد الشكليء ويعد تصحيحه والرجوع إلى وحدة الحركةء طورا من 
أطوار تهذيب الشعر» وتنقيته من أسباب النقص» أو أسباب القبح. وإذ كان 


a mm 
137 


لعربي أعلم الناس بلغتهء وأقدرهم على تفهم أسرارهاء وأساليب التعبير بهاء 
فقد استطاع طرفة وهو غلام أن يتنبه على هذا التخليط الذي وقع فيه المسيّب 
في وسمه الجمل بسمة سمات النوق. 


وإذا تأملنا تلك الصور النقدية التي تهيأث لناء على قلتهاء وجدنا أن أكثر 
تلك الأراء يعتمد على الذوق الفطري عند أصحابهاء فقد فقد اکتفی هؤلاء بارسال 
تلك الآراء من غير أن ينوا حجتهم فيما ذهبوا إليه» ولا الأساس الذي بنوا 
أحكامهم عليه»وليس في تلك اللمحات النقدية شيء غريب عن البيئة التي 
قيلت فيهاء بل إنها أشبه ما تكون بطبيعة الجاهليين الذين لم يكن لديهم من 
ا ت ورل ن ت م رن دا و 
المعقولةء والدليل الواضح الذي يؤيدها. 


وإن الذيسن أثشرت عنهم تلك الآراء ‏ عدا أم جندب ‏ كائوا شعراءء 
وكانت لهم المعرفة بالشعر والمكانة المرموقة بين الشعراء» وفي هذا ما يدل 
على أنه لم يكن هنالك فئة من الناسء لها دراية بالشعر ويُعترف لها بهذه 
الدرايةء إلا الشعراء. 

ولعل الناس كانوا يرضون منهم بأمثال تلك الأحكام السريعةء ويجتزئون 
منهم بالقليل من الرأيء بوصفهم أهل الدراية والخبرة الفنيةء ولعلهم كائوا 
E‏ ل ترون أك من غر الشر كب له الق فى أن يصدر الحكم في 
الشعر أو في الشعراءء فكانت كلمتهم القول الفصل الذي لا يمارى فيه› ولا 
يرقى إليه الشك في نظر الناس. 

وليس معنى ما تقدّم أن نظرة الأدباء أو النقاد منهم إلى الشعرء قد خلت 
تماما مين النظرة الموضتوعية أو أن نقذهم قد وقف عند الخد الذي تملبه 
العواطف والأحاسيس نحو الذي يسمعونه» أو نحو صاحبه» فقد بان في بعض 
الأمتة التي سفناها ما يدل على النظرة الموضوعيةء فمن ذلك تعليل أم 
جندب لتفضيلها وصف علقمة لفرسهء لأن فرسه أجودء إذ أدرك الغاية تانيا 
من عنانه» على حين أن فرس امرئ القيس استحثه راكبه بالزجرء وتحريك 
ساقيه والهابه بسوطه»ء حتى أدرك ما أراد»ومع ما في هذا القول من العنت 
والإسراف» فإنه محاولة لالتماس العلة والبرهان. وفي حكم طرفة بتخليط 
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المسيّب بن علس النظرة الموضوعية أيضاء فقد عابه بأنه جعل للجمل شيئاً 
من سمات الناقة. وعاب أهل يثرب النابغة بالإقواء. وشهادة الحطيئة لأستاذه 
زهير بالتمكن من القوافي والقدرة على التصرف بهاء واختلاف معانيها بين 
المديح والهجاء نظرة موضوعية في شعره جملةء وتبدو فيها علة التفضيل. 
وتبدو النظرة الفنية الموضوعية أكثر وضوحا في قول النابغة لحسان: أقللت 
جفانك وأسيافك› وفخرت بمن ولدت» ولم تفخر بمن أنجبك ! وهذا نقد 
للمعاني. ) 

والخلاصة أن تلك النظريات النقدية أهم صفاتها الذاتية الصادرة عن حس 
الناقد وشعوره تجاه النص لسري وتلمح في بعضها آثار الموضوعية التي 
تنوعت بین نقد» یمکن أن نعدّه لغويا في عبارة طرفةء وعروضيا في نقد اهل 
يثرب للنابغة » ومعنويا في نقد أم جندب لفرسي الشاعرين» ونقد النابغة بيتي 
حسان بن ثابت . 

ولكن هذه النظرات» وإن حسبناها في الموضوعيةء إنما هي في حقيقتها 
موضوعية جزئيةء فليس فيها شيء من الإحاطة والشمول» أو محاولة التنقيب 
في زوايا الأثر الأدبيء والتعمق في دراسته» فإن ذلك كان أبعد ما ينتظر في 
ذلك الزمنءوليس فيها شيء من الدراسة المستوعبة لقصيدة كاملةء أو دراسة 
للشاعر في تلك القصيدة» وإبراز المحاسن r E‏ 
أجزائهاء أو تتبع ذلك الشاعر في كل ما يعرف لهء أو أكثر ما أثر عن 
لاستخلاص اتجاهاته العامة ومنهجه الذي يسير عليه»ء وبيان إبداعه»ء أو 
اتباعه. 


كل ذلك لا آثر له في نقد ما قبل الإسلاي > وهو» بهذه الأوصاف» لا يمكن 
أن يكون أثرا من آثار الدراسة التحليلية أو التأمل العميق الذي يهدي إلى 
أراء ونظريات في تصور الفن الأدبيء O‏ 
الجودةء وإنما يكون ذلك حين يوغل العرب في الحضارةء وتتفتح أمامهم 
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اہو اب التقامة» رخن ا الإسلام حياتهم»› وینسقی تفکیر هم› وحينما يخوضون 
التجارب» وتتنو ع أمامهم الأشكال والمواقف» فيكون حينئذ التأمل والتفكير (). 


عضر حدر الإسلام 

وإذا انتقلنا إلى عصر صدر الإسلام لم نجد اختلافاً كبيراً بين بلاغة هذا 
الطبع والسليقة تارة» وعلى الدربة والتثقيف تارة أخرىء» فيوفون اللفظ 
والمعنى حقهماء ويصلون إلى الغرض في إيجازء أو إطناب» أو مساواة 
على حسب ما يقتضيه المقام» كما كانوا لا يحفلون بالسجع» ولا يقصدونه 
قصدا إلا ما أتت به الفصاحةء في أثناء الكلام» واتفق منهم على غير قصد أو 
اكتساب» لأنهم في ذلك كله يرسلون الكلام إرسالا دون تعمل أو تكلف 

ونزول القرأن بلسان عربي مبين»ء قد توج فصاحة العرب» وبرهن على 
بلاغتهم التي لآ تبار ی» ققد کان القرأن ا هده الفصاحة الكاملةء وتلك 
البلاغة التامة »و إذا کان التحدي لا يکون ألا بما يعرفه الناس» ویتداولونهء فان 
ذلك يعني أن العرب في عصر القرآن كانوا على درجة عالية من التذوّق› 
والتحسس لمواضم الجمال في الكلام» وعلى هذا الأساس تحدى القرآن 
العرب أن يأتوا بمتثل القرآن» ولم يتحد غيرهم»فبفضل ما نهج القرآن الكريم» 
والرسول الأمين» من طرق الفصاحة والبلاغةء أخذت تنمو عناية العرب 
بتحسين الكلامء وتجميلهء والتفنن فيه. أما القرآن فكانت آياته تتلى في آناء 
الليل وأطر اف النهار» وأما الرسول فكان حديته يذيع على كل لسان» وكانت 
خطبه ملء الصدور والقلوب» وفيه يقول الجاحظ إنه (لم ينطق إلا عن 
الله عليه المحبة E e E‏ 
ا . تم لم يسمع الان ق ا فا ولات فا وو اشن 
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وزناء ولا أجمل مذهباء ولا أكرم مطلباء ولا أحسن موقعاًء ولا أسهل 
مخرجاء ولا أفصح معنی» ولا أبين في فحوی من کلامه (صلى الله عليه 
وسلم). 

وفي أخبار الرسول ما يدل على أنه كان يعنى أشد العناية بتخير لفظهء 
فقد اثر عنه أنه كان يقول: (لا يقولن أحذكم: خبثت نفسي» ولكن ليقل: لقست 
نفسي)) كراهية أن يضيف المسلم الخبث إلى نفسه. 

أا الصحابةء فقد نهلوا من معين القرآن ومن فصاحة الرسول الكريمء 
فكائوا فصحاء بلغاء» وقد أثرت عنهم أقوالء صارت شواهد في فنون 
البلاغةء فقد روى الجاحظ تلك القولة المشهورة التي جرت على لسان أبي 
بكر رضي الله عنه» ودارت على ألسنة علماء البلاغةء حتى جعلوا لها فصلا 
خاصا في علم المعاني» مى (الفصل الوصل)ء وذلك حين عرض لرجل 
معه ثوب فقال له: أتبيع الثوب ؟ فأجابه (لا عافاك الله)) وظاهر اللفظ 
يوهم أنه دعاء على أبي بكرء وليس دعاءَ لهء فتأذى أبو بكر لرهافة شعوره» 
ودقة حسلّه» فقال له قل: (لا وعافاك اله)ء وعلم الرجل بذلك» الأماكن التي 
يجب فيها وصل الكلام» وفصله»ء ومعرفة مقاطع الكلام» وتمييز فقره. 

ونرى البلاغة عند علي بن أبي طالب كرّّم الله وجههء في الكشف عن 
المعنى وإيضاح الغامض وسهولة العبارةء حين يقول: (البلاغة إيضاح 
الملتبسات» وكشف عوار الجهالات» بأسهل ما يكون من العبارات)(. 

ولسم تكن هذه الفصاحة مقصورة على الصحابة وحدهم»ء بل كانت تشمل 
أنحاء الجزيرة العربيةء لأن العرب يشتركون في اللغة واللسانء وهم سواء 
في المنطق والعبارة وإن كانت القبيلة تفضل أختها بشيء من الفصاحة» 
والعربي يفوق صاحبه من جهة الطبع»ء والذكاءء وحدة القريحةء والفطنة. 


)1( الجاحظ, البيان والتبيين 2: 17. 
الجاحظ, الحيوان 1: 335. 

)3( ضيف البلاغة تطور وتاریخ: 14 
الجاحظ البيان والتبيين 1: 261. 
العسكري» الصناعتين: 52 
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على أن الدربة والتثقيف كان لها حظها في ذلك العصر أيضاء فالجاحظر 
يخبرنا بان خطباء الوعظ قد بلغوا أرقی مراتب البيان وفي مقدمتهم واصل 
ابن عطاء (شيخ المعتزلة) الذي كان يدرب لسانه على إسقاط حرف الراءء 
ا أصابه من لثغةء وأن أبا اللأسود الدؤلي یلوم غلاماً لوماً شدیداء لأنه 
كان يتقعر في كلامه» ويأتي بالغريب المفرط في الغرابة2. 


وإذا كانت البلاغة في العصر الجاهلي تميل» في أغلب صورهاء نحو 
الإيجاز على الإطناب ؟ إننا نصادف نصوصا غزيرة في كتب السابقين› 
توحي إلينا بأن العسرب في صدر الإسلام كانوا يجعلون الإيجاز عماد 
وأعطيت جوامع الكلم) وهو القليل الجامع للكثير #ء وابن وشيق يسوق لنا 
قول الرسول الكريمء في بيان منزلة الإيجاز: (نضر الله وجة رجل أوجز في 
كلامهء واقتصر على حاجته)ء وعمر بن عبد العزيز يكتب إلى عامله على 
المدينة أن (دقق القلم وأوجز الكتاب» فإنه أسرع للفهم). وجرى بعض خلفاء 
بني أمية على نهج عمر بن عبد العزيز في الإيجاز» فصحار العبدي (ت 40 
ه) الذي رای معاوية (60 ھ) فسأله: ما تعدون البلاغة فيكم ؟ قال 
(الإيجاز). 

ولكنا نرى أن الإيجاز له مواضعه التي يؤثر فيها على غيره» وأنه لا 
يستحب في كل المواضع» فبعض المواضع لا يحسن فيها إلا الإطناب» 
وبعضها يستحب فيه إتيان اللفظ مساويا للمعنى»(فالمعاني إذا كثرت والوجوه 
إذا افتنت» كثر عدد اللفظ وإن حذفت فضوله بغاية الحذف) ©. 


)1( الجاحظ, البيان والتبيين 1: 14. 
فة 1+ 379. 

تفه 4 29 
و 
الخاخظة الان و لين [::96: 
الخاخ اان والت -4 28 
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فكانوا يوجزون تارة» ويطنبون أخرى» وفقا للظروف» ومقتضيات 
الأحوالء وكان من الخطباء من يطيل خطبتهء» ومنهم من يوجز فيهاء ولإ 
يرجعون في ذلك إلى قاعدة غير المناسبات التي توجب الكلام» فتقضي مرة 
بالإطناب وأخضرى بالإيجازء وقد مدحوا الإطالة في مكانهاء كما مدحوا 
الإيجاز في مكانه فيقولون: 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 


والقرأن الكريم في كثير من سوره»ء يميل إلى الإطناب» كما هو الشأن کي 
كتير من السور التي يميل فيها إلى الإيجازء ولو كان الإطناب مكروهاً عند 
العرب في هذا العصر لما أتى به القرآن الكريم» ثم لو أتى القرآن بالإطناب» 
والعرب لا تجد فيه فصاحةء لما تركوه دون نقدء بل كانت في ذلك فرصتهم 
في توجيه سهام الاتهام والنقص في بلاغته» وهذا ما لم نقرأً عنه فيما وصل 
إلينا من أقوال العرب عن إعجاز القرآن. 

أما ألوان البلاغة الأخرى التي دخلت فيما بعد ضمن علوم المعاني والبيان 
والبديع» فلا شك أنها كانت مستعملة في هذا العصر استعمالا مبسوطا في 
غير إسراف ولا قصور؛ ولكن في مواضعها الجديرة بهاء الملائمة لهاء 
ودليلنا على ذلك أن القرآن الكريم قد استعمل هذه الألوان أيضاً في غير 
فراط ولا تفريطء ونحن نعلم أن القرآن جاء على طريقة العرب في كلامهي 
وما ساروا عليه في أساليبهء(. 


الإسلام والشعر 

خي ارق مف الإسلام» كان الشعر إلى جانب الحجة والسيف من 
أمضى الأسلحة في النيل من الأعداء المعاندين» وقد أخذ يشق لنفسه طریقا 
جدیداء فیصبح لسان الدعوة الجديدة يشید بانتصار ها ويشيع مبادئها في 
تطهیر العققيدة وفي إصلاح المجتمع» والعمل للدنيا والآخرة» کما أصبح 


)1( حسين › ړژ النحاة: 17. 
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لسان المشركين يعلنون به إصرارهم على قديمهم» ويدعون به إلى الاستيسال 
کی مقاومة الهدى والهداة. 

وبدلك انتقل الشعر من طور إلى طورء فبعد أن کان تعبيرا عن أهواء 
النفوس»ء وتشجيعا للعصبية الفرديةء أو العصبية القبليةء أصبح تشجيعا 
للمبادئ التي انحصرت في مبدأين› يسيران في اتجاهين متضادين (الإسلايي 
الشرك). وكان هذا عاملا من أهم العوامل التي أبقت للشعر سلطانهء وزادته 
قوة في الحقبة الأولى من صدر الإسلام. وإن كانت معاني الشعر لم تبتعد 
كتيرا عن معاني الجاهليين؛ فما يزال الفخر بالأجداد والآباءء وما يزال 
التمجد بالكرم والشجاعة وحس البلاء وما تزال الإشادة بالانتصارات التي 
يحرزها أحد الفريقين؛ وإن تغيّرت الظروف وتغيّر الموضوع وفي هذا 
الصراع» کثیرا ما کان يضيف شعراء المسلمين إلى تلك المعاني المعهودة ما 
اقتبسوه من دينهم» من نبذ المشركين بالضلالء وتسفيه أحلامهيء والفخر 
بأنهم دعاة الحرية والهدى» والتحرر من الوثنية وعبادة الأصنام. 
الشاعرية من المسلمين» يحثهم على تأييده. ويقول للأنصار: (ما يمنع الذين 
نصروا رسول الله بسلاحهم ان ينصروه با لسنتهم) (» ينن #ينندب منهم طائفة من 
المتحمسين لدی نهد من متال: حسان بن ثابت» الذي تحدّی أبا سفیان بن 


الحارث بقوله: 
خن م اة ع وعند الله في ذاك الجزاءُ 
فان أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
أتهجوه ولست له بكفء فشرأكما لخيركما الفداءٌ 


کم ٤‏ 
وكعب بن مالك الذي قال يوم أحد: 


فجئنا إلى موج من البحر وسطة أحابيش منهم حاسر ومقنع 


E E 
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ثلاشة آلف ونحن نصيّة ثلاث مئين إن كثرنا وأربع 
فراحوا زاغا موجفین کانھم جهام هر اقت مأءه الريح مقلع( 


وعبد الله بن رواحة الذي قال في هجاء قريش: 
نجالذ الناس عن عرض فنأسرهم ٠‏ فينا النبي وفينا تنزل السور” 
وقد علمتم أنا لس غالبا حي من الناس إن عزأوا وإن كثروا 
يا هاشم الخير إن الله فضلكم على البرية فضلا ما له غير 


وقد وقف هؤلاء صفاً في وجه الشعراء المشركين» من أمثال عبد الله بن 
الزبعرى» وعمرو بن العاص» وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب من 
قريش» وكعب بن الأشرف اليهودي» وكما استحرً القتال في ميدان الوغىء» 
استعر القتال بين شعراء الفريقين(". 

وهكذا نسرى الشعر ينشط في تلك الفترة نشاطاً ملحوظاًء ويجري على 
لسنة الرجال والنساء» والذي يعنينا من هذا ما نلاحظهء في كثير مما قيلء 
من روح النقدء والتتبع بين الشعراء أنفسهم» فإذا قال شاعر من المسلمين 
قصيدة في الفخر بما كتب الله لهم من النصر»ء تصدّى له شاعر من 
المشركين»ء يحاول أن يهدم فخره» وينقض قولهء فإذا أنشد الحمزة بن عبد 


المطلب قصيدته التي مطلعها: 
الم تر أمرا كان من عجب الدهر وللحين أسبابً مبينة الأمر 


أجابه الحارث بن هشام بن المغيرةء بقصيدة على رويها ووزنهاء مطلعها: 
الا يا لقومي للصبابة والهجر وللحزن مني والحرارة في الصدر 
وحين يقول علي بن أبي طالب في يوم بدر: 
قم کر ل ا الى رس بلاءَ عزيز ذي اقتدار وذي فضل 


u. (1‏ ا 
)2 ضيف» العصر الإسلامي: 47. وما بعدها. 
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يجيبه الحارث بقصيدة على وزنها وقافيتها مطلعها: 
عجبت لأقوام تغنی سفیههم بأمرٍ سفاه ذي اعتراض وذي بُطل 
وينشد ضرار بن الخطاب بن مرداس» في النيل من الأنصارء والتهديد 
عجبت لفخر الأوس» والحَيّن دائرُ عليهم غدا والدهرُ فيه بصائر' 
ويجيبه كعب بن مالك وهو من شعراء النبي س بقوله: 
عجبت لامر الله وال قادر' علی ما اراد لیس لل قاهر' 
وهذا يبيّن أن (النقائض) قد وجدت في هذا العصرء في صورتها الكاملة 
ولم تكن نقائض جرير والفرزدق والأخطل شيئاء ابتدعه الشعراء في دولة 
بني أميةء بل كان لها أصل معروف كامل الأركان في أوائل أيام الإسلام » 
وتسدل تلك النقاض التي ذكرنا طرفاً منهاء على تنه ملكة النقد عند العربء 
على مثاله» وروي على غراره» وهذا نقد لا يقف عند العبارة الموجزة التي 
يلقيها الناقدء يبين فيها رأيه في الشعر» أو في الشاعرء بل هو نقدء يمكن أن 
يوصف بأنه نقد عملي» فيه المحاكاة الظاهرةء وفيه النقض أو النقد الفعليء› 
الذي يتناول هدم الأفكار والمعاني() 


موقف النبي ت من الشهر 

كان النبي س صلى الله عليه وسلم ‏ يشجع شعراءه» ويُعد قولهم جهادا 
في سبيل الدين» وأن فعل شعرهم لا يقل في الأعداء» عن فعل السيوف التي 
يحملها المحاربون في رقاب أعدائهم المشركينءوقد سمع النبي الشعر في 
مسجده» وعلى منبره» وقال لحسان بن ثابت : (اهج قريشا ومعك روح 


E (1)‏ دراسات في نقد الأدب العربي: 83. 
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القدس)» وقد روي عنه قوله : (لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن 
یمتلئ شعرا)('. 

ولكن الذم المفهوم من قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ينصرف إلى أولئك 
الشعراء الذين اتخذوا الشعر لهوا ولعباء ينالون به من الأعراض» ويشعلون 
نيران العداوة والبغضاء بين الناس» ويستتزفون به أموالهم بالثتاء الكاذب. 


أما الشعر الذي يدعو إلى حق» أو ينشر فضيلةء أو يذيع محمدة أو يدفع 
ظلماء فذا ا لا شبهة في جوازه» وأما قول الله تعالى:إوالشعراء يتبعه 
الغاوون. ألم تر أنهم في کل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون74. 
فهو ينصرف إلى الكفار الذين تعدوا الحق وفسقواء بدليل أنه استثنى المؤمنين 
الصالحين الذين يذكرون الله» ويستنصرون بالشعر على أعدائهم إلا الذين 
اشوا وغنوا ال اجات وروا اه كر واتتشو را من بعضا لها 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون4. فليس سماع النبي الشعرء 
واستحسانه إياه في حاجة إلى التأويل والتخريج» فقد جاءه كعب بن زهير 
مستأمنا تائباء وأنشده قصيدته التي أولها: 


باق فعا فقلنى البرم مول مت ھا د مكون 

فلم نكر عليه النبي صلی الله عليه وسلم قوله» بل تجاوز عنه» ووهب له 
بردته0). 

وما كان للنبي» وهو القائل: (إن من البيان لسحراء وإن من الشعر 

لحكمة) أن يدعو إلى تعطيل ملكة من الملكات الفنية التي اشتهر بها قومهء 

ويقضي على الفن الذي نبغ فيه العرب» وقد عرف عمق أثره في نفوسهم» 

كماعرف أثره ه في نفسه» وفي نشر دعوتهء ولكن غاية ما يقال في هذا 


)1( القيرواني» العمدة 1: 12. 

سورة الشعراء» الآيتان: 226-224. 
)3( سورة الشعراء الآية: 227. 
ف7 

)5( القيرواني» العمدة 1: 9. 
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الشان أن النبسي ‏ صلى الله عليه وسلم س عمل على ترجيه تلك المماكة 
توجیها جدیداء يبعد بها عن جاهليتها وضلالها القديم» ويحول بينها وبين 
العبث والإسراف والمجونء ويدعوها إلى المجد النافع والقصد القويم وإلا 
فإن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم س کان يعرف ا ن محاولة 
القضاء على هذا الفن الإنساني الجميل» في أمته التي ينتسب إليهاء وفي لغته 
التي تباهي بالفصاحة والبيانء إنما هي ضرب من المستحيلات» لأن قول 
الشعر وتقديره والإعجاب بروائعه يجري في هذه الأمة مجرى الدم في 
العروق»› ولذلك قال: (لا تدع العرب الشعرَ حتى تدع الإبل الحنين) ). 

وعلى هذا فإن كل ما نسب إلى النبي من ذم للشعر أو للشعراءء إنما هو 
ذم لمعانيه المجانبة للحق؛ المؤججة لنيران العداوةء الممعنة في مسالك 
الشيطان» بل لقد اتخذ النبي الشعر سلاحا ماضياً ضد خصومه من مشركى 
قريش و أعداء رسالته» وكان الخلفاء الراشدون» من بعده» يرددونه دائما على 
ألسنتهم »كما كان صحابته يتناشدونه في المساجد2. 

لقد جاء محمد _ صلى الله عليه وسلم _ يحمل إلى الناس ديناً جديدأء 
ويهديهم إلى صراط مستقيم» ويخرجهم من ظلام الشرك إلى نور التوحيدء 
یعبدون الله ولا یشرکون به شیئاء ویؤمنون برسوله ویعملون بتعالیمه» فمن 
اهتدی بهدیه وعمل بأمرہ وانتھی عما نهی عنه» فهو أقرب الناس إلى الله 
وأحبهم إلى رسوله. 

ورسم الإسلام للناس مناهج السلوك التي يسلكها الإنسان في مجتمعهء 
والفضائل التي يتحلى بهاء ومن جرى لسانه بالتبشير بالدين الجديدء أو إذاعة 
تعاليمه» فهو المحكوم على قوله بالصحة والسداد» وهو المستثنى من الذين 
يتبعهم الغاوون الذين يهيمون في كل واد» ويقولون ما لا يفعلون. 

وعلى هذا الأساس وضع العهد الجديد الدين مقياسا جديدا للشعر يقاس بهء 
يُنظر إلى الشعر في ضوء هديهء فما اتفقت فيه روح الشعر مع الدينء فهو 


Oa 
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م ار روون اه فور من کان آلو لای کرن شرا کل 
صاحبهء وعلی المجتمع كالقيح الذي يفسد القلب» وبتلك النظرة الدينية كان 
الرسول ينظر إلى الشعرء ينشده النابغة الجعدي(" قوله: 


أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتاإباأ كالمجرأة نيّرا 


فيساله الرسول - وقد أحس أنه يفخر فخر الجاهليين -: إلى أين يا أبا 
ليلى؟ فيقول إلى الجنة يا رسول الله!. فيعجب النبي مقاله» ويقول له: (إن 
شاء الله). وأنشده: 

ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادرٴ تحمي صفوةٌ أن يُكذرا 

ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليمٌ إذا ما أورد الأمر أصدرا 

فقال الرسول داعيا له: (لا يَفضتُض الله فاك) . 

ولقد ظلت الفكرة الدينية في النظرة إلى الأدب» سائدة ما دامت للدين 
المنزلة في القلوب»› وما دام سلطانه قويا على العقول» فاذا کانت فتر ات 
التحلل من قيود الدين؛ والانحراف عن أهدافه» ضعف هذا المقياس» وتلا 
بسبب ضعف الوازع الديني» أو الوازع الخلقي. 

ولقد سلك الخلفاء الراشدون»ء وغيرهم من أهل التقوى والورع» السبيل 
التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأعلنوا رضاهم عن كل 
شعر؛ فيه إشادة بالعقائد والأخلاق والمتل العليا التي رسمها الإسلام» وأبدوا 
سخطهم على كل قول» يناهض تلك المثل الإسلامية الرفيعةء أو يشجع 
الرذائل ويشيع الفاحشة ومساوئ الأخلاق في الناس» أو يؤثر الدنيا على 
الأخرة. فقد روي أن الحطيئة الشاعر المخضرم»جاور الزبرقان بن بدرء فلم 


1 1 
قيس بن عبد الله العامري» شاعر معمر؛ سمي بالنابغة لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر نم 
نبغ فقاله» أدرك الإسلام وشارك في معركة صفين مع الإمام علي بن أبي طالب» توفي سنة 

50ھه. 
ابن قتيبةء الشعر والشعراء 1: 209. 
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دحد جواره فتحول عنه إلى بغیض بن عامر؛ فأکرم جواره. فقال بیج 
الزبرقان ويمدح بغيضا: 
ما کان ذنب بغيضٍ أن رأى رجلا ذا حاجة عاش في مستوعر شاس 
و لقوم أطالوا هون منزله وغادروه مقيما بين أرماس 
ملوا قراه وهرته كلابهم وجرڪ وه بأنیاب وأضراس 
دع المككارم لا ترحل لبُغيتها واقعد فإنك أنت الطاعمْ الكاسي«) 
فشكاه الزبرقان إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه » وأنشده آخر 
الإبياتء فقال له عمر: ما أعلمه هجاك ! أما ترضى أن تكرن طاع 
كاسيا؟! قال: إنه لا يكون في الهجاء أشد من هذا. ثم أرسل عمر إلى حسان 
بن ثابست» فساله عن ذلك فقال: لم يهجه» ولكن سلح عليه ! فحبسه عمر 
وقال: يا خبيث» لأشغلناك عن أعراض المسلمين.فقال» وهو محبوس: 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمر الحواصل لا ماءٌ ولا شجرُ 
لقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر سلام الله عليك يا عمر" 
فرق له عم وخی سل و اغد لالا جى أت ا من لو 
وروي ان الإمام علي بن أبي طالب کرم الله وجهه ‏ کان يفطر الناس 
في شهر رمضان؛ فإذا فرغ من العشاءء تكلم فأقلء وأوجز وأبلغ» فاختصم 
الدؤلي: قل يا أبا الأسود. فقال أبو الأسود ‏ وكان يتعصب لأبي دؤاد 
الإيادي _ أشعرهم الذي يقول: 


ولقد أغتدي يُدافعٌ ركني أحوذي ذو ميعة إضريج © 


ل س 


الشأس: المكان المرتفع الغليظ و الأرماس: القبور. 
N‏ 
)3( الأحوذي: 1 ا الحاذىء وڏو ميعة: الفرس السريع» والإضريج: الفرس الجواد. 
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م 
فأقبل علي بن أبي طالب» فقال: كل شعرائكم محسن» ولو جمعهم زمان 
واحد وغاية واحدة ومذهب واحد في القول» لعلمنا أيهم اس إلى ذلك وکلهم 
قد أصاب الذي أراد وأحسنءفإن يكن أحذ فضلهم» فالذي لم يقل رغبة ولا 
رهبة» امرؤ القيس بن حجر› فانه کان أصحهم بأادرة» وأجودهم نادر ة(). 


تطور الخطابة 

ثم حدثت أمور» كان لها شأن في التاريخ الإسلاميء» فقد كثرت الفتو ح» 
وانتشر الإسلام»؛ وامتزج العرب بغيرهم من أجناس الأمم الأخرى» ودعت 
الحال إلى استعمال ضروب من الكتابةء وفنون من الخطابةء ساروا فيها على 
النهج القويم» من سهولة اللفظ ووضوح المعنى وسلامة التركيب والبعد عن 
استعمال الألفاظ الغريبة أو المعاني البعيدةء وإن كانوا لم يتخلوا عن استعمال 
شيء من السجع أو المبالغة والتهويل» ولا شك أحياناً أن كان ثمة شيء من 
الإطالة والاستقصاءء واستيفاء الموضوع من أطرافه كافة › للتوصل إلى 
الإقناع والتأشير. فالقرن الأول الهجري كان يميل إلى الإيجاز بفطرته 
والقرن الثاني كان قرن التطويل والإيجاز معأًء وذلك نتيجة لما سرى من 
أفكار جديدةء نقلت بطريق الترجمة والاجتلاطء ولكل زمان ما يليق به من 
البيان. 


وقد كثرت في العصر الإسلامي الملاحظات البيانيةء وساعد عليها ما قلناه 
ماظهر في هذا العصر من خصومات سياسية وعقائدية وما توديه هذه 
الخصومات مسن جدل شديد مستمرء فنما العقل العربي نموا واسعاًء فكان 
طبيعيا أن ينمو النظر في بلاغة الكلامء وأن تكثر الملاحظات المتصلة بحسن 
البيا 

ن. 


وحفلية ووعظية ازدهارا عظيماء وفي كل لون من هذه الألوان يشتهر أكثر 
ی دج د = د 
القرطاجني» منهاج البلغاء: 377. 
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من خطيب» أما في الخطابة السياسيةء فيشتهر من ولاة بني أمية زياد 
والحجاج» وفي زياد يقول الشعبي: (ما سمعت متكلماً غل مدر ل تكلم 
فأحسن إلا أحببت أن يسكت خوفاً من أن يسيء» إلا زیاداء فإنه كلما أكثر 
کان أجود کلاما). 

وفي الحجاج يقول مالك بن دينار: (ربما سمعت الحجاج يخطب» يذكر ما 
صنع به أهل العراق وما صنع بهم» فيقع في نفسي أنهم يظلمونه وأنه 
صادق» لبيانه وحسن تخلصه بالحجج). واشتهر من خطباء الشيعة زيد بن 
الحسين بن علي» وکان لسنا جدلا يجذب الناس بحلاوة لسانه» وسهولة منطقه 
وعذوبته. 

ومن خطباء المحافل سحبان وائل»وقد خطب بين يدي معاويةء بخطبة 
باهرة سمت من حسنها باسم (الشوهاء) ‏ ومثله صحار العبدي الذي راع 
معاوية بخطابته» فسأله: ما تعدون البلاغة فيكم ؟ قال: الإيجازء فقال ل 
معاوية: وما الإيجاز ؟ قال صحار: أن تجيب فلا تبطئ» وتقول فلا تخطيء(. 
أما خطباء الوعظ, فقد بلغوا الغاية من روعة البيانء وفي مقدمتهم غيلان 
الدمشقي والحسن البصري وواصل بن عطاءء ويقول الجاحظ إن أدباء 
العصر العباسي كانوا يتحفظون كلام الحسن وغيلانء حتى يبلغوا ما يريدون 
من المهارة البيانية "ء ويشيد ببلاغة واصل مدللا عليها بإسقاطه الراء من 
كلامه للثغته فيهاء مع ما انتظم له من الطلارة والجزالة”. 


5 الجاحظ البيان والتبيين 2: 65. 

نفسه 1: 394› 2: 268. 
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تطور الشهر 

وكان مجال الشعر أكثر نشاطا لتعلق الشعراء بالمديح» وتنافسهم فيه وقد 
فتح لهم الخلفاء والولاة والقواد والأجواد أبوابهم» فوفدوا من كل فج» وكانوا 
يجعلون جوائز کل منهم بقدر شعره وبراعته فيه فاشتد التنافس بینهم» وهيًا 
من بعض الوجوه» لاندلاع الهجاء بين فريق منهم» والمهم أنه هيًاً لكي يتخير 
كل منهم معانيه وأفاظه» بحيث تصغي لها القلوب والأسماع» وتساق إليه 
الجوائز الضخمة. وأخذ الشعراء ‏ بحكم استقرارهم في المدن ‏ يلقي 
بعضهم بعضا في المساجد والأندية والأسواق وعلى أبواب من يمدحونهم» 
. وفي حضرتهم» فكثرت المحاورات بينهم من جهة» وبينهم وبين سامعيهم من 
جهة ثانيةء في براعتهم وفي بعض معانيهم وأساليبهم. 

وقامت في هذا العصر سوق المربد في البصرة وسوق الكناسة في الكوفة 
مقام سوق عكاظ في الجاهليةء بل لقد تحوّلا إلى ما يشبه مسرحين كبيرين»› 
يغدو عليهما شعراء البلدتينء ومن يفد عليهما من الباديةء ليشدوا الناس خير 
ما صاغوه من أشعارء واستطاع جرير والفرزدق أن يتطورا في سوق المربد 
بفن الهجاء القديم» فإذا هو يصبح مناظرة واسعةء في حقائق عشيرتي 
الشاعرين وحقائق قيس وتميم» ويحاكيهما كثير من الشعراء» ويتجمع لهم 
الناس» يصفقون كلما مر بهم بيت» نافذ الطعنةء ويهتفون ويصيحون('. 

ومن يقرأ أخبار جرير الذي كان يهاجيه ‏ فيما يقال ثلاثة وأربعون 
شاعرایجد أن ا إلى اشتباكه مع بعض الشعراءء يعود إلى تقبيحهم 
لبعض قوله وإلى تقبيحه لبعض أقوالهم» وبيان أنها تخرج على قواعد اقزر 
الجيد» ونسوق لذلك مثالا واحدا هو دافع تهاجيه مع عمر بن لجأ التيمي» فقد 
سمعه جریر ينشد في اُرجوزة له یصف ابله: 


قد وردت قبل إنى ضَحائها وتفرس ) الحيات في خرشائها 
جر العجوز الثني مں ردائها 


الأصفهانيء» الأغاني 10: 152. 
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فتعرض له يقول: كان أولى بك أن تقول: (جر العروس) لا جر العجوز 
التي تتساقط خورا وضعفاء واستشاط عمر غضباء فهجاہ واحتدم بینهما 
الهجاء (» ومدار ملاحظة جرير على انتخاب الكلمة الملائمة للسياق. 

وکثشيرا ما کان يتعرض بعض السامعين للشعراء وهم ينشدون» فيبدون 
بض ملاحظاتهم البيانية والتعبيريةء من ذلك ما يقال من أن ذا الرمة كان 
ينشد بسوق الكناسة في الكوفة إحدى قصائده» فلما انتهى منها إلى قوله: 

إذا غير الناي المحبين لم يكد ‏ رسيس الهوى من حباً مية يبر 
صاح به ابن شبرمة: أراه قد برح» وكأنه لم يعجبه التعبير بقوله: (لم 
یکد). فکف ذو الرمة ناقته بزمامها وجعل يتأخر بها ويفكرء ثم عاد فأنشد: 

إذا غير النأي المحبين لم أجد ‏ رسيس الهوى من حب مية يبرع ( 

الخلاصة أن سمات النقد في الصدر الأول في هذا العصر (عهد النبي _ 
صلی الله عليه وسلم س وعهد الخلفاء الراشدين وأيام دولة بني أمية) يمكن 
إجمالها فيما يأتي(: 

1 - إن النقد في الصدر الأول قد طبع بطابع ديني» يتمثل في تصفية 
العقيدة» ورعاية الأخلاق الإسلاميةء وكان هذا الطابع أول مقياس عرف 
لقياس الأدب العربي ونقده» وأن هذا المقياس ظل مرعيا في البيئات التي 
أظلها سلطان هذا الدين. 

2 _ إن هذا النقد قد تناول ركنين من أركان النقد الأدبي» هما المعاني 
التي اصطبغت بالصبغة الإسلاميةء أو أريد لها ذلكء ثم الألفاظ والأساليب 
التي استجيد منها ما كان سمحا مطبوعاء واستكره ما كان منها متكلفاء أو 
کان غریبا حوشیا. 


EL‏ 8: 70 انى" وقت» وضحاء الإبل: مرعاها في الضحى» وتفرس: تحطم» والخرشاء: 
جلد الحيات. 

البلاغة تطور وتاريخ: 17. 

ERE (3)‏ دراسات في نقد الأدب العربي: 128. 
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3 إن النقد في هذا العصر كان يغلب عليه الرأي الذاتي» والميل إلى 
التعميم في الأحكام» مع قليل من الموضوعية الجزئية عند العلماءء أما 


الشعراء فكانت لهم في ميدان النقد جولات فنيةء ولفتات تمس جوهر الفن 
الأدبي» وتتناول أركانه. 
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في بدء العصر العباسي تظهر بوادر التأليفء بعد عصور الروايةء وفي 
هذا العصر تتسع الملاحظات البلاغيةء وقد أعئ لذلك أسباب مختلفةء منها ما 
يعود إلى تطور النتر والشعر مع تطور الحياة العقلية والحضاريةء ومنها ما 
يعود إلى نشوء طائفتين من المعلمينء عنيت إحداهما باللغة والشعرء وعنيت 
الأخرى بالخطابة والمناظرة وإحكام الأدلة ودقة التعبير وروعته. 


اما ما يعود إلى تطور الكتابةء فمرده إلى أن كثيرين من الفرس والموالي 
تفنوا العربية وحذقوهاء واتخذوها لسانهم في التعبير عن عقولهم ومشاعرهي 
واظهروا في ذلك براعة منقطعة النظيرء وقد أخذوا هم» ومن يرجعون إلى 
ا عربية خالصة» يشعرون بجامعة العروبة العامةء ويتنفسون الحضارة 
العباسيةء ويصطبغون بأصباغها الثقافيةء وينهضون من خلال ذلك بالنثر 
والشعر جميعا نهضة و اسعة. 
ونستطيع أن ننظر في النثر فسنراه يتطور تطورا رائعاء إذ نشأ فيه النثر 
العلمي الخالص» واستوعب آثارا أجنبية كثيرة نقلت إليه» منها الأدبيء ومنها 
السياسي» ومنها الفلسفي» ويكفي أن نذكر في هذا الصدد ابن المقفع 
(ت 143 ه) فقد ترجم عن الفارسية كتبا تاريخية مختلفة» وأخرى أدبية 
وسياسيةء كما ترجم (كليلة ودمنة) وأجزاء من منطق أرسطو. واتسعت 
ST 1‏ س ھا دار٠‏ لحكهة و اكت المت هون من السرنان 
وغيرهم؛ ينقلون الترات اليوناني والفارسي والهندي. 
وكان ذلك تحولا كبيرا في الفكر العربيء إذ اصطبغ بثقافات أجنبية 
كتج و ات او ةه تل کل ارات الحضاري القديم» واتسعت 
م u‏ 2 
جنباتها سعة شديدة» وهي سعة أتيح لهاء منذ أول الأمرء كاتب فذ خبر 
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أساليب اللغة» ومرن عليها مرانة دقيقة» ونقصد ابن المقفع» وهو؛ دون ريب› 
يع في طليعة من ثبتوا الأسلوب العباسي الجديدء الذي سمي باسم الأسلوب 
المولدء وهو أسلوب يمتاز بالنصاعة والدقة في اختيار الألفاظء ووضعها في 
أمكنتها الصحيحة»ء وبث المعاني المستحدثة فيها دون عوج أو تعقيد» وقد ذكر 
الرواة أنه سئل عن البلاغة وتفسيرهاء فقال: 
(البلاغة اسم جامع لمعان» تجري في وجوه كثيرةء 

فمنها ما يكون في السكوت» ومنها ما يكون في الاستماع» 

ومنهامايكون في الإشارة» ومنها ما يكون في 

الاحتجاج» ومنها ما يكون جواباء ومنها ما يكون شعراء 

ومنها ما يكون سجعا وخطباء ومنها ما يكون رسائل. 

فعامة ما يكون من هذه الأبواب الوحي فيهاء والإشارة إلى 

المععنى» والإيجاز هو البلاغة. فأما الخطب بين 

اللسماطين'ء وفي إصلاح ذات البين؛ فالإكثار في غير 

خطل» والإطالة في غير إملال. وليكن في صدر كلامك 

دليل على حاجتك» كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي 

اذا سمعت صدره»› عرفت قافيته. فقيل له: فإن مل السامع 

الإطالة التي ذكرت أنها حق ذلك الموقف ؟ قال: إذا 

أعطيت كل مقام حقه» وقمت بالذي يجب من سياسة ذلك 

المقام» وأرضيت من يعرف حقوق الكلام» فلا تهتم لما 

فاتك من رضا الحاسد والعدوء فإنه لا يرضيهما شيءء 

وأما الجاهل فلست منه وليس منك» ورضا جميع الناس 

شيء لا تناله» وقد كان يقال: رضا الناس شيء لا 

ینال)2. 


ا 
الصف» يقال: مشى بين سماطين من الجنود وغيرهم. 
الجاحظ, البيان والتبيين 1: 115. 
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وابن المقفع في أول تفسيره للبلاغةء يعمد إلى القسمة العقليةء فيجعلي 
أقساما في الصمت والاستماع والإشارة والكلام» ثم يقسم الكلام على 
أنواع»وهي الاحتجاج أو المناظرة والجدلء والجواب في الحديثء والشس 
والكلام المسجوع» والخطب» والرسائل. ويطلب في جميع ذلك الإيجازء 
ولعله يقصد إلى التدقيقء وشدة التركيز اللذين يحدثان في الكلام حدة وضربا 
من الذح؛ بحيث يصيب المتكلم هدفه مباشرة. وقد رجع يطلب في خطب 
المحافل والصلح الإطناب» بحيث يصيب المتكلم هدفه مباشرة؛ ثم رجع يطلب 
في خطب المحافل والصلح الإطناب» بحيث لا يمل الخطيب السامعين» 
وبحيسث يقصد إلى غايته قصداء دون إعادة لمعانيه» ودون انحراف عن 
مر اده. 

ولا يلبث ابن المقفع أن يضع قاعدة مهمة لكل متكلي وهي أن يکون في 
فاتحة كلامه ما يشير إلى غرضه»ء وهو ما سمّاه» فيما بعد أصحاب البديع 
(حسن الاستهلال)ء ويضيف إلى ذلك فكرة ثانيةء تتصل بأبيات الشعرء إذ 
يقول إن خیرها ما دل صدره على قافيته» وهو ما م فيما بعد 
(رد الإعجاز على الصدور). 

ويلاحظ ابن المقفع أن لكل من الإيجاز والإطناب مقامه» ولكل مقام 
سياسته» فما يصلح فيه الإيجاز لا يصلح فيه الإطناب» وكذلك لا يصل 
الإطناب في موضع الإيجازء فلكل منهما مكانه ومقامه» ويشير إلى حقوق 
الكلامء ولعله يريد فصاحته وجريانه على قوانين البيان العربي. 

وإبن المقفع معدود في كتاب الدواوين؛ وهم يعون أهم من عئي من 
الكاتبين بصياغة النتثر العربي حينئذء إذ كانوا يُختارون من الفصحاء البلغاء 
وقد تحولوا بالدواوين العباسية إلى ما يشبه مدرسة نثرية كبيرة إذ كانوا 
يتعهدون من تحت أيديهم من صغار الكتاب» وكانوا لا يزالون يراجعونهم 
فيما يکتبون من رسائل» فٳذا وقفوا منهم على ناشئ تنم کتابته عن تفنن في 
القول شجعوه» وربما قدموه إلى الخليفةء أو إلى بعض الوزراءء فلمع اسمه 
وتألق نجمه. 
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ةا باخرن افو ماف قاف و ا كل ما ن من اترات 
الأجنبي» وخاصة الفلسفة اليونانيةء كما كانوا يأخذون أنفسهم بثقافة عربية 
أصيلةء وهي ثقافة ما زالوا يكبون عليهاء حتى وقفوا على تصاريف الكلام 
ووجوه استعماله» وميزوا بین جیده وردیئه ومقبوله ومرذوله» وبلغوا من ذلك 
كله مبلغاًء جعل الجاحظ ينوه بهم» فيقول: (أما أنا فلم أر قط أمثل طريقة في 
الغلاغة من الكاتة فيم فة التمسوا من الألقاظ ما لر يكن مترغر ا وخا 
ولا ساقطاً سوقيا)() فهم يجتنبون في كتابتهم الساقط والوحشي» وهم يدققون 
في انتخاب ألفاظهم وفي التخلص إلى المعاني الطريفة. وعنايتهم بالمعاني لم 
تكن تقل عن عنايتهم بالألفاظء غير أن الجاحظ التفت إلى عنايتهم الثانيةء 
لأنهم بلغوا فيها ‏ على ما يظهر ‏ الغاية. 
وقد عاد الجاحظ مرة أخرى» يشيد بعنايتهم بالطرفين جميعاً (الألفاظ 
والمعاني) هم ونابهي الشعراءء فقال: 
(ورأيت عامتهم لا يقفون إلا على الألفاظ المتخْيّرة 
والمعاني المنتخبةء وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة 
والديباجة الكريمة» وعلى الطبع المتمكنء وعلى السبك 
الجيدء وعلى كل كلام له ماء ورونق» وعلى المعاني التي 
إذا صارت في الصدور» عمرتها وأصلحتها من الفساد 
القديم»؛ وفتحت للسان باب البلاغةء ودلت الأقلام على 
مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان المعاني. ورأيت البصر 
بهذا الجوهر من الكلام في رواة الكتاب أعمء وعلى ألسنة 
حذاق الشعراء أظهر) (. 
ومما لا شك فيه أن هؤلاء الكتاب كانوا يعيشون لإحسان الكتابة في 
أساليبها ومعانيهاء وكان ذوقهم مترفاً بعامل ما انغمسوا فيه من الحضارة 
وكانست عبارة منهم تعجب خليفة أو وزيرأء فإذا هم يصعدون إلى أعلى 


الجاحظ البيان والتبيين 1: 137. 
۳ الجاحظ؛ البيان والتبيين 4: 24. 
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المناصب» ن ی و ا ر د 
والرصانة مع السلامة و النصاعةء ومع الرونق والطلارة. 

من هولاء جعفر بن يحيى البرمكي”" الذي كان ذروة في الفصاحة 
والبلاغةء يقول فيه أحد معاصريه (كان جعفر ين يحيى أنطق الناس» قد 
جمع الهدوء واتمهل والجزالة والحلاوة وإفهاماً يغنيه عن الإعادة ولو كان 
في الأرض ناطق» يستغنى بمنطقه عن الإشارة لاستغنى جعفر عن الإشارة 
كما استغنى عن الإعادة)» وقال فيه آخر (ما رأيت أحداً كان لا يتحښس و لا 
يتوقف ولا يستلجلج ولا يتنحن» ولا يرتقب لفظا قد استدعاه من بعد» ولا 
يلتمس التخلص إلى معنى قد تعصى عليه طلبهء أشدٌ اقتدارا ولا أقل تكلفاً من 
جعفر بن یحیی) ). 

وقد سأله أحدهم عن البيانء فأجاب (أن يكون الاسم يحيط بمعناك» ويجلي 
عن مغزاك» وتخرجه عن الشركة ولا تستعين عليه بطول الفكرة والذي لإ 
بد منه أن يکون سليما من التكلف» بعيدا من الصنعةء بريئا من التعقيدء غنيا 
عن التأويل) (3, 


وجعفر يريد بالاسم اللفظء ويقول إنه ينبغي أن يحيط بالمعنى» بحيث 
يحصره من جميع أطرافه» كما ينبغي أن يكشف عن مغزاه بحيث يشف عنه» 
وا ف ت ل رع وار هف ر و ن الدقيقة التي 
تدل على المعنى في وضوح» دون ن تشترك هغه معان أخرى» وينبغي أن 
يحتاج إلى شرح أو تفسيرءوجعفر بن يحيى البرمكي مثل واحد من أمظة 
هولاء الكتاب الذين برعوا في فنون التعبير» والذين طالما أداروا بينهم 
أراءهم في البيان والبلاغة. 


ا وزير الرشيدء ولد في بغدادء قتله الرشيد في نكبة البرامكة المشهورة سنة 187ه. 
ق05 
Oe‏ 
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نقد النثر 

أما النثر فقد بدأت طلائع نقده ذ في القرن الثالث الهجري» في آثار علمية 
مكتوبةء وفي مقدمة تلك الآثار كتاب (أدب الكاتب) الذي ألفه أبو محمد عبد 
الله بن مسلم بن تَر قتيبة (276 ه) الذي كتب كلمات جيدة في مقدمة هذا 
الكتاب» أخذ فيها على كتاب عصره ما أخذء ودعاهم إلى التزود لأعمالهم 
بمختلف الثقافات التي تعينهم على فنهم الذي اختصوا بهء وذكر فيها ما 
يستحب للكاتب وما يكره منه في كتابه» سواء في ما يتصل بناحية الصياغة» 
ومسا يتصل بالأفكار؛ ومراعاة مقتضيات الأحوال»ء وبيّن أثر العصر في 
اختلاف الألفاظ والأساليب» فقد يقبل منها في عصر ما يُنكر في غيره من 
العصور. 

ومن ذلك قوله: ونستحب للكاتب أن يدع في كلامه التقعير والتقعيب» 
كقول يحيى بن يعمر لرجل خاصمته امرأته: (إن سألتك ثمن شكرها وشبرك 
أنشأت تطلها وتضهلها)ء وكقول عيسى بن عمر؛ ويوسف بن عمر بن هبيرة» 
يضربه بالسياط: (والل إن كانت الا أثيّابا في أسيفاط قبضها عشاروك)('. 

فهذا وأشباهه كان يستثقل والأدب غض» والزمان زمانء وأهله يتحلون 
فيه بالفصاحةء ويتنافسون في العلم» ويرونه تلو المقدار في درك ما يطلبونء 
وبلوغ ما يؤملون» فكيف به اليوم مع انقلاب الحال» وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون المتشدقون) ؟ 

ومما يستحب للكاتب أن يعدل بكلامه عن الجهة التي تلزمه مستثقل 
الإعراب» وليسلم من اللحن وقباحة التقعير» وأشار ابن قتيبة إلى واصل بن 
عطاء الذي عود نفسه على تجنب النطق بالراءء لأنه كان يلثغ بهاء فلم يزل 
يروضها حتى انقادت له طباعه» وأطاعه لسانه» فكان لا يتكلم في مجالس 
التناظر بكلمة فيها راء وهذا أشد وأعسر مطلبا مما يراد من الكتاب. 


التقعير والتقعيب: : التكلف والتعمق؛ وتطلها: تمنعهاء وتضهلها: تعطيها القليل› و أثيّاب: : تصغير 
أثواب» وأسيفاط تصغير أسفاط جمع سفط والعشارون جمع عشار» وهو جامع الزكاة. 
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وكذلك يكره في الكتابة وحشي الغريب» وتعقيد الكلام» وكقول بعض 
الكتاب في كتابه إلى العامل فوقه: (وأنا محتاج إلى أن تنفذ إلى جيشاً لجا 
عرمرما) (, ) 


وكذلك أشار ابن قتيبة إلى اختلاف أحوال المكتوب إليه والكاتب» فتتزل 
الكتابة على أقدار كل منهما ويعطى كل ما يستحقه» فلا يعطي الكاتب 
خسيس الناس رفيع الكلامء ولا رفيع الناس وضيع الكلام. قال ابن قتية. 
فإني رأيت الكتاب قد تركوا تفقد هذا من أنفسهم» وخلطوا فيهء فليسوا يفرقون 
بين من يكتب إليه: (فرأيك في كذا) وبين من يكتب إليه: (فإن رأيت كذ). 
و(رأيّك) إنما يكتب بها إلى الأكفاء والمساوين» ولا يجوز أن إُكتب بها إل 
الرؤساء والأستاذينء لأن فيها معنى الأمر ولذلك نصبت. 

ولا يفرقون بين من يكتب إليه (وأنا فعلت ذلك)ء وبين من يكتب إليه 
(ونحن فعلنا ذلك).و(نحن) لا يكتب بها عن نفسه إلا آمر أو ناه لأنها من 
كلام الملوك والعظماء» قال الله عز وجل لإا نحن نزلنا الذكر وإًا له 
لحافظون) وقال إن كل شيء خلقناه بقدر 4. 

وفي ثنايا كلامه تحذير للكتاب من الأساليب التقليديةء التي قد يستعملونها 
في كلامهم» حرصا على التقاليدء ثم يقعون فيما يناقضها في نايا کتبهم» بل 
إن عليهم أن يعرفوا الأغراض والمعاني التي يكتبون فيهاء ثم يأتون بما 
يناسبها من العبارات»؛ وفي ذلك يقول ابن قتيبة: وربما صدر الكاتب كتابه 
ب(أكرمك انثش) و(أبقاك) فإذا توسط كتابه» وعذد على المكتوب إليه ذنوباً له 
قال (فلعنك الله وأخزاك) ! فكيف يكرمه الله ويلعنه ويخزيه في حال؟! وکكيف 
يجمع بين هذين في کتاب ؟ 

ونقل عن أبرويز (من ملوك الفرس) قوله لكاتبه في تنزيل الكلام: (إنما 
الكلام أربعة: سؤالك الشيء»ء وسؤالك عن الشيءء وأمرك بالشيء» وخبرك 
عن الشيء. فهذه دعائم المقالات» إن التمس إليها خامس لم يوجد» وإذا نقص 


ل و مر الگ 
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منها رابع لم تتم» فإذا طلبت فاسجح"ء وإذا سألت فأوضح» وإذا أمرت 
فاحكم» وإذا أخبرت فحقق)ءوقال أيضا: (واجمع الكثير مما تريد في القليل 
مما تقول) يريد الإيجاز. 

قال ابن قتيبة: وهذا ليس بمحمود في كل موضع» ولا بمختار في كل 
كتاب» بل لكل مقام مقال» ولو كان الإيجاز محمودا في كل الأحوال لجرده 
له تعالى في القرآن» ولم يفعل الله ذلك» ولكنه أطال تارة للتوكيدء وحذف 
تارة للإيجازء وكرر تارة للإفهام. 

ولايجوز لمن قام مقاما في تحضيض على حرب» أو حمالة بده أو 
صلح بين عشائر» أن يقلل الكلام ويختصره» ولا لمن كتب إلى عامة الناس 
كتاباء في فتح أو استصلاح أن يوجز. ولو كتب كاتب إلى أهل بلدء في 
الدعاء إلى الطاعة والتحذير من المعصية كتاب يزيد بن الوليد إلى مروانء 
حين بلغه. عنه تلكؤه في بيعته: (أما بعد فإني أراك تقدم رجلا وتؤخر 
أخرى» فاعتمد على أيتهما شئت» والسلام)ء لم يعمل هذا الكلام في أ 
عمله في نفس مروان» ولكن الصواب أن يطيل ويكرر» ويعيد ويبدئ» 
ويحذر. 


أثر المضارة في تطور الشمر والبلاغة 

وقد تطور شعر هذا العصر بتطور شعرائه تطورا بعيداء وذلك بتأثير 
حياتهم الحضارية والعقليةء فهناك فرق كبير بين شعر جرير شاعر العصر 
الأموي» وشعر بشار شاعر العصر العباسي الأولء فالشعر عند جرير يحتفظ 
بموضوعاته وتقاليده» كما هي في عصر ما قبل الإسلام» وقد يتطور في 
بعض معانيه وبعض جوانبه» ولكن في حدود الإطار القديم» أما عند بشار 
فإنه ينزع منزعين مختلفين: 


1 م 
اسجح: ارفق وسهل 


ابن قتيبةء أدب الكاتب: 15 20. 


ي 163 


الاول جه هه شر ولايد امورو من تيء من رر وا 
س ڪت من رقي لعفل فربي» لكئ ةما ترود دامن السار 
الاجنبيةء وبتأثير ما داخل الحس العريي من تح رومن رقة التو 
ورفاهته» وهو منزع کان يضطر إليه ليه اضطر اراء حین یُعنی بمدیہ 
الخلفاء والوزراء والقواد والاأمراءء ا کان هو الذي يرضيهم فيد فون 
8 الثاني لم يكن يُعنى فيه بالمديي إنما کان يعنی بتصوير حياته 
الشخصية رأهرائه ومیوله ولهوه وطربه وخمره وحه» وټبعه الشعراي 
العباسيون ينزعون في شعرهم إلى المنزعينء مضيفين إلى أنغام 
المنزع الثاني أنغاما كثيرةء وهي أنغا أهملوا فيهاء أ و على الأقل في 
جمهورهاء ما عرف به العرب من العفة والوقار والارتفاع عر 
الدنيات› اد أطلقوا لانفسهم العنان في اللهو والمجون»› وفي تصوير 
ا 
خد الشعراء ف في المتزعين جميعا يعئون عناية شديدة بالعربيةء وراح 
ra REE WEP‏ 
e‏ قام منهم في الحاضرة لزم الغوبين في المساجد الجامعةء يروي 
O REE TE E Î‏ 
ETAT‏ 
a E ea!‏ و 
وقد انبعثوا يحاولون e‏ الشعر دا 
الرجز مرانة واسعةء واستحدثوا كثيرا من الأوزان» كما استحدثوا كثرا من 
المعاني» يرفدهم عقلهم الراقيء وما تقفوه من الفلسفة . الاجنبي؛ وهم 
في ذلك كله لا ينسون الشعر القديم وألفاظه ومعانيه» وكأنما تحولّ تحت 
بصار هم ا فا بشبه جدادات العلماء حیںن يصو غون تاا فهم دائما 


ا مله و عيودهم ا به اليه. 
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فظل الشعر القديم حيًَا في هذا العصرء بل لعله حيي حينئذ حياة أكثر 
خصباً من حياته القديمةء فقد عاد ليّبعث بعثا جديداء يتمئل فيه العصر 
بطاقاته الحضارية والعقليةء وكأنما انمحت الفروق بين البوادي وحواضر 
العراق› فحياة تلاك الحواضر وحياة الصحراء تلتقي جميعا هدا اللقاء الحي 
المثمرء الذي كان يتحول فيه كل معنى قديم إلى صورة عباسية جديدة. 

وهذا هو السرٴ في أن التيار القديم ظل يجري في الشعر العباسي جريان 
السيل» وينصب فيه انصباب القطر» وكلما انتهى جيل من أجيال العصرء 
أسلم تراثه مع التراث القديم إلى الجيل الذي خلفه» فاتصل بالتراثين جميعاء 
وعمل بدوره في تثبيت الأسلوب المولد الجديد. 

وهذا الالتقاء بين الجديد والقديم» وما كان من استغلال الجديد للقديم هذا 
الاستغلال الحي الخصب» دفع إلى نشاط الملاحظات البلاغية نشاط واسعاء 
فالشعراء وازنوا كثيرا بين معانيهم ومعاني القدماء» وحاولوا أن يثبتوا تفوقهم 
ومن خير ما يصور ذلك قول بشار: ما زلت أروّي في بيت امرئ القيس: 

كأن قلوب الطير رطباً ويابساً ‏ لدى وكرها العْنابً والحشف البالي 

ٳٍ شبه شيئین بشيئین» حتى صنعت: 

کان مثارَ القع فوق رؤوسنا ‏ وأسیافنا لیل تھاوی کو اکبه 

وهو إنما يريد مجرد تشبيه شيئين بشيئين؛ إذ التشبيهان مختلفان. 

ولعل في ذلك ما يشير إلى أن الشاعر العباسيء كان يحاول محاكاة 
الشاعر القديح» في وسائله البلاغية من تشبيه وغير نه وکن کر 
الدقيقء ولطف مسالكه إلى المعاني والأخيلةء وبحسه الحضري الرقيق 


)1( الأصفهانيء الأغاني 3: 196. 
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ومشاعره المرهفةء ومن خير ما يصور ذلك أن نجد بشارا يستمع إلى قول‎ 
:( کثیر‎ 
ال فال عا رة إذا غمزوها بالأکف تل“‎ 
فیقول: : والله لو جعلها عصا مخ أو و عصا زبد لما أحسن» لقد جعلها جافية‎ 


م 


خشنه. 


وكان قد دار المعنى في نفسه وسوًاه تسوية جديدة في بعض غزله» فقال: 
الا قال كما قلت: 


ودعجاء المحاجر من م کان حديڈها * ثمر الجنان 
إذا قامت لمشيتها تثننت كأن عظامَها من خيزران 
وبذلك أخلى المعنى من جفوته وخشونته. 
وقد مضى هو ومعاصروه» يتبارون في حسن الصياغة وجمال الديباجة 


وفي الألفاظ الأنيقة ه دات البهاء والرونقء وتصور هذا الجانب من بعض 
الوجوه قصة غضب بشار على تلميذه سلم الخاسرء إذ رآه يعدو على بيته: 


من راقب الاس لم يظفر بحاجته ‏ وفاز بالطيبات الفاتك الله 
فينسخه ببيت أسلس منه صياغة › وأخف عبارة وأكثر وضوحاء مع 
ابكار و الف ز التصاغة د قان : 
و ا O NET‏ 
ويقال إنه حين سمعه تأوه» وقال: ذهب والله بيتي. وغاضب سلما ونحَاه 
عن مجلسه ونفسه»؛ حتی کلمه فيه بعض إخوانه» فرده. 


الأصفهانيء الأغاني 3: 154. وكثير بن عبد الرحمن الخزاعي شاعر متَيّم» من أهل المدينة 


: : 2 ی کک کک نة 105 
اكثر إقامته في مصر› أخباره مع عزَة بنت جميل كثيرة حتى سمي بكثير عز دوقي 
ھ. 


نفسه 3: 199. 
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وفي كتب الأدب أخبار كثيرة» تصوأر عناية الشعراء باختيار ألفاظهم 
وفقههم الحسن بهذا الاختيار» من ذلك ما يروى أن رجلا أنشد ابن هرمة 
بیته: 
بالله ربك إن دخلت فقل لها هذا ابن هرمة قائماً بالباب 
فقال للرجل ما كذا قلت» أكنت أتصدق (أسأل) قال: فمإذا ؟. قال: واقفاء 
ثم قال له: ليتك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعنى'. 
وهناك محاورات كثيرة» كان يراجع فيها الشعراء زملاءهمءكانت تنعقد ۳ 
كلما اجتمعوا في ناد أو مجلس» وكانوا يبدون فيها كثيرا من الملاحظات على 
المعاني وصحتها وفسادهاء والالفاظ وغرابتها وغثاثتهاء من ذلك ما يروى 
من :ا ن أبا نواس أنشد مسلما قوله في الصبوح: 
ذدكر الصبوح بسحرة فارتاحا ولملة دك الصاح صا 


فقال له مسلم: قف عند هذا البيتءلم أمله ديك الصباح» وهو يبشره 
بالصبوح الذي ارتاح له ؟ فقال له أبو نواس: فأنشدني أنت» فأنشده مسلم: 
عاصى الشبابً فراح غير مفند وأقام بين عزيمة وتجلد 
فقال له أبو نواس: ناقضت» ذكرت أنه راح» والرواح لا يكون إلا بانتقال 
من مكان إلى مكان ثم قلت: (وأقام بين عزيمة وتجلد) فجعلته متنقلا مقيما(. 
ومما كانوا ينكرونه إنكارا شديدا التبدي في القول وحشد الألفاظ الغريبةء 
وكان ابن مناذر ممن يسرفون على أنفسهم في ذلك» فقال له أبو العتاهية(): 
(أنت خارج عن طبقة المحدثين» فإن كنت تشبهت ت بالعجاج ورؤبة فما 
الحقتهماء ولا أنت في طريقهماء وإن كنت تذهب مذهب المحدثين» فما صنعت 


العسكريء الصناعتين: 68. 

ابن قتيبةء الشعر والشعراء 2: 690. 

٤‏ إسماعيل بن قاسم بن سويد العنزي بالولاءء شاعر مشهور بزهدياتهء نشأ بالكوفة وسكن بغداد 
توفي سنة 211 ه. 
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ى 
£ 
م 


شيئاء أخبرني عن قولك: (رمن عاداك لاقى المرمريسا) أخبرني عن 
وان أبو العتاهية قد اختار لنفسه في شعره»و لا سیما (زهدياته) أسلوبا 
ليّناء بناه على السهولة واللفظ الخفيف المألوف الذي تأنس له العامةء وكان 
ذلك يعد انحرافا عن الأسلوب الجزل الفخم الذي تشيع فيه الرصائةء والذي 
كان يجري فيه الشعر الرسمي شعر المديحء فانبرى مسلم بن الوليد يقول له 
(والله لو كنت أرضى أن أقول مثل قولك: 
لبيك إن الملك للف 
لقلت في اليوم عشرة ألاف بيت» ولكني أقول: 
موف على مه في يوم ذي رهج كأنه أجل يسعى إلى أمل) ‏ 
والمسالة في واقعها كانت تدور حول مذهبين: مذهب كان يرى أصحابه 
جميع القلوب» وكان أبو العتاهية صر على ذلك إصراراً شديداً حتى ليقول: 
(الصواب لقائل الشعر أن تكون ألفاظه مما لا يخفى على 
جمهور الناس مثل شعري» ولا سيما الأشعار التي في 
الز هد فإن الزهد ليس من مذاهب الملوك» ولا من 
مداهب رواة الشعر ولا طلاب الغريب» وهو مذهب 
اه الان ب رها و اسحات الخاي وا 
والعامة» وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه) . 
وكان يقابل هذا المذهب» مذهب يعتد بقوة الرصف وفخامته وجزالته 
وضخخامته. وهو مدهب مسلم بن الوليد» بل هو مذهب جمهور الشعراء في 


)1( الأصفهانيء الأغاني 4: 90. والمرمريس: الداهية. 
( الأصفهانيء الأغاني 4: 27. 
3( نفسه 4: 70. 
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مدائحهم الرسمية؛ منذ بشار بن برد ومعاصريه»ء وقد مضوا ينون ما وجدوه 
عسند القدماء» من تشبيهات واستعارات وجناسات ومقابلات» حتى إذا ظهر 
مسلم جعل هذه المحسنات جزءأ لا يتجزأً من جوهر شعره 7 عليها 
لأول مرة اسم (البديع)ءوخلفه أبو تمام؛ فأوفى بهذا البديع على الغاية المرتقبة 

من الإكثار والتفنن؛ بل من الإفراط والإسراف البعيد. 

وعلسى هذا النحو كان الشعراء والكتاب يكثرون من ملاحظاتهم البلاغيةء 
محاولين بكل ما وسعهم أن يذللوا المادة الأدبية القديمة لتحمل عصرهم 
ونفوسهم وأحاسيسهم وعقولهم وأخيلتهم» واستطاعوا أن يستوعبوا خصائص 
الأدب القديسم وأن يسنموها ليبلغوا كل ما كانوا يرومونه من روعة الشعر 
والنسثر؛ إن الأدب في رأيهم تفهم ودراسة لنماذجه القديمة حتى يتشبع بها 
2 والكاتب» ثم يأخذ في أن يجد نفسه ومحيطه»› ويصورهما في لغة 

قة تزخر بالمحسنات أو في لغة شفافة لطيفة كالغلائل الرقيقة(). 


طاثفة اللفويين والنداة 

أسمم اللغويون والنحاة في نشأة البلاغة العربية إسهاماً ظاهراًء فعلى 
السرغم من أن غايستهم كانت» في المقام الأولء رواية النصوص الشعرية 
والنثريةء واستنباط القواعد اللغوية والنحويةء إلا أنهم كانوا يعرضون لبعض 
الجوانب الأسلوبية والتعبيرية فيما ينقلونه من نصوص» كما أن عملهم اللغوي 
هدا يرتبط؛ من جانب آخر» بغايات دينية كالاحتجاج للغة القرآن الكريي 
وبيان أنها النموذج الأعلى لهذه اللغة. 

ولقد قضى النقد العربي مدة طويلة من الزمن» وهو يدور في مجال 
الانطباعية الخالصةء والأحكام الجزئية التي تعتمد المفاضلة بين بيت وبيت› 
أو تمييز البيت المفردء أو إرسال حكم عام في الترجيح بين شاعر وشاعرء 


0( ضيف البلاغة تطور وتاریخ: 28. 
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السئ أن أصبح درس الشعر في أراخر القرن الثاني الهجري جزءا من جي 
علماء اللغة والنحوءفتبلورت لديهم قواعد أولية في النقد(). 

وکان هؤلاء؛ في القرون الأولىء يشكلون طائفة واحدة فاللفة لم تكن 
مقایییس الاشتقاق والإعراب» إلى بيان خصائص الأسلوب»› ودقائق التعبيرء 
ولم ينفصل النحو عن اللغة إلا في القرون المتأخرة» حين أخذت العلوم 
تتخصص)» وتتحدد بحدود واضحة. 

إن مهمة اللغة التعبير عن الأفكار ءرإن التعابير اللغوية تتفاوت» في مدى 
نجاحهاء في مهمة التعبير عن المعنى المقصود» ففي الألفاظ الخفة والثقل› 
وفي الحروف التلاؤم والتنافر» ومن الكلمات ما يكرهه السمع» ويمجه الطب 
ومنها ما هو جميل الوقع على الأذنء حسن الأثر في النفس» وهذا التفاوت 
في الألفاظ من حيث الحسن والقبح» والتلازم والتنافر هو أساس فكر: 
اللبلاغة التي تصل بالتعبير إلى درجة خاصة في أداء المعنى أداءَ متكاملا 
جميلا مشتملة على كل خصائصه وممیز اته. 

ولذلك كان للدراسات اللغوية ذ نصيب وافرء وأثر واضح» ليس في البلاغة 
وحدهاء بل في شتى المجالات الثقافية المختلفةء فأاصحاب المعاجم اللغوية 
استفادوا من دراسات الخليل بن أحمد الفراهيدي (175 ه)» كما استفادوا 
رلا نقلوه واعتبروه نهائیا. 

وكذلك صنع أصحاب الأداء القراني (التجويد) فقد استخلصوا قواعد علم 
1 لتجويد من دراسات الخليل وتلاميذه» وألفوا في ذلك كتبا تعلم الناس كيفية 
أداء القرآن أداء صحيحاء وكانوا في ذلك كله آخذين بأصول قواعد 
الأصوات» ولم يضيفوا إليها شيئا اللهم إلا شيئا يسيرا في التفاصيل. 


)2( حسین ۰ تر النحاأة: 24 . 
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أما علماء البلاغة فقد أفادوا من الدراسات اللغوية فائدة» لا محل لإتكارهاء 
ولا سيما حين يتعرضون لفصاحة اللفظ المفردء وهم في ذلك ينقلون عن 
الخليل تارة» وعن ابن دريد وابن جني تارة أخرى. 

فالرمانسي ( 683 ه) مثلا حين يتحدث عن التلارم بأنه نقيض التنافرء 
وأنه نتيجة لتعادل الحروف في التأليف» نراه يقسم التأليف إلى ثلاثة أوجه: 
متنافر»ء ومتلائم في الطبقة الوسطى ومتلائم في الطبقة العليا ويورد مثالا 
للمتنافر بالبيت المشهور: 

وقبر حرب بمکان فقر ولیس قرب قبر حرب قبر 

فقد ذكروا أنه من أشعار الجن ولا يتهياً لأحد أن ينشده ثلاث مرات في 
نسق واحد فلا يتَتعد يتتعتع ولا يتلجلج(. 

نم يورد مثالا للمتلائم في الطبقة الوسطى» ويعتبر القرآن من المتلائم في 
الطبقة العليا فيقول (والسبب في التلارم تعديل الحروف في التأليف» فكلما 
کن اعدل كان اة تاوما أا المنتافر: الست فته ها ذكر ءالطل م 
البعد الشديد» والقرب الشديدء وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان بمنزلة 
الطفر» وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشي المقيّد» لأنه بمنزلة رفع 
اللسان» ورده إلى مكانه» فكلاهما صعب على اللسان»ء والسهولة من ذلك في 
الاعتدالء ولذلك وقع في الكلام الإدغام والإبدال. وهو يأخذ برأي الخليل 
في التنافرء وأنه بسبب شدة القرب» فالطفر أو القيدء کلاهما صعب على 
اللسان. 


كذلك أفاد ابن سنان الخفاجي (466 ه) من أستاذه ابن جني ١‏ 
dS N a‏ یشتر ط 
فيه من صفات (بأن الواضع للغةء إن كانت اللغة وا کت ف ار 
كل ما يثقل على الناطق تكلفه»ء والتلفظ بهء كالجمع بين الحروفءالمتقاربة في 
المخارج» وما أشبه ذلك» واعتمد مثل هذا في الحركات أيضاء فلم يأت إلا 


1 الجاحظ, البيان والتبيين 1:65. 
الرمَّانيء النكت: 88. 
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بالسهل الممكن» دون الوعر المتعب» ومتى تأملنا الألفاظ المهملةء لم تجد 
العلة في إهمالها إلا هذا المعنى)(. 

وتعرضت الدراسات اللغوية للكلمةء من حيث كونها مهجورة أو مألوفةء 
فادا كانت اكلمة وحشية لا يظهر معناها إلا بالتنقيب عنها في كتب اللغةء أو 
كانت قليلة الا ستعمال ہیں الناس» فهي بعيدة عن الفصاحة مثل قول العجاج: 

ومقلة وحاجبا مزجَّجا راه ووت مر 

فكلمة (مسرجا) تحتاج إلى تخريج على وجه بعيدء ولا ندري ما المراد 
منهاء أهو أنف» كالسيف السريجي في الدقة والاستواءء أم هو كالسراج في 
البريق واللمعانء وهذا ما يشترطه البلاغيون في فصاحة المفرد بأن يكرن 
خالصا من الغرابةء كما اشترطوا من قبل أن يكون خالياً من التنافر (2. 


u HN FF # ¥ 


ومن يرجع إلى كتاب (البديع) لابن المعتز» يجده يذكر الخليل بن أحمد 
الفراهيدي في صدر حديته عن التجنيس والمطابقةء فيقول في التجنيس: (قال 
الخليل: الجنس لكل ضرب من الناس والطير والعروض والنحوء ومنه ما 
تكون الكلمة تجانس أخرى في تأليف حروفها ومعناها) ويقول في المطابقة: 
(قال الخليل ‏ رحمه الله يقال: طابقت بين الشيئين إذا جمعتهما على حذو 
واحد)(» ولعل ابن المعتزءإنما كان ينقل عن الخليل المعنى اللغوي الأصلي 
ا 

على أن من يرجم إلى كتاب سيبويه»ء الذي يقال إنه جلب مادته من 
إملاءات الخليل» يجده يعرض لبعض الخصائص الأسلوبية التي دخلت» فيما 
بعد»ء في علم المعاني من مثل الحذف حيث تعرض فيه سيبويه إلى قوله 
تعالى:#وامنأل الفريَة التي كَنًا فيها والعير التي أقنا فيا واا أصنادقون). 


)1( الخفاجى»ء سر الفصاحة: 50. 
E 2‏ 

.3 القزوينيء الإيضاء:‎ 
E a 
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والتقدير: اسال أهل القريةء وهذا في كلام العرب كثير. وكذلك التقديم 
والتأخير والتعريف والتتكير» ومن حين إلى حين» نلتقي بإشارات إلى بعض 
المسائل البيانية. 

وتكثر هذه الإشارات عند الفراء (207 ه) في كتابه (معاني القرآن) إذ 
عُنيّ فيه بشرح آي الذكر الحكيم» شرحا بسط فيه الكلام في التراكيب وتأويل 
العبارات» وتحدث فيه عن التقديم في الألفاظ والتأخير والإيجاز والإطناب 
والمعاني التي تخرج إليها بعض الأدوات كأداة الاستفهام» كما أشار إلى 
بعض الصور البيانية» من مثل التشبيه والكناية والاستعارة“. 


وكان يعاصر الفراء أبو عبيدة معمر بن المثنى (208 ه) والأصمعي 
(211 ه) ولأولهما کتاب مشهور يسمى (مجاز القرآن) وظاهر عنوانه 
يوهم أنه صنفه في المجاز بالمعنى البلاغي الاصطلاحي» وحقيقة الأمر أن 
كلمة المجاز عنده تعني الدلالة الدقيقة لصيغ التعبير القرآنية المختلفة» فقد 
جاء في فاتحته: قال الله جل ثناؤه: ِن عتا جَمَْه وقرآنة) » مجازه: 
تاليف بعضه إلى بعض» ثم قال: (فإذا رانا فاتبع قر”آت9)4) » مجازه: فإذا 
الفا مه شا فش فين a a‏ إليك. 


على أنه يلاحظ أنه اختار الآيات التي تصور طرقا مختلفة في الصياغة 
الالال ا ما تاه أشعار العرب وأساليبهي RE‏ 
من لفظ غريب وأداه هذا الاختيار إلى أن يتحدث عما في الآيات» من 
استعارة وتشبيه وكناية وتقديم وتأخير وحذف وتكرار وإضمار» وتوسع في 
تصوير الخصائص التعبيرية كالد لالة بلفظ الخصوص على معنى العموم 
وبلفظ العموم على معنى الخصوص»› وكمخاطبة الواحد مخاطبة الاثنينء 
وتنبه في ثثنايا ذلك» على الصورة العامة للالتفات» وإن لم يقترح له اسمه 
الاصطلاحي» يقول: ومن مجاز ما جاعءت مخاطبته مخاطبة الشاهدء ثم 


سيبويه: الكتاب 2: 25. 

الفرّاء» معاني القرآن 1: 103 242ء 2: 330 وينظر أثر النحاة: 134 وما بعدها. 
G3)‏ سورة القيامةء الآية: 17 

سورة القيامةء الآية: 18. 
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تركت وحولست مخاطبته هذه» إلى مخاطبة الغائب» قال تعالى: ( حى إذ 
كنتمْ في الفلك وجرن بهم)) » أي بکم. ۰ 
أإبسي عبيدةء غير أن من جاؤوا بعده» أشاروا إلى أنه ألف في التجنيس كتاباأء 
يقول ابن المعتز: (التجنيس هو أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بيت شعر 
وكلم» ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفهاء على السبيل التي ألف 
الأصمعي كتاب الأجناس عليها)(. 

ويظهر أنه أول من أفاض في الحديث عن المطابقة بمعناها الاصطلاحيء 
وربما كان أول من اقسترح اسمهاء يقول ابن رشيق القيرواني: (ذكر 
الأصمعي المطابقة في الشعر فقال: أصلها (اللغوي) وضع الرجل في موضع 
اليد في مشي ذوات الأربع.. ثم قال أحسن بيت قيل لزهير في ذلك: 

ليث بعثرَ يصطاد الرجال إذا ما الليث كذب عن أقرانه صدقا0) 


وهو أول بيت مٿل به ابن المعتز للمطابقة أو الطباقء ولعلنا لا نبالغ إذا 
قلنا إن الأصمعي أول من اقترح (الالتفات) اسمه الاصطلاحي في البلاغة. 

وقد جعله ابن المعستز على نوعين: نوع ينصرف فيه المتكلم عن 
الذي يصدق على الالتفات في الآية القرآنية المذكورة آنفا عند أبي عبيدة. 
ونوع ثان ينصرف فيه المتكلم عن معنى يكون فيه إلى معنى آخرء أو بعبارة 
أدق: بعد أن يفرغ من المعنى وتظن أنه سيجاوزه يلتفت إليه» فيذكره بغير ما 
تقدم ذكره به» وقد تنبه الأصمعي على هذا النوع الثاني» وأعطاه اسمه 
الاصطلاحي لأول مرة فيما نعلم» إذ روي أنه سأل بعض من كان يتحدث 
إليهم أتعرف التفاتات جرير ؟ فقال له: لاء فما هي ؟ قال: 


ا لو نس ؛ الآية: 22 ٠‏ 
RES‏ 

۶ E 

ابن المعتزء البديم: 25. 

)4( القيروانيء العمدة 2: 7. 
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أتنسى إذ تودعنا سليمى ‏ بعود بشامةء سُقي البِشامْ 
ألا تراه مقبلا على شعره» ثم التفت إلى البشامء فدعا لهء وقوله: 
طرب الحمامٌ بذي الأراك فشاقني لازلت في غلل وأيك ناضر 
فالتفت إلى الحمام فدعا له2. 


وعلسى هذه الشاكلة كان المعلمون من اللغويين والنحاة ينثرون في 
تضاعيف كلامه وشروحهم للشعر وآي القرآن الكريم ملاحظات مختلفة على 
بلاغة الكلام وصوره البيانية والتعبيريةء» بحيث يمكن أن يقال إنهم أدوا حتى 
أوائل القرن الثالث الهجري في هذا الصدد خدمة قيمةء بفضل نظر اتهم 


الفاحصة الدقيقة(. 


طاثفة المتڪلمين 

ولم تكن طائفة اللغويين وحدها صاحبة O SE‏ هناك 
طائفة أخرى أبعد أثراء وأرفع صوتاً في تكوين مصطلحات البلاغةء وإقامة 
دعائمهاء ونعني بها طائفة المتكلمينء وهم العلماء الذين تكلموا في مسائل 
العقيدة الإسلامية > مما سمي علم الكلام» وقد انقسموا فرقا على حسب 
اختلافهم في فهم موضوعات علم الكلام» فمنهم الأشاعرة والمعتزلةءفالأولى 
تنسب إلى مؤسسها الأشعري» والثانية سميت لاعتزالهم مذهب الحسن 
البصري (ت 110 ه) في بعض ما اختلفوا معهء وقد نشأت فرقة المعتزلة 

في العصر الأموي في البصرة أول الأمر ثم سرعان ما انتشرت في العراق؛ 
وفي العصر العباسبي تكونت للاعتزال مدرستان كبيرتان: : مدرسة البصرة 
وعلى رأسها سها واصل بن عطاء (ت 181 ھ)» > ومدرسة بغداد وعلى رأسها 
بشر بن المعتمر (ت 10 هھ). 


ا ر کر 
7 العسكريء الصناعتين: 392. وذو الأراك: موضع» والغلل: الماء على سطح الحدائق والأيك: 
س الملتف. 
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ويهمنا هناء التنويه بأن كثيرا من قضايا النقد والبلاغة تتصل باساب 
الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة ولا سيما ما يتعلق باللفظ والمعنى» ومنشا 
القضية ينطلق من اختلافهم في فهم (كلام الله)ء والكلام لدى المعتزلة _ شأنه 
شان السمع والبصر ليس صفة من صفات الذات» فكلام اللهء بما في ذلك 
القرآنء ليس أزلياء إإ كيف يكون كذلك» وفي القرآن أمر ونهي ووعد 
ووعيد»وكل ذلك يقتضي وجود المأمور أو المنهي أو الموعود ؟. ولو كان 
الكلام صفة أزلية لأصبح القرآن قديماء ولشارك الله في الألوهيةء ذلك أن 
القدم صفة ذات للألوهيةء فكل قديم فهو إله. 


ثم إننا نجد للقرآن صفات»لا يتصف بها القديم» فالقرآن يتجزأً ويتبعض»› 
فيقال: ثلته وربعه ونصفه»وهو حروف منظومة وأصوات مقطوعة»وهو 
محكم مفصل(الر كتابً أُحكمّت يات ثم فصت من لذن حكيم خبير )(. 
ومن نم فهو رک وهو أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعید» كل ذلك 
يوجب كونه مخالفا للقديم» كما نجد القديم مخالفا له» من حیث کونه سبحانه 
عالما حيا قادرا سميعاً بصيراًء فكل ما كان مخالفاً للقديم» فهو مُحدّث. 


وإذا كان في القرآن أمر ونهي ووعد ووعيد» فإن من حكم الأمر أن 
يصادف مأموراء فلا يصح أن تصدر «أقيموا الصلاةي ولم يكن في الأزل 
من يقيمون الصلاةء إذ محال أن يكون المعدوم مأموراء ومن ثم محال أن 
يكون أمر الله أزلياء لأنه لا بد أن يختص الكلام بمحل» ويستحيل وجود كلام 
لا في محل»کما يستحيل وجود لون لا في جسم» ومن ثم محال أن يكون كلام 
اققا 
وفي القرآن خطاب إلى موسى - عليه السلام - مخالف للخطاب الى 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ومناهج الكلامين مع الرسولين مختلفةء ثم 
إن أحوال الأمتين ‏ أمة محمد وأمة موسى ‏ مختلفتان» والقصة التي جرت 
ليوسف وإخوته غير القصة التي جرت لآدم أو نوح أو إبراهيم» وإذا كانت 


1: خود لابه‎ E 
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هذه الأحوال مختلفةء استحال أن يكون الكلام صفة أزلية لله وإلا لحق ذاته 

وقد أجمع المسلمون على أن القرآن كلام اللهء واتفقوا على أنه سور 
وآيات وحروف منتظمة» وكلمات مجموعةءولها مفتتح ومختتم» وأخففت 
الأمة على انه بين أيديناء نقرؤه بألسنتناءو نحسه بأيدينا ونبصر ه بأعینناء 
وا وال ل كن ا که ر ا 

إلى جانب هذه الأدلة العقلية قدم المعتزلة أسائيد نقليةء أهمها قوله تعالى: 
(إنا نحن تتا الذكرَ وَإنا لَه لَحَافظُون))ء ثم وصف الذكر أي القرآن ‏ 
بأنه محدث في قوله تعالی: ما أيهم من ذكر من رهم مُحدث إلا | معو ه 
وَهُم يلعبُون )0 > وقوله: وما انيهم من ذكر من الرحمن مُحنث إلا کانوا 
عن مُعرضين))» وکل محدث فهو مخلوق. والقر ان قد فة كف شما رة 
منزلة ومن قبله كتاب مُوسی) وما تقدمه غیره یلزم حدوثه» ولا یکون 
قدیما. 


والله قادر على أن يغير القرآن كله» أو بعضه أو يبدله ا و يأتي بمثله أو 
يزيد فيه قل لو كان البَحْرُ مداداً لكَمَات ري نفد الْبَحرُ قبل أن تنفد لمات 
gL ear ERE‏ ننسهًا 


تات بخیر منها أو مثلها ْم َعم أن اللة على كل شيْء قدير) » وما يتبدل 
و 
الصفات فريقان: 


رة تحجر الةو 

سورة الأنبياء الآية: 2. 

)0 سورة الشعراءء الآية: 5. 

)4( سورة هود الآية: 17. 

سورة الكهف» الآية: 109. 

سورة البقرة الآية: 106. 

صبحي» علم الكلام 1: 135 132. 
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فريق يسمون (السلف)ء وهم يرون أن الله وصف نفسه بصفات» من‎ 8 
قدرة وإرادة وعلم وكلام وغيرهاء فيجب أن نؤمن بها كما جاءت» ولا‎ 
نتعرض لتأويلها وشرحهاء فنجري ظواهر النصوص على مواردهاء‎ 
ونكف عن تأويلهاء ونفوض معانيها إلى الله.‎ 
وفريق آخر زعم أن القرآن بحروفه وأصواته قدیم› وقد بالغوا فیه»‎ 
حتى قال بعضهم جهلا: إن الجلد والغلاف قديمان فضلاً عن‎ 
المصحف. وقالوا: قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الى‎ 
وأن ما نقرؤه ونسمعه ونكتبه كلام اللهء فيجب أن تكون الكلمات‎ 
والححروف هي بعينها كلام الله ولما تقرر الاتفاق على أن كلام ال‎ 
غير مخلوق؛ فيجب أن تكون الكلمات أزلية فيه» غير مخلوقة. وهو‎ 
قول ظاهر البطلان صادر من عقل ضيق ونظر سقيم.‎ 
حتى جاء أبو الحسن الأشعري (330ه) ونقل موضوع النزاع إلى نقطة‎ 
أخری» فقال: إن كلام الله يطلق إطلاقين كما هو الشأن في الإنسانء فالإنسان‎ 
يسمى متكلما باعتبارين: أحدهما بالصوت» والآخر بكلام النفس الذي ليس‎ 
فإإذا انتقلنا من الإنسان إلى الله رأينا أن كلامه تعالى يطلق بهذين‎ 
الإطلاقين: المعنى النفسي وهو القائم بذاتهء وهو الأزلي القديم» وهو لا يتغير‎ 
بتغعير العبارات» ولا يختلف باختلاف الد لالات› وهدا هو الذي نریده» ادا‎ 
وصفنا كلام الله بالقدم» وهو الذي يطلق عليه كلام الله حقيقة.‎ 
أا القر أن مني المقروء المكو ت د فهو با شك كفا قول اعدا‎ 
حادث مخلوق» لأن كل كلمة تقرأء تنقضى بالنطق بما بعدهاء فكل كلمة‎ 
حادثةء فكذا المجموع المركب منهاء ويطلق على هذا المقروء المكتوب (كلام‎ 
أ مارا وها تسل متهم يكل ما يقرله المترلة فى القرآن بمعنى المتلر‎ 
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المقروءء ثم انتقل النزاع في مسألة جديدة» هي ما ابتدعه الأشعري من الكلام 
النفسي ءفالمعتزلة أنكروه والأشعرية أثبتوء. 

وقد كان لطائفة المتكلمين فضل عظيم» وأثر بارز في البلاغة العربيةء 
وربما كان لهم من الأثر أكثر مما كان للغويين والنحاةء وسبب ذلك أن هذه 
الطائفة لم تكن محافظة متل طائفة اللغويين تعتد بنماذج الشعر القديم وحدهاء 
بل كانت تنظر إلى النماذج الحديثة أيضاء بالإضافة إلى تناولها القرآن» للنظر 
في بلاغته» ومدار فصاحته»ء وتأويل كلمهء بعد أن التحمت عقليتها بالفكر 
الأجنبي والتقافة اليونانيةء ومن ثم كانت هذه الطائفة مصدر نشاط خصب 
في البلاغة العربية» ووضع كثير من مصطلحاتهاءويذهب بعض الباحثين 
المعاصرين إلى أن البلاغة نشأتء حين اشتدت الخصومة بين علماء الكلامء 
وأن الجاحظ المتكلم المعتزلي هو أول من اهتم بالبلاغة اهتماماً جدياًء وأنه 
مؤسس البيان العربي. 

إن المعتزلةء حين طلبوا معرفة ما عند الأمم الأجنبية في البيان والبلاغة 
لم يكونوا يقصدون إلى تمتلها واعتناقهاء وإنما كانوا يريدون أن يوازنوا بين 
آراء الأجانب وآراء العرب في بلاغة الكلام» محاولين أن يضعوا قواعدها 
وقوانينها الذاتية» ومعروف أنهم كانوا يدافعون عن الإسلام أمام أصحاب 
الملل» وطبيعي ألا يلقوا بعقولهم وأنفسهم في أحضان بلاغات أجنبيةء وألا 
يأخذوا منها شيئاء إلا بعد فحصه ودرسه وتبين ملاءمته للبلاغة 
العربية »ر للمعتزلة إسهامات متعددة الجوانب في البلاغة والبيان العربيء 
نقف عند أحدهاء وهو صحيفة بشر بن المعتمر التي وضع فيها كثيرا من 
أضول الات ` 


)0( أحمد أمين» ضحى الإسلام 3: 37 40. 
() ے ضيف النقد 45. 

)3( حسين» تمهيد في البيان العربي: 3. 
ضيف» البلاغة تطور وتاريخ: 39. 
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صحيفة بشر بن المهتمر وأثرها ق البلاغة والنقد والأدب 

ف مو ت وا غ 
تصورهہ للأدب» و استعداد الأديب» وأحوال المخاطبين»› والأصول التي يجب 
مراعاتها في كل أولئك» وقد عرفت هذه الصحيفة بأن موضوعها (البلاغة) 
ولكن الممعن في دراسة تلك الصحيفةء يرى أنها أبعد الأشياء عن البلاغة 
بمعناها الاصطلاحي» ومباحتها وفنونها وتقسيماتها المعروفةء وأن البلاغة 
كانت عند الذين قالوا بأن تلك الصحيفة في البلاغةء كانت تعني الأدب 
وأصوله» وما ينبغي له ولصاحبه» من أسباب الجودةء وعوامل الإجادة في 
تأليفه. 

إن فن الأدب ينهض على دعامتين: هما فكرة الأدب وصورتهء وهما سر 
مافيه من عظمة وجمالء غير أن تلك العظمة وذلك الجمال لا يقعان 
موقعهماء ولا يحدتان أثرهما إلا إذا انضمت إليهما دعامة ثالثةء وهي 
المطابقة والتناسب بين الصياغة والمضمون من جهةء وما يتصل بالعمل 
الأدبي وجوّه» من ناحية الغرض والموضوع وقارئ الأدب والمستمع إليه من 
جهة أخرى. 

وقد كانت تلك الدعامات الثلاث» أهم ما شغل علماء الأدب ونقاده مهما 
تباعدت أزمانهې وتباينت أهدافهم» واختلفت مناهجهم. وكان ما وصلوا إليه 
فن سات الإصابة في تلك النواحي» هي قواعد النقد وأصولهء وكانت هي 
الاسائن الذي قامت عليه الدراسات البلاغية أيضاء وقد اجتمعت تلك الدعائي 
الأصول في صحيفة بشر بن المعتمر» التي نعذها خلاصة مركزة للمفاهيم 
المترددة فى أذهان دارسي الأدت: ونقاده» ورواته من الذين سبقوه» وفي تلك 
الصحبفة: ۰ 


1 - اللفظ والمعنى 


فكل عين وغرة من الكلام (لفظ شريف» ومعنى بديع). والتعقيد هو الذي 


ِ‌ 


(يستهلك معانيك» ويشين ألفاظك. ومن أراغ معنى كريما فليلتمس له لفظا 
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كريماًء فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف» ومن حقهما أن تصونهما عما 
يفسدهما ويهجنهما..) '. 

E,‏ هذه العبارات على أن بشرا يساوي في المنزلة بين اللفظ والمعنى› 
ويحفظ لكل منهما حقه في وجوب العناية بهء والحكم على الأديب بالفنيةء 
بقدر ما يستطيع الإجادة فيهما معا. 

ولا تجد فى تلك التبارات ما يشعر بالغض من قيمة أحدهماء أو محاوأة 
الانتصار له على حساب الآخر» أو القول بأن فنية الأديب تبدو في أحدهما 
دون الآخر» وتلك هي النظرة الأولىء وهي في الوقت نفسه»ء النظرة المثلى 
إلى الفن الأدبي» وما ينبغي أن يتوافر في ركنيه من الجودة» ووجوب 
الرعاية والاهتمام بكل منهما. 

وسنرى أن التنبيه على هذين العنصرين قد فتح باب القول فيهما على 
مصراعيه» فبحث الباحثون فيما يكون للفظء وفيما يكون للمعنى» ورأى قدامة 
ابن جعفر (337 ه) أن شرط اللفظ أن يكون سمحا سهل مخارج الحروف 
من مواضعهاء عليه رونق الفصاحة» والخلو من البشاعة. ونعت المعنى عنده 
أن يكون مواجها للغرض المقصود» غير عادل عن الأمر المطلوب2. 

وقد أجمع البلاغيون ونقاد الأدب على وجوب توافر أسباب الجودة 
ومظاهر الإتقانء في هذين العنصرين. بل إن ذكر هذين العنصرين قد فتح 
باب نقاش طويلء وحجاج بين فريقين من أصحاب الرأي: 

فيذهب أحد الفريقين إلى أن الأدب إنما هو صياغة وتعبيرء وأن مجال 
التفاوت بين الأدباء. إنما هو في الأداءء لأن الفن قالب» ولا يرون أن الفنية 
من شن المعانيء لأنهم يذهبون إلى أنها ليست وقفا على طبقة من الناس 
دون طبقة. 


)1( الجاحظ, البيان والتبيين 1: 136. 
)2( قدامة»› نقد الشعر : 10 وما بعدها. 
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ويذهب الفريق الآخر إلى أن مدار الأمر ومجال التفاوت إنما هو في 
المعاني والأفكار» وأن الأديب لا يصعب عليه مرام اللفظ إذا كان المعنى 
حاضرا في ذهنهء لأنه سيستدعي الألفاظ المناسبة له من غير جهدء ببذله 
الأديب في الانتقاء والاختيار. 

وعلسى كل حال» فقد بحث كل فريق من الفريقين عن مظاهر الجودة في 
العنصر الذي رأى أنه كل شيء في الأدب» فأخذت المدرسة الأولى تبحث 
في الأساليب وتصنيعهاء أو تبحث في فنيتهاء وأخذت المدرسة الأخرى تبحث 
عن المعاني ومدى التفاوت بينهاء وغني بذلك النقد الأدبي» واتسعت مسالكه 
وتعددت نظریاته. 


2 - مطابقة الكلام لمقتضى الحال 

وکان بشر من أوائل الذين كتبوا في وجوب تلك المطابقةء فلا عبرة عنده 
برف المعنى؛» ولا بشرف اللفظء إذا لم يقعا موقعهماء ويقول في ذلك إن 
مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعةء مع موافقة الحال» وما يجب 
لكل مقام من المقال. وينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ویوازن بینها 
وبين أقدار المستمعين» وبين أقدار الحالات» فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء 
وگل خالة مر ذلك قافا حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعانيء» ويقسم 
أقدار المعاني على أقدار المقامات» وأقدار المستمعين على أقدار تلك 
الحالات(. 

ومن المعلوم أن هذه المطابقة هي علة التأثير وتحقيق غاية الأدب»ء ولا 
تستحقق تلك الغايةء إلا إذا كان الأدب يستطيع ان تقفهة هن اسمة لكف 
ويتدبره ويتأثر به» ويشارك صاحبه فيما عبر عنه من عاطفة أو انفعال. 

ومن المعروف كذلك أن التعريف الذي انتهى إليه البلاغيون في حد 
البلاغة عند العرب وعند غيرهم» هو تلك الكلمة الموجزة (مطابقة الكلام 


)1( الجاحظ. البيان والتبيين 1: 136. 
نفسه 1: 139. 
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و صحيفة بشر بن المعتمر أقدم محاولة في الدراسات الأدبية» وهي 
تشبه أن تکون ی البيانء وتدلنا على عناية المتكلمين 
(ولاسنيما المعتزلة منهم) بفن التعبيرء ولعل ذلك يرجع إلى حاجة أولئك 
المتكلمين إلى الثقافة الواسعة»ء والمعرفة بأساليب الأداء» وصحة دلالتها على 
المعاني والأفكار. ولا شك أن هذه المعرفة تحتاج إلى كثير من التأمل 
والفحص والتنظيم» حتى يكون هذا خير وسيلة لتنظيم ما يبنى عليهاء من 
الآراء والقواعد والأصول التي تمس الأفكار والمعتقدات. 

وإلى جانب ذلك أثارت صحيفة بشر عددا من المسائل التي تتصل بالأدب 
وإنشائهء ففيها يوصي الأديب أن ينتهز ساعة نشاطه وفراغ باله» وإجابة 
نفسه إياه» لمزاولة فنه والشروع في تأليفهء» يقول: خذ من نفسك ساعة 
نشاطك» وفراغ بالك وإجابتها إياك فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهرا 
وأشرف حسباء وأحسن في الأسماع» وأحلى في الصدور» وأسلم من فاحش 
الخطاء وأجلب لكل عين وغرة من لفظ شريف ومعنى بديع. واعلم أن ذلك 
أجدى عليك مما يعطيك يومك الأطول بالكد والمطاولة والمجاهدةءوبالتكلف 
والمعاودة('. 


كما تناول بشر اللفظ والمعنى فجعلهما درجات» وجعل لكل درجة من 
المعاني ما يناسب درجتها من الاألفاظء ولكل طبقة من الناس طبقة من الكلام. 
فهناك المعنى الشريف الذي يتطلب اللفظ الشريف» الذي من حقه أن يصان 
عن كل ما يفسده ويهجنه» ونهى عن التوعر الذي يسلم إلى التعقيدء ويسم 
صاحبه بالتكلف» يقول في هذا: وإياك والتوعر يسلمك إلى التعقيد» والتعقيد 

هو الذي يستهلك معانيك. ويشين ألفاظك. . ومن أراغ معنی کریما فلیلتمس له 
افظا كريمأء فإن حسق المعنى الشريف الفظ الشريف» ومن حقهما أن 
منك قبل أن تلتمس إظهارهماء وترتهن نفسك بملابستهما وقضاء حقهما. 


)( الجاحظء البيان والتبيين 1: 135. 
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وكذلك تكلم بسر عن الفن الأدبيء› ومدى ما يستطيع الأديب أن يبلغه 
بمقدار حدقه لفنهء وبصره بصناعتهء فإن الفن الأدبي يتجه أحيانا إلى عامة 
الناس» وأحيانا ينوجه إلى خاصتهم على حسب إرادة الأديب» وللعامة لسانهي 
وللخاصة بيانهم»أما المعنى فإنه ليس يشرف لأن يكون من معاني الخاصةء 
وليس ينحط بأن يكون من معاني العامةء وإنما مدار الشرف على الإصابة 
وإحراز المنفعة مع موافقة الحالء وما يجب لكل مقام من المقالء فان أمكن 
الأديب أن يبلغ من بيان لسانه وبلاغة قلمه ولطف مداخله»؛ واقتداره علی فنه 
ن يفهم العامة معاني الخاصةء لأن يكسوها الألفاضظ الواسطة التي لا تلطف 
على العامةء ولا تجفو عن الخاصةء فهو حرذة البليغ التام» يقول بشر: 
غكن في ثلاث منازل؛ فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقاً عذباً وفخاً 
سهلاء ويكون معناك ظاهرا مكشوفاً وقريبا معروفاًء أما عند الخاصة إن كنت 
للخاصة قصدت» و أما عند العامة إن كنت للعامة أردت. 
والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصةء وكذلك ليس يتضع 
بأن يكون من معاني العامةء وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز 
المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال. وكذلك اللفظ العامي 
والخاصي. 
فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك 
على نفسك إلى أن تفهم العامة معاني الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة التي 
لا تلطف عن الدهماءء ولا تجفو عن الأكفاءء فأنت البليغ التام. 
وي هده الصحيفة إشارة إلى الطبع والاستعدادء ولكن بهذا الطبع حاجة 
اا فت وتدريب ومعاودة» فإذا لم يجد التدريب ولا المعاودة» وجب 
الانصراف عن صناعة الأدب إلى غيرها من الصناعات» وفي ذلك يقول 
بشر : 
إن كانت المنزلة الأولى لا تواتيك ولا تعتريك ولا تسمح 
لك» عند أول نظرك وفي أول تكلفك» وتجد اللفظة لم تقع 
موقعهاء ولم تصر إلى قرارها وإلى حقها من أماكنها 
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المقسومة لهاء والقافية لم تحل في مركزها وفي نصابها 

ولم تتصل بشسكلهاء وكانت قلقة في مكانهاء نافرة من 

موضعهاء فلا تكرهها على اغتصاب الأماكن والنزول في 

غير أوطانهاء فإنك لم تتعاط قرض الشعر الموزون» ولم 

تتكلف اختيار الكلام المنثورء لم يعبك بترك ذلك أحد. 

ولكنك إذا تكلفتهماء ولم تكن حاذقا مطبوعاء ولا محكما 

اك برا با غلك وا له عاف من ات اقل عدا 

منه» ورأى من هو دونك أنه فوقك !. 

فإن ابتليت بأن تتكلف القول وتتعاطى الصنعة» ولم تسمح 

لك الطباع في أول وهلةء وتعاصى عليك بعد إجالة 

الفكرةء فلا تعجل ولا تضجر» ودعه بياض يومك وسواد 

لسيلك» وعاوده عند نشاطك وفراغ بالك فإنك لا تعده 

الإجابة ولا المواتاةء إن كانت هناك طبيعةء أو جريت 

من الصناعة على عرق. (وهي المنزلة الثانية) 

فإن تمنع عليك بعد ذلك» من غير حادث شغل عرض» 

ومن غير طول إهمال؛ فالمنزلة الثالثة أن تتحول من هذه 

الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك» وأخفها عليك» فإنك 

لم تشتهه ولم تنازع إليه إلا وبينكما نسب» والشيء لا 

يحن إلا إلى ما يشاكلهء وإن كانت المشاكلة قد تكون في 

طبقات» لأن النفوس لا تجود بمكنونها مع الرغبةء ولإ 

تسمح بمخزونها مع الرهبةء كما تجود به مع الشهوة 

والمحبة(). 

وهكذا نجد هذه الصحيفة قد حوت كثيرا من التوجيهات والمبادئ النقديةء 

وقد يقال في هذا الكلامء وفي نظائره فيما سلف» إنه يُعدُ في باب التعليم 
والتوجيه»ء أكثر مما يُعد في باب النقدء وإنه أكثر اتصالاً بالبلاغة التي تضع 


)( الجاحظ؛ البيان والتبيين 1: 138. 
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قواعد الأدب لمن يصنع الأدب» منه بالنقد الذي ينظر في الأدب كما كان» 
ويبرز المحاسن أو العيوب» الكائنة في نص موضوع أمامه وماثل بين يديه 
وقد يكون في هذا القول شيء من الصواب. 

لكن السذي ينبغي أن نعرفه هو أن أمثال تلك الآراء» وإن جاز وصفها 
بالسنظريةء کان لھا أساس من الواقع؛ فإنها وؤضعت بعد النظر في نصوص 
قيلت» وفحصص ما فيها من أسباب القوة أو الضعف» وعناصر الجودة أو 
الرداءة» وقد عمد أولئك المؤلفون» أو النقاد إلى إخفاء أسماء من عرضوا لهم 
ولأدبهم بالمدح ا بالذم. 


ولا يمكن أن يتصور أن تلك الآراء غير ذات موضوع» أو أنها عالجت 
شیئا لا وجود له» أو أنها وأضعت بتأثير التصور والخيالء فإن الخيالء مهما 
تكن درجته» يقبس من الحقائق الماثلة والواقع الموجودء ولا نستطيع أن 
نتصور ناقدا أو عالما بنى من الوهم المطلق نظريةء محدودة المعالم واضحة 
السمات» وغاية ما يمكن أن يقال إنه نشد الصورة الكاملة باستعراض صور 
مشوهة أو ناقصةء وفي بعض تلك الصور المشوهة أو الناقصة»ء رأى ملامح 
الجمال أو بعضه» فجمع الملامح الجمالية من هذه وتلك» وتاقت نفسه إلى 
رؤية الحسن موحدأ مجتمعا في مثالء فرسم هذا الحسن المثالي فيما اقترح 
من آراء» وفیما وجه من كلمات. وبشر في ذلك کله» یرینا مدی استغلال 
المعتزلة لملاحظات العرب والأجانب في البلاغةء وكيف أنهم كانوا يحاولون 
النفوذ من ملاحظات الطرفين إلى تبين قواعدها السديدة» محتكمين» في ذلك 
إلى عقولهم الناضجة»ء وبصائر هم النافذةا“. 


)1( طبانةء در اسات في نقد الأدب العربي : 148. 
)2( ضيف البلاغة تطور وتاريخ: 45. 


الذقاويل التي نقلما الجاحظ عن الذمم الذذرى 


يحتل موضوع تأثر (البلاغة العربية) بالتراث الأجنبيء مكانة بارزة في 
الدراسات المعاصرةء فقد قدّم د. طه حسين (تمهيدا في البيان العربي) رصد 
فيه النتائج التي يمكن التوصل إليها بقراءة كتاب الجاحظ (البيان والتبيين)ء 

وهي: 

1. إن العرب من نهاية العصر الجاهلي» أخذوا يخضعون صناعة الكلام 
لنقد أولي» ولكنهء في أغلب الأحوال» سديدء لأنهم كانوا يعولون فيه على 
سلامة الذوق» ولقد بلغ بهم الأمر أن استكشفوا عيوبا فنية في النظم» 
ووضعوا من النصح والإرشاد ما قد يفيد كلا من الخطيب والشاعر في 
صناعته» فهم مثل يحذرون الشاعر من التورط في عيوب معينة» قد تلحق 
a SG OG‏ 


يتقدمون إلى الخطباء أن يراعوا مقتضى الحال» فيوجزوا أو يطيلوا على 
وفق المقام» وأن يفتتحوا خطبهم بحمد الله والثناء عليه»ويوشحوها بآي من 
الذكر الحكيم. 


2 ,ل رب م ارون الذي ارا تون ن ع ك ع 
شديدةء وقد دفعهم إلى ذلك أمران: أولهما ما كان بين الأحزاب السياسية 
في ذلك العصر من صراع» تحول إلى عقيدة نظرية في الكوفة والبصرة 
أكبر أمصار العراق في ذلك الزمانء وثانيهما الحركة الفكرية القوية التي 
ظهرت في ذلك العهد نفسه»ء فلم تكن مساجد الكوفة والبصرة يومئذء أمكنة 
مجردة للعبادة» بل كانت فوق ذلك مدارس» يغشاها العلماء ا اللغة 
والنحو والحديث والفقهء ويدخلها الإخباريون ليقصوا على سامعيهم أخبار 
السيرة و الفتوح والفتنء ويدخلها كذلك» زعماء الأحزاب السياسية والفرق 
الدينية للجدل والمناظرةء وكان يجلس إلى هؤلاء أنواع من الناس»ء من بين 
مسلم» ويهودي» a‏ ومجوسي» ولا شك أن من يتصدى للكلام 
أمام هؤلاء ينبغي أن يكون موفور الحظ من وضوح العبارة» وظهور 
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الحجةء وخفة الروح» والقدرة على لإفهام» ومن هنا نشأً بحث دقيق فيما 
خضي أن يستحلى به الخطيب من الصفات» وما ينبغي أن يخلو من 
العيوب. 

3. فضي ذلك الوقت أخذت تظهر طبقة مفكرة جديدة. هي طبقة عمال 
وهل الجزيرة والسريان والقبط وكان أفرادها قد ثقفوا بلغاتهم إل ية 
ثم حذقوا فوق ذلك العربيةء مع سوء التلفظ بها أحياناى هذه الطبقة التي 
كانت تلي للخلفاء ورؤساء الدولة المناصب الإدار ية والكتابيةء أدخلت على 
اة العربية أساليب لم يعهدها العرب من قبلء وسلكت في الكتابة طرة 
جديدة أخذت بهاء وصارت مجالا للتنافس بين الكبّاب فالبيان العربيء 
كما صوره الجاحظ لا يمكن أن يقال فيه إنه عربي خالص» وذلك لأثر 
الكتاب الأعاجم فيه» ولا يمكن أن يقال إنه أعجمي خالص» وذلك لإسهام 
العرب فيه(. 
وتواصلت الدراسات › موجهة عنایتها إلى تحقيق هذه القضية» لتكتمل 

الصورة | احقيقية للنظرية الأدبية عند العرب» بالوقوف على رو افدها 

المتنوعة. ويمكن إرجاع الأسباب التي أدت بهؤلاء الدارسين؛ إلى اتخاذ هذه 

الوجهة في البحث» إلى محورين أساسيين: 

وه ال محور تاريخي حضاري عام : 

مه والاخ ) : مجموعة من الإشارات والأدلة الواردة في مصادر البلاغة 
العربية .* أ 
فهناك صلات تاريخية توطدت _ منذ وقت مبكر بين الثقافة العربية _ 

فالعربية الإسلامية _ وتقافات الشعوب الأخرى» مما جعل البيئة الثقافية في 

الحواضر والأمصار» غير خالية من عناصر فكرية أجنبيةء وقد تعمقت هذه 
اللات وامتد تأثيرها بعد حركة الترجمةء ونقل الفكر الأجنبيء ولا سيما 


طه حسينء تمهيد في البيان العربي: 7. 
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اليوناني» إلى اللغة العربيةء إما مباشرة أو عن طریق اللغة السريانيةء ومن 
الملاحظ أن أولى المؤلفات التي يحق لها أن تنتسب إلى البلاغةء تنتمي إلى 
هذه المدة في نهاية القرن الثالث وبداية الرابع الهجري. 

هذاء بالإضافة إلى أن التراجمة» وقعوا على كتب لها علاقة مباشرة 
بالبلاغةء وهما كتابا (الخطابة) و(الشعر) لارسطوء وقد عكف العرب على 
ترجمتهما وشرحهما وتلخيصهماء ولقيا رواجا كبيرا في البيئة العربية أنذاك. 

حدث هذا في الفترة التي شهدت بوادر التأليف المستقل في فن البلاغة مع 
كتاب (البديع) لعبد الله بن المعتز (296 ه) گنا مدت تجا في نقد 
الشعربلم يصادف مثله في المحاولات التي سبقته» ويتمثل هذا في كتاب (نقد 
الشعر) لقدامة ابن جعفر (326 ه). 

هذه العوامل التاريخية الثابتة تدل ‏ فيما تدل عليه على أن البيئة 
الثقافية العربية لم تكن أجنبية عن تيارات فكرية أخرى» نضجت في ظروف 
حضارية مختلفة عن الجو العربي» مما جعلها مهيئة لنوع من الالتقاء 
والتفاعل. 

ولا شك أن العوامل الأخرىء» المتمظة في الإشارات» والأدلة الواردة في 
مصادر البلاغة العربية»ء التي تشكل (المحور الثاني)ء تدعم القول بهذا 
الالتقاء والتفاعل والتأثر. 

فالجاحظ ا اشار. في مواطن عديدة» وفي سياقات متباينة إلى 
مصادر أجنبيةء كاليونان» والفرس» والهندء ا (الصحيفة الهندية) 

من أبرز هذه السياقات»ء ومن أوضحها دلالة على امتزاج الثقافة العربية 

بثقافات أجنبيةء واستفادة البلاغة في أطوارها الأولى من موروث الحضارات 
الأخرى. 

وطريقة (الجاحظ) في تقديمها يلفت النظر› فهو یمهد لها بذکر ملابسات 
تاريخية تحملنا على التصديق بكونها حدثا تاريخيا واقعا. فقد أشار إلى 
وجودها شخص هندي الأصل (بهلة)› دکر أسمه ا تاط2 هو 
استجلبهم (البرامكة]). وإشارة (بهلة) إلى الصحيفة كانت جوابا عن سؤالء 
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يستكشف حد البلاغة عند الهنود. ويقوي الظن بوجودها إحجامه عن تر جمتها 
محتواهاء وبعد استعراض هده الظروف (التاريخية) يورد الجاحظ نص 
ا ا 

وقد جاءت هذه الصحيفة مباشرة» بعد إيراد الجاحظ لجملة من الأخبار 
ما البلاغة ؟ قال: تصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل للرومي: ما البلاغة؟ 
قال: حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الإطالة. وقيل للهندي: ما 
البلاغة قال : وصوح الد لالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة)(. 


والفارسي إنما يشير إلى معرفة مقاطع الكلام وتمييز فقراته وعباراته 
بعضها من بعض» بحيث تتضح أماكن الوقف وأماكن الوصلء وما زالت 
فكرته تدور بين أصحاب البلاغة حتى جعلوا لها فصلا خاصاً في علم 
المعاني»ء وفي كتاب (الصناعتين) ما يدل على أن الكتاب كانوا يعنون 
بمواضع الفصل وتبيينها في الكتابة منذ صالح بن عبد الرحمن التميمي كاتب 
الحجاج(. 

وأا اليوناني إلى أهمية اختيار الألفاظ وتصحيح المعاني وخاصة من 
حيث التقسيم الدقيق؛ ولعل ذلك ما دفع البلاغيين إلى أن يسلكوا التقسيم في 
البديع ومحاسن الكلام. أما الرومي فوقف عند البديهة الحسنة وما يقترن بها 
من الكلمة المواتية الموجزة» كما وقف عند غزارة الخطيب ووفرة معانيه 
وقدرته على حوك الكلام؛ بينما وقف الهندي عند وضوح المعاني؛ والإلقاء 
بالكلمة في لحظتها المناسبةء والكناية عن المعنى حين يكون الإفصاح عنه 
مرکبا عسیرا. 


8 لاك الان والفن 88241 
)2( العسكر ي الصناعتين: 440. 
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الصديفة الهندية 

وبٽگير E‏ الأشعث رأس فرقة 
المعمرين من المعتزلة وكيف أنه سأل بهلة الهندي ‏ أحد أطباء الهند الذين 
اجتلبهم يحيى بن خالد البرمكي لعهد الرشيد ‏ ما البلاغة عند أهل الهند ؟ 
فقال له بهلة: عندنا في ذلك صحيفة مكتوبةء ولكن لا أحسن ترجمتهاء ولم 
أعالج هذه الصناعة فأثق من نفسي بالقيام بخصائصها وتلخيص لطائف 
معانيها. قال أبو الأشعث: فلقيت بتلك الصحيفة الترجمة»ء فإذا فيها: 

(أول البلاغة اجتماع آلة البلاغةء وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش 
ساكن الجوارح قليل اللحظ متخير اللفظء لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة ولا 
الملوك بكلام السوقة. 


ويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة» ولا يدقق المعاني كل 
التدقيق ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح» ولا يصفيها كل التصفيةء ولا يهذبها كل 
التهذيب. ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيما أو فيلسوفا عليما ومن قد تعود 
حذف فضول الكلام وإسقاط مشتركات الألفاظء وقد نظر في صناعة المنطق 
على جهة الصناعة والمبالغة لا على جهة الاعتراض والتصفح وعلى وجه 
الاستطراف والتطرف. واعلم أن حق المعنى أن يكون الاسم له طبقاء وتلك 
اق E N DEDE‏ 

o 


ويكون مع ذلك ذاكرا لما عقد Sm aS‏ 
في وزن تصفحه لموارده» ويكون لفظه مونقاء ولهول تلك المقامات معاودا. 
ومدار الأمر على إفهام كل قوم بقدر طاقتهم والحمل عليهم على أقدار 
منازلهم» وأن تواتيه آلاته وتتصرف معه أداته. ويكون في التهمة لنفسه 
معستدلاء وفي حسن الظن بها مقتصداء فإنه إن تجاوز مقدار الحق في التهمة 
لنفسه ظلمهاء فأودعها ذلة المظلومين» وإن تجاوز الحق في مقدار حسن 


)1( الجاحظ البيان والتبيين 1: 92. 
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الظن بها أمنها فأودعها تهاون الآمنين. ولكل ذلك مقدار من الشغلء ولكل 
شغل مقدار من الوهنء ولكل وهن مقدار من الجهل). 

والصحيفة تطلب ‏ بوضوح ‏ إلى الخطيب أن يكون ثبت الجنان هاديء 
النفس» حتى لا يصيبه دهش من شأنه أن يعقد لسانه» كما تطلب إليه أن 
يتخير لفظه وأن يلائم بين كلامه ومستمعيه» فلا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة 
وان يكون فيه قدرة على إحسان جميع ضروب الكلام بحيث لا يصعب عليه 
وجه من وجوه القول. وتقول إنه ينبغي ألا يتعمق في معانیه حتی لا يفضي 
به ذلك إلى شيء من الغموض» وأيضا فإنه ينبغي ألا يسرف في تنقيع لفظهء 
حتى لا يخرج إلى أساليب غريبةء وحتى لا تشغله ألفاظه عن المعاني التي 
یرید بیانها. 

وتمضي فتقول: إن التكلم بالكلام المصفى المنقح إنما يوجه لمن خبر 
المعاني من الحكماء والفلاسفة أو قل لعلية المتقفين ممن لا يحتاجون إلى 
إطناب» ومن يعرفون حقوق الكلام ويسقطون مشتركه الذي قد يوهم بمعان 
غير معناه ممن حذقوا صناعة المنطق» ولم يكتفوا بأن يلموا بأطراف منها. 

وتقف الصحيفة عند دقة استخدام الكلمة ووفائها بمعناها دون ان کن 
زائدة أو ناقصة عنه»ء ودون أن يدخلها اشتراك فلا تدل على معناها دلالة 
ةا و ضا دون ان تاج لی ما بها كى تون تامة سيا رالا اانا 
التضمين واحتياجها إلى ما يليها. 

ومعروف أن أصحاب البلاغة العربية فيما بعد شددوا في وجوب اكتفاء 
كل بيت في القصيدة بمعناه» وسموا البيت الذي يفتقر إلى ما بعده مضمناء 
وغسفوا التضنمين من أشد عيوت الشعرء فكل بت ينغي أن يقل بمعناء 
ا و ر ا E‏ 
ذكورا لأول كلامه حتى يجري فيها الاتساق والالتحام» فلا تتفكك معانيه ولا 
EE‏ قرو وان کون د التصفح لما عقد عليه كلامه» وأن يوازن 
موازنة دقيقة بينه وبين طبقات السامعين. 
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وتتصحه الصحيفة أن لا يبالغ في تقدير كلامه والثقة ببلاغته» حتى لا 
يقعد به ذلك عن طلب الإحسان»ء وكذلك تنصحه أن لا يبالغ في اتهام کلامه 
بنزوله درجات عن طبقات البلغاء فإن ذلك من شأنه أن يصيبه بالعجز 
والهوان. 

ولم ينقل الجاحظ في بيانه صحيفة للفرس تماثل هذه الصحيفةء ولكنه 
يقول: (من أراد أن يبلغ في صناعة البلاغة.. فليقرأ كتاب كاروند)' ولا 
ندري هل هذا الكتاب كان يحمل آراء في البلاغةء أو أنه كان يحمل بعض 

رسائل الفرس؟ وربما كان عبد الحميد كاتب الأمويين» يفيد من هذه الرسائل 
في كتابته» بدليل قول العسكري: (ألا ترى أن عبد الحميد الكاتب استخرج 
أمتة الكتابة التي رسمها لمن بعده من اللسان الفارسي» فحولها إلى اللسان 
العربي) (. 

وقد حول ابن المقفع ومن خلفوه في العصر كثيرا من أمثلة هذه الكتابة 
إلى العربية» ومر بنا رأيه في البلاغةء كما مر بنا رأي جعفر بن يحيى 
البرمكي في البيان. 


أثر المهتزلة في نقل البلإغة 

فإذا قلنا إن المعتزلة كانت تحت أبصارهم آراء مختلفة للفرس عن البلاغة 
لم نكن مغالين» ولا شك أيضا في أنهم كانوا يعرفون بعض آراء اليونان 
فيهاء ومن المؤكد أن كتاب الخطابة لأرسطو لم يترجم حتى نهاية العصر 
العباسي الأولء وكذلك لم يترجم كتابه (الشعر) وأكبر دلالة على ذلك أن 
الجاحظ لم ينقل عنه أي رأي في البلاغة أو في البيان» وهو دائما إذا ذكره 
في (بيانه) لقبه بصاحب المنطق» وأكثر من ذلك نراه يزعم تخلف اليونانيين 


الجاحظء البيان والتبيين 3: 14. 
)2( العسكري» الصناعتين: 69. 
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عن العرب والفرس جمیعا في الخطابة (ء مما يدل دلالة قاطعة على أنه لن 
يعرف شيئا واضحا عن كتاب أرسطو فيها ولا عن ازدهارها عندهم. 

وليس معنى ذلك ن الجاحظ والمعتزلة جميعا لم يقفوا على شيء مطلقا 
من اراء اليونان في البيان والبلاغةء فقد كانوا يجادلون أصحاب الملل 
وخاصة نصارى السريان الذين كانوا يتأثرون في عمق بالثقافة اليونانية 
والديسن كانوا يعرفون كتابي الخطابة والشعر لأرسطوء كما كانوا يعرفون 
خطابة السوفسطائيين وما كانوا يعلمونه شباب أثينا من طرق الإحسان في 
الخطابة وما دربوهم عليه من الغلبة على الخصوم» بحق أو بغير حق» بل 
لقد دربوه كيف يزيفون الحق ويقبحونه وكيف يزينون الباطل ويحسنونه 
وأيضا لا ب أنهم كانوا يعرفون ما جاء في بعض محاورات أفلاطون من 
فكرة وجوب مطابقة الكلام لسامعيه ونفسياتهم» وهي الفكرة التي بسطها 


أرسطو في كتابه (الخطابة) بسطا واسعاك. 

وبناء على ما سبق» يذهب بعض الدارسين إلى القول بأن " البيان " 
العربي مدين ‏ مذذ كان ملاحظات متناثرة ‏ لما قد تسرب إلى البيئة 
العربية من أفكار أجنبية متعلقة به» بل ذهبوا ‏ وهم يتحدثون عن القرن 
الثاني وبداية التالث إلى أنه عربې بمادته ولغته» بینما أقيم بناؤه النظري 
على مقولات أجنبيةء ولعل أبرز ما يعبر عن ذلك قول طه حسين متحدثا 
عنه: فالبيان العربي نسيج» جمعت خيوطه من البلاغة العربية في المادة 
واللغة» ومن البلاغة الفارسية في الصورة والهيئةء ومن البلاغة اليونانية في 
وجوب الملاءمة بين أجزاء العبارة. 

واعتبر بعضهم الآخرء أن كثيرأ من القوانين والمبادئ التي تتركز عليه 
نظرية الخطاب عند البلاغيين ‏ خاصة المعتزلة _ كمفهوم (المنفعة) وربط 


الجاحظ, البيان والتبيين 3: 27. 
ضيف البلاغة تطور وتاريخ: 39. 
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(المقام بالمقال)» ومراعاة (مقتضى الحال) أجنبية» يمكن ردها إلى 
السوفسطائيين» وإلى طريقة سقراط في توليد المعاني. 

ولم يسلم البلغاء والنقاد العرب ‏ مثل الجاحظ وقدامة وعبد القاهر س من 
الوقوع تحت تحت هذا التأثيرء فقدامة مثلا اختط نهجاً غير مألوف في كتابه (نقد 
الشعر)ء فالكتاب قد كتب في ضوء ثقافة منطقية فلسفية» وكأنه محاولة من 
قدامة ليضع ما يمكن أن نسميه (منطق الشعر)» وليس هذا واضحا في بناء 
الكتاب» وتقسيماته وحدوده» واقتباس بعض الأراء اليونانية فيه» بل هو 
واضح على أشده» في الحديث عن خصائص المعاني وعيوبها كذلك . 

وعبد القاهر الجرجانسي» الذي يمثل البلاغة العربية في قمة نضجها 
وازدهارها على المستويين النظري والتطبيقي» لم يشر إلى تراث أجنبي 
ومناهج» قد تكون أعانته على إخضاع هذه المادة المتراكمة» على مر 
القرون» إلى جهاز من المبادئ والمفاهيم سيشملهاء ويتجاوزها في الوقت 
نفسةه. 

ولكثرة الاهتمام ببلاغته ونقده» تعددت الآراءء في تأثره أو عدم تأثره 
وانحصر مجملها بین طرفین نقیضین: طرف يؤکد على تأثره باليونان تأثرا 
عميقاء حتى وصفه بأنه لم يكن إلا فيلسوفا يجيد شرح أرسطو والتعليق 
عليه. وإن كان يقر بأن ذلك لم يأته مباشرةء وإنما عن طريق الفلاسفة 
الشفن خا ابن ناء وان الجرخاني كان أضبلا فى هذا الأخذ: 
صاحب جهود واجتهادات تحسب له في تاريخ البيان العربي. 

ويقف الطرف الثاني في ريبة من الأمر» مؤسساً موقفه على ثقة تامة في 
أخلاق الرجل العلميةء إذ لا يرى موجبا لسكوته عن اليونان في حين أنه ذكر 
مار اوي ا ا و اا 
أنه لم ينتفع بمؤلفات ابن سيناء خاصة المقالة الرابعة من كتاب (الخطابة)ء 
حيث تجد جملة من المعطيات تتعلق بأفانين القول »أما بقية المواقف فمحترزة 
متحرجة تجنح إلى التوسط بين الطرفين في الغالب» وتحصر القضية في 
جزئيات العلم لا كلياته. 
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على أن هناك من الدارسين من ينفي تأثر البلاغة العربية بموثرات 
أجنبية» ويرمي من يتبنى الاتجاه السابق بالمبالغة» وعدم الدقة في النظر إلى 
الأمور؛ وإغفال الجذور التاريخية العربية للمسائل والقضايا موضع التأثر. 
ويخلص صاحب هذا الرأي إلى القول بأن البيئة العربية كانت على صلة 
بتيارات اأجنبية مختلفة» استفادت منها البلاغة العربية بوجه من الوجوه. لكن 
نعتقد انه ليس في مقدورها ضبط ذلك الوجه بدقةء وتفكيك ذلك البناء 
المتراص لنرجع كل لبنة منه إلى أصلها. 


ولا شك أيضا أن الأخذ قوي في عصور دون عصورء وتبلور لدى 
أشخاص دون أشخاص» ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن نقدر مدى عمق تأشره 
في النظرية الأدبية عند العرب. ولا يتسنى ذلك في رأينا إلا بتحديد أهم 
مقومات تلسك النظرية» وضبط مراحلها الكبرى وتطوراتهء ومن ثم البحث 
عما يمكن أن يكون السبب في ذلك(. 


NRHN ¥ 


وفي ذلك العصر كثرت المصنفات التي عالجت فنون الكلام» فجمع كلام 
السابقين والمعاصرين ونتاجهم في كتب الأدب ومختارات الشعر ودواوين 
الشعراء» وذونت تلك الآثار» وضُمنت الكتب لتصونها من عبث الأيام. 


غير أن هنالك مولفينء عمدوا إلى تسجيل آرائهم في الأدب»ء مفصلة في 
كتب خاصة»ء وتلك الآثار هي التي أصبحت تسمًى في أيامنا كتب نقد الأدب» 
وتلك الكتقب لا شالك يا واا ولا تعمل على تحقيق غاية واحدة» بل 
تباينت في موضوعها ومنهجها وغايتها تبايناء يمكن لنا أن نصنفها إلى 
کردا ته برعا زم م قا على اکل ي 

أ - طائفة نهجت في النقد منهجاً تاريخياء وهي تلك الكتب التي عمد 
مؤلفوها إلى إحصاء الشعراء أو مشهوريهم فذكروا شيئا من تاريخ حياتهم؛ 
وأشاروا إلى العوامل المؤثرة في نتاجهم» وعرضوا للمأثور من هذا النتاجء 


البازء المدخل إلى البلاغة العربية 52. 
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وأشادوا منه بما يستحق الإشادة› فنوّهوا بنواحي الجمال فيه» وأحسوا ما وجه 
إلى بعضه من النقد» وبعضه صادر عن مؤلفي تلك الكتب» وبعضه مما 
فة ن الفا ا فن رورا ك وبعض هذه الكتب لم يعن بحشد 
شعراء كثيرين» بل عني ببعض طو ائفهم»› أو خصّص بواحد أو أكثر من 
مشهوريهم. وفي مقدمة تلك الكتب كتاب (طبقات الشعراء) لمحمد بن سلام 
الجمحي» وكتاب (الشعر والشعراء) لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبةء 
وكتاب (معجم الشعراء) لأبي عيبد الله محمد بن عمران المرزباني. 

ب س وكتب عمدت إلى إحصاء المآخذ التي أخذها العلماء والنقاد على 
الشعراء وأهم الكتب التي اقتصرت على هذا النوع كتاب (الموشح) 
للمرزباني. 

ج وطائفة تَعَد من قبيل النقد الخاص» لأنها قصرت دراستها على 
شاعر واحد أو شاعرين» ونهجت في تلك الدراسة أسلوب الموازنة بين 
شاعرين» أو بين شاعر ونظرائه»ء في الموضوع أو في المعنى أو في 
الأسلوب. ومن هذه الكتب كتاب (الموازنة بين الطائيين) لأبي القاسم الحسن 
إبن بشر الآمدي › وكتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) للقاضي أبي 
الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني. 

د - وکتب َد من قبیل النقد العام» لأنها لم ڌ تختص بشاعر بعینه» أو 
OP PE O PRT E E EE‏ الأدبي 
واركاتهةا ودوت زره ك و اخ ع امل فوئ انات هة 
ومن تلك الكتب كتاب (عيار الشعر) لابن طباطباء و (نقد الشعر) لأبي الفرج 
قدامة بن جعفرء وكتاب (الصناعتين: الكتابة والشعر) لأبي هلال العسكري» 
وكتاب (العمدة في صناعة الشعر ونقده) لأبي علي الحسن بن رشيق 
القيرواني؛ وكتاب (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)ء لضياء الدين بن 
الأثير. 

ه- وكتب أعم من السابقةء وهي كتب الأدب والبيان ذات الأسلوب 
الاستطرادي» أو أسلوب المحاضرات» ككتاب (البيان والتبيين) لأبي عثمان 
عمرو بن بحر الجاحظ, وكتاب (الكامل) لأبي العباس المبردء وكتاب 
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(الأمالي) اجى علسي القالي» وكتاب (الإمتاع والمؤانسة) ا 
التو حيدي('). 


طبانةء دراسات في نقد الأدب العربي: 141. 
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الفصل الثالث: العلاقة بين البلاغة والنقد 


الأدب بين النقد والبلاغة 

- امتزاج النقد بالبلاغة 

أثر الجاحظ 

ظروف النشأة المشتركة للنقد والبلاغةء ابن قتيبة نموذجا 

(طبقات الشعراء) لابن سلام الجمحي 

- (البديع) لابن المعتز 

- (عيار الشعر) لابن طباطبا 

- (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر 

- الصراع بين القديم والجديد 

- (الموازنة بين الطائيين» أبي تمام والبحتري) للآمدي 

- (الوساطة بين المتنبي وخصومه) للقاضي الجرجاني 

تحول النقد السى بلاغة في كتاب (الصناعتين) لأبي هلال 
لري 

النقد نواة البلاغة 
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اإأدب بين النقه والبلإغة 

النقد الأدبي يبحث في ظاهرة الأدب ويتخذها موضوعاً له» فإذا قلنا إن 
الأدب تعبير› اقتضىی هدا ن نبحث في اول التعبير : ومنابع ال 1 فیهء 
وهذا يفضي الى أن نتخذ (البلاغة) وسيلة الى استظهار مطارح الجمال في 
التعبير»ء لأنها العلم الذي صنف الخصائص البلاغية في الكلام» وحاول 
تحليلها والتعليل لها. 

ولكن طبيعة الجمال لا تقف عند التعبير» ولا ما اتخذه من صور البيانء 
ونماذج الأساليب» بمعنى أن الجمال لا يكمن في تراكيب الأساليب فحسب» 
إنما يتجاوزها الى ما وراء التعبير من ملكةء تبث الحيوية فيه»وهي ما أشار 
اليه القدماء بالطبع تارة وبالرواء والماء تارة وبالطلاوة تارة أخرى» من ذلك 
قول الجاحظ: إنما الشأن في إقامة الوزن»ء وتخيّر اللفظ وسهولة المخرج» 
وكثرة الماء» وفي صحة الطبع وجودة السبك. ولم يصلوا فيه إلى مفاهيم 
واضحة»أما المحدثون من علماء الجمال والنقاد في الغرب» فقد فاضوا في 
بحثه وتحليله» فسمّيت (القوة الحيوية» أو الروحية) وعزيت عند بعضهم إلى 
الروح › أو الى العاطفةء أو الى ملكة التخيلء والبحث في هذه الروح ما زال 
الل الشاغل لنقاد و غلماء الجمال: 

فالبلاغة أمام الجانب المعنوي من الجمالء قاصرة عن الاكتشاف 
والتخلل ذلك انها لا تملك الوسائل اللازمة) لذ إنها مقضورة على نظ 
الكلام في علم المعاني» أو على صور البيان في علم البيان» أو على 

ولم ك لعزب مخطن: حن وفوا با الاذيى عند البلا غه لا یکادون 
يعدونهاء لأنهم كانه ! شاخصين الى الجمال الأدبي أو جمال التعبير أو النظم 
وجمال الأسلوب» فأمنوا النظر في تركيبه من تقديم وتأخير وحذف وقصر 
وتشبيه ومجاز وصنوف البديع» وجعلوا كل ذلك علم البلاغه. 
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على أن البلاغة لم تستوف كل وجوه النقد الفني أو الأدبيء كما هو بين 
يدي المعاصرين اليوم» وإنما كانت مدخلا من مداخله الكثيرةء ثم إن 
ظروف الجمود التي أصابت الحضارة كلهاء قد وقفت بالبلاغة أو التفكير 
البلاغي عند الآماد التي وقف عندها البلاغيون المتأخرون کالسكاكي 
والقزويني'. 

ولعل من أسباب ذلك أن النقد لم يظهرء عند ظهوره» علماً مستقلاً بنفسهء 
ولم تظهر البلاغة عند ظهورهاء علما مستقلا بنفسه» وربما لم يظهر غيرهما 
متاقلا تف ارالك ب الى طبيعة التأليف في العلوم في المرحلة 
الأولى التي تم فيها تثبيت المعالم الأولية لكل علم» كان المؤلفون يجمعون كل 
قريب أو بعيد مما يؤلفون» فأنتجوا المؤلفات ذات الضبغة الموسوعيةء وكانت 
دلالة الأدب عندهم (الأخذ من كل شيء بطرف). 

ثم إن الحضارة العربية الإسلاميةء في القرنين الثاني والثالث الهجريينء 
مازالت في طور النمو والبناءء لم ترسخ إجراءاتها العمليةء ولم تتعمق 
مقولاتهاء كما صار في الأطوار اللاحقة منذ القرن الرابع الهجري»ولا شك 
أن تقدم المعارف ورقي العلوم واتساع رقعة البحثء > تفضي إلى ظاهرة 
التخصص في العلوم» إذ لا يستطيع العقل الإنساني أن يلم بكل شيء إلماما 
گااد وهكذا يتزامن التخصص مع التقدم» ويضيق الاهتمام مع توسع العل 
فلا عجب أن تتداخل العلوم» وتلتقي في منطقة واحدةء ولا سيما إذا كانت 


امتزاج النقد بالبلاغة 


في ميدان الأدب تعانقت جهود الكتاب والشعراء وعلماء اللغة والمتكلمين»› 
والتقت في نقطة واحد هي معرفة طرق إدراك جيد الكلام »وكيف يكون 
الستفريق بين كلام جيد» وآخر رديء (وهذا مفهوم النقد) أو الاقتدار على 


)1( مرروق› النقد والدراسة الأدبية: 69 70 80. 
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صنع كلام جيدء من الشعر أو النثر (وهذا مغهوم البلاغة) ١‏ ويذا امتز ج 
النقد بالبلاغة. 


لتوضيح ذلك نتبين أمرين: بيئات النقد» ومادة النقد العلمية. 

1 . بيثات النق 

كان النقدء منذ أن ظهر إلى مرحلة تدوين الشعر وبداية عصر اللغويين 
(منتصف القرن الثاني الهجري)؛ كان النقد فطرياء أسسه الذوق والطبع 
والانفعال بالأشر الأدبي» وقد نجد بعض الإشارات اللغوية أو اللمحات 
البلاغية التي اعتمد أصحابها في بيانها و الإيماء اليها على حسهم الفطري» 
ولکنھا _ على أهميتها وقيمتها _ لا تشكل تغييرا جذريا في طبيعة النقد في 
هذه المرحلةء فقد ظل نقدا فطريا. فلما نشطت الحياة الفكريةء وترقى التفكيرء 
وبدأت بعض العلوم تتبلور» ومن بينها علوم اللغة والبلاغةء وأصبح للقائمين 
عليها مكانة مؤثرة في الحياة الثقافيةء ولا سيما أنها تتعلق بدراسة القرآن 
الكريم» أخذ النقد يدور في فلك هذه العلوم» ويتأثر بهاء ويرتكز عليهاء 
ويستعين بأدواتها المختلفة في دراسة الشعر ونقده. 

وقد أدى ذلك إلى وجود أكثر من بيئة علمية ذات صلة بالدرس النقدي» 
فإلى جانب البيئة السابقة التي كانت تنقد الشعر نقدا ذوقياء ويمتلها الشعراء 
ومتذوقو الأدب» وجدت بيئات أخرى من بينها بيئة اللغويينء وبيئات الكتاب› 
وقد تحدث الجاحظ قديما عن أقطاب هاتين البيئتين بقوله المشهور: وقد 
جلست الى بي عبيدة والأصمعي ويحيى بن نجيم وأبي مالك بن كركرة 
(وهولاء لغويون مشهورون في زمنه) مع من جالست من رواة البغداديينء 
فما رأيت أحدا منهم قصد إلى شعر في النسيب فاأنشده.... 

ويقول: ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب» ولم أر غاية رواة 
الأشعار إلا كل شعر فيه غريب أو معنى صعب يحتاج إلى الاستخراج» ولم 
أر غاية رواة الأخبار إلا كل شعر فيه الشاهد والمتل)» وقوله عن الكتاب: 


الخولىء» ذائرة المعارف الإسلامية: البلاغة. 
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ورأيت البصر بهذا الجوهر من الكلام في رواة الكتاب أعم» وعلى ألسنة 
حذاق الشعر أظهر › وقوله: وأما أنا فلم أر أمثل طرقة في البلاغة من 
الكتاب» فإنهم التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعرا وحشياء ولا ساقطاً 
سوقيا('). 

إن السبب المباشر في نشوء بيئة اللغويين والبلاغيين على اختلاف 
مشاربهم وأذواقهم» يعود إلى تطور المعارف اللغوية والبلاغية التي أخذت 
تشق طريقها إلى الدرس الأدبي» وبمعنى آخر» لم يعد نقد الشعر فطرياء كما 
كان عند متذوقي الأدب» ولم تعد العملية النقدية ترتكز على الذوق وحده» ولم 
يعد حملة النقد من الشعراء والخلفاء وحدهم» بل أصبح إلى جانبهم لغويون 
مختلفون» ينظرون إلى الشعر على وفق أصولهم» وقواعدهم» ويضعون في 
ذلك الكتب المختلفةء التي قد يكون لها أكثر من وجه علمي واحد» فقد تكون 
في شؤون اللغة أو النحو أو العروض» ولكنها تحمل في طياتها نظرات في 
النقد» وأصبح إلى جانب هؤلاء وهؤلاء» كتاب وبلاغيون يعنون بجمال 
الأسلوب والتأنق في العبارةء ويبحثون في الوسائل البلاغية المختلفة التي 
يمكسن أن تحقق لهم ذلك» ويضعون مؤلفات ظاهرها البحث البلاغي» ولكنها 
لا تخلو من النقد. 

وقد ترتب على هذا كله» أن أصبحت العملية النقدية ذات أصول لغويةء 
وأخرى بلاغيةء فضلا عن أمور أخرى تتصل أحيانا بتقدير عناصر الأدب 
على أساس ذوقي انطباعي» وأصبح النقد لا يُبحث إلا في مظان هؤلاء 
وهؤلاء» وقلما توجد مصادر رئيسة في النقد الخالص» بل هناك مصادر 
عامة» تضافرت عليها جهود من مختلف الببئات. 

وقد أنتجت بيئة اللغويين كيانا نقدياء يمكن أن يطلق عليه (النقد اللغوي)ء 
وهو يقوم على النظر إلى القضايا اللغوية في النص ومدى انطباقها على 
القواعد التي أخذ يثبتها العلماءء بدءا بعصر التدوين» في أواخر القرن الثاني 


)1( الجاحظ, البيان والتبيين 4: 24. [: 137. 
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a‏ ق و ر 
مةب للك ما ورد في كتاب (الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء) 
للمرزباني (384 ه)ء بينما أنتجت بيئة الكتاب والبلاغيين نظا خر ع 
أن يطلق عليه (السنقد البلاغي)ء على نحو ما رى في جهد الجاحظ 
(225ه)؛ وإذا کان کلاهما یشکل عنصراً مهما في العملية النقديةء إلا أن 
مفهوم النقد يتسع لعناصر أخرىء» في مقدمتها ذوق الناقد وموضوعيته 
واكتشاف مواطن الجمال المعنوي» مما توافر للنقد فيما بعد. 

2 . مادة النقه الملمية 

يقود النظر في المادة النقدية الى نتيجتين: 

أولاهما: أن مادة النقد الخالص ليست بالضخامة التي قد نتخيلهاء لا سيما 
إذا حاولنا أن نفصل النقد عن غيره من العلوم» وهذا أُمر يكاد ينطبق على 
جميع العصور الأدبية باستثناء القرن الرابع الذي ظهرت فيه حركة نقدية 
ملحوظة حول مذهب أبي تمام والبحتري» وحول شخصية المتنبي وشعره. 

ويبدو أن النقد لم يواكب عملية الإبداع الأدبيء فكثير من الأعمال الأدبية 
لم يكن يلقى العناية المرجوة من النقدء وأمره يختلف عما نحن عليه في 
العصر الحديث» فلا يكاد يظهر عمل أدبي متميز» إلا ويتصدى له جماعة من 
النقاد بالدراسة والتحليل» بالعكس من عمل النقاد القدامى» فهناك العشرات من 
الدواوين لا نجد لها أثرا في كتب النقدء فابن سلام الجمحي (232 ه) في 
كتابه (طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين) مثلاء لم يتناول جميع 
الشعراء الجاهليين أو الإسلاميين في طبقاته» مع أن ميدان نقده كان عصر 
الجاهلية وعصر الإسلام» كما أن ما روي من النقد عن الشعر الجاهلي 
محدود بالقلةء إذا ما قيس بضخامة الشعر الجاهلي. 

وإذا كانت المادة النقدية قد تشكلت من نقد ينتمي إلى بيئات مختلفة في 
الاتجاهات والتقافةء والى عصور مختلفة أيضاء فإنها قد رصدت في 2 
القرن الرابع (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر (337 ه)ء وفي (الأغاني) لبي 
فرج الأصفهاني (356 ه)ء وفي (الموشح) للمرزباني (384 ه)ء وفي 
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(الصناعتين) لأبي هلال العسكري (395 ه)ء ثم أصبحت هذه المادة تتكرر 
بعد ذلك من كتاب لآخر» وهي تدور حول أبيات معينة وشعراء 
مخصوصين» مما أوجد (شواهد نقدية) تشبه (الشواهد النحوية) ظلت تتكرر 
من كتاب لآخر» ومن عصر لاخر. 

ثانيهما: أن مادة النقد موزعة في كتب اللغة والبلاغة» وهي مختلطة معها 
اختلاطاً شديدأء فالكتاب الواحد يتنازعه أكثر من تخصص» قد يعود هذا الى 
أن ظاهرة التخصص لم تعرفها الحضارة العربية الإسلامية بعد» ولذلك وقع 
الخلط بين علوم مختلفة 

ولو أننا حاولنا التعرف الى كتب النقد في المكتبة العربية القديمةء لوقفنا 
على كثير من الكتب في مناحي مختلفة» فمن كتب اللغة الى كتب البلاغةء 
الى كتب التاريخ والتراجم والطبقات» وقلما نعثر على كتب في النقد 
الخالص» ففي أوائل القرن الثالث ظهرت كتب متل (مجاز القرآن) لأبي 
عبيدة (209 ه) و(معاني القرآن) للفراء (207 ه)ء لا يمكن أن تعد من 
النقد الأدبي في شيء» لأنها تتناول كتابا مقدسا لا يمكن أن يتطرق إليه النقد 
بالتقييم» ثم إن اهتمام مؤلفيها كان منصبا على الجانب اللغوي» دون البحث 
في جودة الكلام أو رداءته» ولكن هذا لم يمنع من أن تتسرب د يلاد 
اللغويةء ووقفاتهم البلاغية إلى كتب البلاغةء بل أخذت بعض أقوالهم شواهد 
للفنون البلاغية عند العلماء الذين جاؤوا بعدهم. 


أثر الباحظ 

ولا يمكن إغفال جهود الجاحظ (255 ه) في أولية الدراسات النقدية 
والبلاغيةء فهي مرحلة حاسمة من مراحل تطور تلك الدراسات» بل تعد في 
أحيان كثيرةء أنها البدء المنظم لتدوين البلاغة غة والنقد في التراث العربيء ذلك 
أن الجاحظ جمع في مؤلفاته كثيرا من الآراء» وألمٌ بكثير من المسائل المؤثرة 
في تكوّن البلاغة والنقدء فضلا عن إضافاته وإبداعه وأفكاره اسا او 
المتميز الذي أدار به موضوعات مختلفة متباينة متفرقة» تشهد له بسعة 
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الاطلاع»؛ وبعمق التفكيرءويُعذ الجاحظ مؤسس البلاغة العربية'"ء كما أن له 
جهدا نقديا مؤترا فيمن جاء بعد( فهو مؤسس للبلاغة العربية التي يقوم 
النقد العربي على كثير من أصولهاء وهو أول أديب عربي توسّع في دراسة 
هذا العلم» وأعطاه الكثير من نشاطه الأدبي والفکري/ء فمؤلفاته نموذج 
واضح لامتزاج البلاغة بالنقد. 


ويستطيع القارئ أن يتصور موضو ع كتابه (البيان والتبيين) من اسمهء 
فهو يبحث في (لبيان) أي في (الأدب) وفنونه» والتعريف بأسباب قوته 
بتوافر عناصر الجمال الفني فيه» ودراسة العوارض التي تعتريه» فتعوقه عن 
تأدية رسالته» وهي توليد الإحساس باللذة الفنيةء بالتأثير في المشاعر 
والعواطف» وهذا ما يمكن أن يفهم من كلمة (التبيين) التي عطفها الجاحظ 
على كلمة (البيان). 

ولم يقصر الجاحظ دراسته على الأدب وتفهمه» بل عني إلى جانب 
الدراسة المستفيضة في ذلك» بشيء من دراسة مصدر الأدب» وهو (الأديب) 
دراسة تتناول هيئته ومنطقه» وما يساعد على النجاح في موقفهء وهذا اتجاه 
لو أتمه الجاحظ لكان اتجاها سديداء لأنه يصل بين الأثر والمؤش» ويربط 
العمل الأدبي بصاحبه. 


ويبدو أن الجاحظ استجاب لحاجة عصره إلى الخطابةء فقد كان عصره 
خف ماراع الكطاة الساسة رالد ور حمة كانت الات رة 
المختلفة تهتم بفن الخطابةء وبتعلم أصولهاء وبمعرفة عوامل النجاح فيهاء وقد 
أورد لنا الجاحظ صورة لذلك في أول صحيفة بشر بن المعتمر» حيث كان 
إبراهيم بن جبلة الخطيب يعلم الفتيان الخطابة. 


ضيف البلاغة تطور وتاريخ: 58. 
)2( | عشماو ی قضايا اأذنقد الاذبي: 270 
عق اريك اف غك العرب: 326 
الكاخظة البيان و اتسين ٤1‏ .135. 
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كان هذا الأهتمام ظاهرة جديدة في المجتمع العربي الإسلامي» ولم تكن 
تلك الظاهرة إلا صدى لما عرفه العرب عن اليونان في عصورهم الأولىء 
وما عرفوه عن السفسطائيين الخطباء المحترفين لتعليم الخطابة للفتيان 
والشباب الأشراف المتطلعين إلى السيادة وسياسة البلادء ولهذا عني الجاحظ 
بالفن الخطابي» ووضع تحت أنظار الفتيان العرب شواهد خطابية كثيرة 
وحشد کثيرأ من أسماء المبرزين في هذا الفنء ولعله أراد أن يكون للعرب 
خطابة كخطابة اليونان» وأن يكون هو الكاتب في خطابة العرب» كما كان 
أرسطو الكاتب في خطابة اليونان('. 

وقد أفاد الجاحظ من صحيفة بشر في مطابقة ه الكلام لاحوال امن 
فقال: وکما لا ينبغي ان يکون الفظ عاميا وساقطا سوقياء فكذلك لا ينبغي أن 
کون را وخ إلا أن يكون المتكلم بدويا أعرابياء فإن الوحشي من 
الكلام يفهمه الوحشي من الناس» كما يفهم السوقي رطانة السوقي. وكلام 
الناس في طبقات» كما أن الناس أنفسهم في طبقات» فمن الكلام الجزل 
والسخيف والمليح والحسن والقبيح والسمج والخفيف والثقيل» وكله عربي» 
وبکل قد تکلموا . . إلا أني أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعانيء 
وقد يُحتاج إلى السخيف في بعض المواضع» ا أمتع بأكثر من إمتاع 
الجزل الفخم من الألفاظء والشريف الكريم من المعاني() 

وهو يؤكد فكرة بشر في المطابقة» غير أنه يمدها من طرف آخرء إذ أخذ 
يطبقها على البدو في كلامهم» وما يجري فيه من لفظ غريب» بل مضى يقول 
إن سخيف المعانسي إنما يشاكله سخيف الألفاظء فالعبرة بالمعنى والمقام 
وأحوال المستمعين النفسيةء لا بالألفاظ من حيث هي في ذاتهاء 
إضافي› وهو حسن يتوقف على المعاني من جهةء وعلى أحوال ن 
جهة ثانية وضرب مثلا بالنوادر (الحكايات المضحكة)» e‏ 
عن صورتها التي ديت فيهاء يقول: ومتى سمعت ‏ حفظك الله _ بنادرة من 


)1( طبانةء البيان العربي: 69. 
الجاحظ البيان والثبيين 1: 144 
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كلام الأعراب فاإياك أن تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج لفاظهاء فإنك إن 
من تلك الحكاية وعليك فضل كبير . 

وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح الحشوة والطغام 
فإياك أن تستعمل فيها الإعراب أو تتخيّر لها لفظاً حسناً أو تجعل لها من فرك 
مخرجا سرياء فإن ذلك يفسد الإمتاع بهاء ويخرجها من صورتهاء ومن الذي 
آرت له» ويذهب استطابتها اياها واستملاحهم لها(). 

وتناول الإطناب والإيجاز وتنزيلهما في الكلام مراعاة لحالة السامعين» 
فقال في الترذاد؛ أي التكرارء وهو نوع من الإطناب: وجملة القول في 
الترداد آنه لیس فيه حد یُنتهی اليه ولا یؤتی على وصفه» وإنما ذلك على قدر 
وقد رأينا الله عز وجل ردد ذكر قصة موسی وهود وهارون وإبراهیم 
ولوط وعاد وثمودء وكذلك ذكر الجنة والنار وأمور كثرة لأنه خاطب جميع 
الامم من العرب وأصناف العجم» وأكثرهم عَيٌ غافل أو معاند» مشغول الفكر 
ساهي القلب» وأما أحاديث القصص والرقة (الموعظة) فإني لم أرَ أحداً يعيب 
ذالك» وما سمعنا بأحد من الخطباء كان يرى إعادة بعض الألفاظ وترداد 

2 
المعاني عيبا(. 

على أنه لم يعن بالإيجاز قصر الألفاظ وقلة كميتهاء وإنما أراد مساواتها 
الدقيقة للمعاني دون زيادة» وقد يمتد الكلام صفحات ويسمى الكلام موجزاء 
ويقول: وإنما ينبغي للمتكلم أن يحذف بقدر ما لا يكون سببا لإغلاقهء ولا 
يردد (يكرر)؛ وهو يكتفي في الإفهام بشطره فما فضل عن المقدار فهو 
الخطل (الغلط) (. 
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وبحث الجاحظ قضية اللفظ والمعنى» وهي من قضايا النقد الأدبي التي 
كانت وما زالت موضع اهتمام النقاد قديما وحديثاء على أساس أنهما من 
عناصر العمل الأدبي» ومن الخصائص التي تؤخد عند تقدير العمل والحكم 
عليه»ء فتتبه على أن لكل یب معجما خاصا به» یردد مفرداته في الكلام» 
فقال: ولكل قوم ألفاظ حظيت عندهم» وكذلك كل بليغ في الأرض» وصاحب 
كلام منثور» وكل شاعر في الأرض وصاحب کلام موزون» فلا بد من أن 
يكون قد لهج وألف ألفاظا بأعيانها ليديرها في كلامهء وإن كان واسع العلم 
غزير المعاني كثير اللفظ. 

وتحدث عن صفات الألفاظ والمعاني» وأشار إلى التكلف في القولء 
وأوجب لک ا و ا الو وة ل وا ك 2 
معانيهاء حتى يسابق المعنى اللفظ فلا ينفذ الكلام إلى السمع إلا وتنفذ معه 
المعاني إلى القلب» قال: وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن کثیره» ومعناه 
في ظاهر لفظه . .. وإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا وكان صحيح الطبع 
ا و وه ع اا م ع التكلف» صنع في 
القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة. 

وأكثر من الحديث عن جزالة الألفاظ وفخامتها ورقتها وعذوبتها وخفتها 
وسهولتهاء وتطرق إلى صفات الحروف» والى تنافر الأصوات» وأطال 
الوقوف عند ما يعرض للسان من الثقلء وأشار إلى ما يصيبه من اللثغة 
واللكنةء وقد دخلت إشاراته في مبحث الفصاحةء في كثب البلاغة بعده. 
كما أن للجاحظ جهودا معروفة في كثير من فنون البلاغةء وقف عندها 


الباحثون طويلا. 
HH FF FF ¥‏ ¥ 
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نفسه: 1: 69. 65. 34. 
)4( ينظر للتفصيل عتيق؛ تاريخ النقد الإلفى: 324 . 
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لقد كان الجاحظ بما أوتي من علم وذكاء وشخصية متفردة من خير من 
يحسنون تأسيس النقد على أصول نظرية وتطبيقيةء ولكنه شغل عنه بشؤون 
أخرى كثيرة» واقتصر في الميدان النقدي على وقفات قصيرة معدودة تناولها 
الدارسون المعاصرون بالنظر والتحليل» وحاولوا أن يصوروا من خلايها 
مدی ما اسهم به في دلك الميدانء فالعودة إليها ‏ في هذا المقام _ تشبه أن 
تكون تأكيدا لدور الجاحظ في النقدء مع محاولة لربط آرائه بالتيارات 
المعاصرة وإيرازها على نحو متكامل قدر المستطاع. 

لقد خالف الجاحظ رأي النحاة في الشعر الحديث» إذ كانوا لا يعتدون به 
في شواهدهم التي كانت من الشعر القديم فحسب» فذهب إلى القول: وقد 
رأيت أناسا (منهم) يبهرجون أشعار المولدين ويستسقطون من رواهاء ولم أر 
دلك قط الا في راوية للشعر غير بصير بجوهر ما يروي» ولو کان له بصر 
لعرف موضع الجيد ممن كان»ء وفي أي زمن كان. 

وعندما تحدث عن أبي نواس قال: وإن تأملت شعره فضلتهء إلا أن 
تعترض عليك فيه العصبية» أو ترى أن أهل البدو أبداً أشعرء وأن المولدين 
لا يقاربونهم في شيء» فإن اعترض هذا الباب عليك فإنك لا تبصر الحق 
من الناطل ما دمت مغلوبا > بل لته فصل فة لال توان؛ وهو شاغر 
محدث»على قصيدة لمهلهلء وهو شاعر جاهليء في الشاعرية('. 

وبدأ الجاحظ نظرية أخرىء» كان من الممكن أن تفتح أمامه آفاقا واسعة 
حين قال: (فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير). فلو 
تخطى الجاحظ حدود التعريف» لوجد نفسه في مجال المقارنة بين فنين: 
الشعر والرسم» ولكن هذا لم يحدث» لأن ما أراده الجاحظ غير ما نستطيع أن 
نأملء فما أراده من هذا القول تأكيد نظريته في الشكل» وأن المعول في 
الشعر إنما يقع على (إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء 
وفي صحة الطبع وجودة السبك)ء وبهذا التحيز للشكل قلل الجاحظ من قيمة 
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المحتوى وقال قولته التي طال تردادها: (والمعاني مطروحة في الطريق 
يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي) (. 
لماذا اتجه الجاحظ هذا الاتجاه مع أنه لم يكن من الشكليين في التطبيق ؟ 
لهذا أسباب كثيرة منها: 

0 أن الجاحظ لم يتابع أُستاذه النظام في قوله بالصرفة تفسيراً 
للإعجازء ومعروف أن النظام كان يرى الإعجاز في القرآن من 
جهة ما تضمنه من الغيوب» وجهة صرف الله تعالى الناس عن 
الإتيان بمثلهء فالإعجاز ليس في القرآن» بل في الصرف» وسمّي 
رأيه القول الصرفةء فخالف الجاحظ أستاذه في ذلك وذهب إلى أن 
الإعجاز في نظم القرآن. 

لا ومنها أن عصر الجاحظ كان يشهد بوادر حملة عنيفة يقوم بها 
النقاد لتبيان السرقة في المعاني بين الشعراءء ولا نستبعد أن يكون 
الجاحظ قد حاول الرد على هذا التيار مرتين: مرة بأن لا يشغل 
نفسه بموضوع السرقات كما فعل معاصروه» ومرة ت بأن يقرر أن 
الأفضلية للشكل لأن المعاني قدر مشترك بين الناس جميعا. 

وسبب ثالث قائم في طبيعة الجاحظ نفسه» فقد كان رجلا خصب 
القريحة لا يعييه الموضوع ولا يثقل عليه المحتوى أيَاً كان لونهء 
ولذا فإنه كان يحس أن المعنى موجود في كل مكانء وما على 
الأديب إلا أن يتناوله ويصوغه صياغة منفردة. 


ولسم يكن الجاحظ يتصور أن نظريته التي لم تكن تمثل خطراً عليه 
ستصبح في أيدي رجال البيان خطرا على المقاييس البلاغية والنقديةء لأنها 
ستجعل العناية بالشكل شغلهم الشاغل» وحسبفا أن نقراً العسكري الذي ورت 
هذه النظرية الجاحظية يقول: ومن الدليل على أن مدار البلاغة على تحسين 
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اللفظ أن الخطب الرائعة والأشعار الرائقة ما عملت لإفهام المعاني فقط لأن 
الرديء من الألفاظ يقوم مقام الجيد منها في الإفهامء وإنما يدل حسن الكلام 
وإحكام صنعه ورونق ألفاظه وجودة مطالعه وحسن مقاطعه وبدیع مبادیه 
وغریب مبانیه» على فضل قائله وفهم منشئه. وأکثر هذه الأوصاف ترجع 
إلى الألفاظ دون المعانسي. وتوخي صواب المعنى أحسن من توخي هده 
الأمور في الألفاظ ولهذا تأنق الكاتب في الرسالة والخطيب في الخطبة 
والشاعر في القصيدةء يبالغون في تجويدها ويغلون في ترتيبها ليدلوا على 
براعتهم وحذقهم بصناعتهم» ولو كان الأمر في المعاني لطرحوا أكثر ذلك 
فربحوا كدا كثيرأً » وأسقطوا عن أنفسهم تعباً طويلاً(). 


ظروف النشأة المشتركة للنقد والبلاغةء ابن قتيبة نموذجا 
إن النقد عملية تتنارول العمل الفني من حيث التمييز بين الجيد وسواه وقد 

تسلل المعنى اللغوي والفني من الدلالة المادية التي جاعت من نقد الدرهم 
والدينارء أي التمييز بين جيده ورديئهءأي أن النقد» كما هو مفهوم» عملية 
تلحق العمل بعد تمامه» بينما تكون البلاغة تقديم خبرات مأخوذة من 
الجماليات التي يشتمل عليها الأداء» من وسائل تصويريةء ومن تركيب 
الجملة» ومن وسائل تحسينية (علم المعاني والبيان والبديع). 

وحدث التمازج بين الجانبين نتيجة للصلة الحميمة بين تمييز الجيد وبين 
الوسائل المعينة للجودة» والباحث عن الجودة كان يضطر الى بيان تلك 
الوسائل مما أدى الى تشابك الجانبين» حيث كان البحث البلاغي من ناحية 
إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفةء سواء كانت تلك الطرق بالزيادة من حيث 
وضوح الدلالة عليهء أو بالنقصان من أجل التحرأز عن الخطاً في مطابقة 
الكلاح المراد منه. 

وكان النقد أيضا يحاول تبيين القول الجيد وتحديد الخصائص التي تتوافر 
فيه» حدث هذا التداخل حين كان البحث البلاغي أيضا يضع في حسبانه 


العسكريء» الصناعتين: 64. وإحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي : 87. 
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معرفة جواهر الكلمات المفردة والمركبةء ودلائل الألفاظ المركبة وما يعرض 
لها من الفصاحة.وسوف نمثل بجهود ابن قتيبة (276 ه) للتدليل على حقيقة 
الامتزاج بين النقد والبلاغةء ولبيان نشأتهما المشتركة والظروف المحيطة 
بها. 

1 حصاد الصراع النقدي 

كان حصاد الصراع النقدي الذي حدث في القرن الثاني (العصر الأموي) 
خاصة بين أنصار جرير أو الفرزدق أو الأخطل أو الراعي النميري أو ذا 
الرمة كان الحصاد ملاحظات نقدية تتصل بالجودة وسواها حيث تعرضت 
الى جوانب تتعلق بالشاعر وشاعريته»ء أو بقضية الطبع والصنعة التي أثارت 
جدلا كثيرا وبغيرهاء وتتابعت تلك الملاحظات و 
وفي الفروق بين مستويات الأداء الجمالي» فأدى ذلك الى التداخل بين تقييم 
الأداء وبين ما فيه من وسائل بيانية. 

وقد ألم ابن قتيبة I O E‏ 
خطة كستابه (الشعر والشعراء): ولم أسلك» فیما ذکرته من شعر کل شاعر 
مارا لنة مل من قل أو استحسن باستحسان غيره. ولا نظرت إلى 
المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمهء والى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره 
بل نظرت يعين العدل على الفريقين» وأعطيت كلا حظهء ووفرت عليه حقه» 
فإني رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله» ويضعه في 
متخيره» ويرذل الشعر الرصين» ولا عيب له عنده إلا أنه قيل في زمانهء أو 
أنه رأى صاحبه. 


ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن» ولا خص به 
قوما دون قومء بل جعل ذلك مشرکاً مقسوماً بين عباده في کل دهر» وجعل 
كل قديم حديثا في عصره» فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم 


ج چ ی ن ر 213 


عدون محدتین ... تم صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد عنهم» وكذلك یکون 
من بعدهم لمن بعدنا(. 

وفي الكتاب مباحث نقدية في الشعرء وأهدافه» وأغراضه»ء وأسبابه ونڊوغ 
بعض الشعراء في عرض دون غرض» وقد تكلم فيه عن بناء القصيدة 
العربية القديمةء وتعدد أغراضهاء وافتتاحها بذكر الأطلالء وديار الأحبة» ثم 
الغزل» ثم وصف الرحلة وما لاقاه الشاعر من آلام» ثم الغرض المقصود ؛ 
لان الافتتاحية تشد القارئ والسامع» وتستهويهما إلى الفرض المقصود. 

وأشار إلى ما يسمّى في العصر الحديث بالوحدة العضوية. وتناول القافية 
وعيوبهاء وحسن التشبيهء والإصابة فيهء وترجم لستة ومائتين من الشعراء 
الجاهليين» والمخضرمين» والإسلاميينء والعباسيين» وسجل كثيراً من مأثور 
شعرهم؛ ونقد بعض الشعراء وعلق عليهم تعليقا سريعا مبيناً الفطرة والذوق 
السليم» فهو في مجموعه نقد ذاتي» وسجل بعض الملاحظات الأدبية التي 
تنبئ بفهمه وتذوقه للأدب. 

فقال في وصف الشعر وأهدافه: الشعر معدن علم العرب» وسفر حكمتهاء 
وديوان أخبارهاء ومستودع أيامهاء والسور المضروب على مآثرهاء والخندق 
المحجوز على مفاخرهاء والشاهد العدل يوم النفارء والحجة القاطعة عند 
الخصام» ... ومن قيدها بقوافي الشعرء وأوثتقها بأوزانه» وأشهرها بالبيت 
النادر» والمتثل السائرء والمعنى اللطيف - أخلدها على الدهرء وأخلصها من 
المجدء ورفع عنها كيد العدو» وغض عين الحسود. 

تلك هي الأهداف العامة للشعر. أما دواعيه وأسبابه ومثيراته التي تحفز 
ار رة اا را ى ر ا 
فذكر ها بقوله: وقيل لبعضهم: من أشعر الناس ؟ فقال: امرؤ القيس إذا ركب» 
والنابغة إذا رهب» وزهير إذا رغب» والأعشى إذا طرب. 


8 ابن قَتَيبةء الشعر والشعراء LL]‏ 
ن فة عون ااك 2 185 فا عن لخر ى فة اة 
فة 88 : 


214 


وقال عبد الملك بن مروان لأرطاة بن سُهِيّة: هل تقول اليوم شعراأ ؟. 
قال: كيف أقول وأنا ما أشرب» ولا أطرب» ولا أغضب» وإنما يكون الشعر 
بواحدة على هذا(). 

وقيل لكثير عزة: ما بقي من شعرك ؟. فقال: ماتت عزة فما أطرب» 
وذهب الشباب فما أعجب» ومات ابن ليلى ‏ عمر بن عبد العزيز ‏ فما 
أرغب» وإنما الشعر بهذه الخلال. 

وقيل له: كيف تصنع إذا عسر عليك قول الشعر ؟ قال: أطوف بالرباع 
المخليةء والرياض المعشبةء فيسهل علي أرصنهء ويسر ع إلى أحسنه . 


ويفهم من النص المتقدم أن الأسباب المحركة للمشاعرء والدواعي 
المكونة للتجربة الشعرية لدى الشعراء أهمهاء الفروسية وركوب الخيل» 
والرهبة والخوف» والطرب والتشبيب بالنساء» والغضب» والرغبة في تحقيق 
بعض الغايات» والبكاء والنحيب على الأحبة الذين هجروا ديارهم» والطبيعة 
ومناظرها الخلابةء وليست التجربة الشعرية في العصر الحديث سوى فكرة 
من الأفكارء يتأثر بها الأديب ويستجيب لها ويتفاعل معهاء ثم يعبر عنها 
تعبيرا صادقاً بأسلوب عربي جميل. 

وأشار الى أوضح الأوقات التي يسهل فيها قرض الشعر» والتي يصعب 
فيهاء فقال: وللشعر أوقات» يبعد فيها قريبه» ويستصعب فيها ريضه» وكذلك 
الكلام المنسثور في الرسائل» والمقامات والجوابات» فقد يتعذر على الكاتب 
لالج فال البليغ الخطيب» ولا يُعرف لذلك سبب» إلا أن يكون من 
عارض يعرض على الغريزة من سوء غذاء» أو خاطر غم. 

وكان الفرزدق يقول: أنا أشعر تميم عند تميم» وربما أتت علي ساعة» 
ونسزع ضرس أسهل علي من قول بيت.والشعر أوقات يسرع فيها آتيه 
ويسمح فيها أبيّهء منها أول الليل قبل تش الكرى» ومنها صدر النهار قبل 


2 ج : 
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الخداء» ومنها يوم شرب الدواء» ومنها ومنها الخلوة في الحبس والمسيرء ولهذه 
العلل تختلف أشعار الشاعر ورسائل الكاتب('. 


ويفهم من هذا النص أن العاطفة هي أساس العمل الأدبي وأن الركيزة 
الفطرية هي مصدر الإلهام لدى الشعراء والكتاب. وأن الفارغ من المشاغلء 
والخلوة» وشرب الدواء» وأول الليل والنهار عوامل مؤثر في عاطفة الشاعر؛ 
لان الراحة النفسية وقت الفارغ يستجمع فيها الشاعر خواطره» ويرتبها ترتييا 
فنيا مدعا وهذه ملاحظة جيدة تحسب له في ميدان الأدب والنقد(. 

2 أثر الدراسات القرآنية 


يضاف الى ذلك ما نعلمه من أثر القرآن الكريم وما دار حوله من 
دراسات» سواء منها ما تناول الجانب الفني أو الجانب التشريعي» فإنها جميعا 
جعلت طريقها أسلوب القرآن وما به من معجزات بيانية مما كان له أثره في 
تداخل جانبي تقييم الأسلوب وإبراز الوسائل الفنية التي دفعت الى تكامل هذا 
الأسلوب» فأصبح» مما يحتذى في تقييم العمل الفني عامةء أن يتداخل 
العنصران . 
ويتصل بذلك على وجه الخصوص قضية الإعجازء وكم كانت الحاجة 
ماسة الى استخدام الوسائل التي استخدمها نقاد الشعر» بل ما تمخضت عنه 
الدراسات البلاغية من مصطلحات» عمد علماء الإعجاز الى استخدامها 
للدأفاع عن القرآن الكريم» مما كان له أثر واضح في تيار النقد وامتزاجه 
بالبلاغةء» حيث عني الباحثون بالصياغة الفنية في كتاب اء كذلك كان بحث 
البناء الفني» واستمداد نماذجه من القرآن» عصب الدراسات النقدية والبلاغية 
وقد آفرد ابن قتيبة كتابه (تاويل مشكل القرآن) لقضية الإعجازء وللدفاع 
ع الكريم فقد صنفه للرد عي الملاحدة وأشباههم الذين يطعنون 
على القرآن الكريم» فيقولون إن a‏ وفسادا في النظم راا ف 
الإعراب» وهو طعن مرده إلى جهلهم بأساليب العربيةءومن ثم ألف كتابهء 


)1( ابن قَتَيبه. الشعر و الشعراء [: 26. 
)2( الجربىء ابن هَتَيبة ومقاييسه: 189. 


216 


ليحق الحق ويبطل الباطلء عارضا فيه بعض الآيات» مستشهداً لها بنصوص 
الشعر؛ ليقيم الدليل على ما يقوله» ويسقط دعوى الطاعنين ويمحوها. 

وكأنه يستمد في ذلك من عمل الجاحظ في كتاب (الحيوان) إزاء بعض 
الآيات القرآنية» ورده على مطاعن الملاحدةء بتوجيه معناها السديد وبيان 
دلالاتهاء من خلال المجاز والاستعارة على طريقة العرب في التعبير 
والاستعمالء قال: وللعرب المجازات في الكلام» ومعناها طرق القول 
ومآخذه» ففيها الاستعارة والتمثل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار 
والإخفاء والإظهار والتعريض والإفصاح والكناية والإيضاح ومخاطبة الواحد 
مخاطبة الجميع؛ والجميع خطاب الواحدء والواحد خطاب الاثثين» والقصد 
بلففظ الخصوص لمعنى العموم» وبلفظ العموم لمعنى الخصوص» مع أشيا 
كثيرة ستراها في أبواب المجاز (). 

وكانت كلمة المجاز عند ابن قتيبة تعني طرق القول» ومضى يعرض 
ا ذاکرا أنها مبثوثة في الكتب السماوية» وعرض لسور قر آنية 
مما يدخل في المجاز المرسل والاستعارة وتحدث عن المقلوب» وهو أن 
يوصف الشيء بضد صفته كتسميتهم اللديغ سليماًء ا وخرج من 
اك إلى الستقديم والتأخير في متل قوله تعالى: : رامرات قا مَةَ فضّحكت 
فبشرتاها بإبشحاق ومن وراء إبنحاق رتا ا و ET‏ 
فضحکت . وتحدت عن الحذف والاختصار في متل قوله تعالى :( واسنأل 
ر التي كنا فيهًا). أي سل أهلهاء وعن تكرار الكلام والزيادة فيه 
كتكرار القصص في القرآنء وعن التعريض والكناية وقسمها أقساماء وعن 
مخالفة ظاهر اللفظ معناه في مثل قوله تعالى: (ومكروا ومكر الله وَاللّهُ خير 
المّاكرين)٠‏ 4( > وقد سمّى البلاغيين دلك (المشاكلة). 


س 


ابن قتيبةء تأويل مشكل القرآن: 15. 
) رة هود الآية: 71. 

1 شورة يوسف» الآية: 82. 

سورة آل عمران» الآية: 54. 
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وقال: ومنه (أي من المجاز) أن يأتي الكلام على مذهب الاستفهام وهر 
تهدید أو تأدیسب أو لباحةء ومنه عام یراد به خاص؛ وجمع یراد به واحده 
وواحد يراد به جمع» وان يوصف الجميع بصفة الواحدء أو يوصف الواحد 
بصفة الجميع» وأن يعود الضمير على شيئين وهو لأحدهماء أو على واحد 
من انين وهو لهما جميعا. ويفيض في تفسير بعض آيات القرآن مصوراً 
وجوها من المجاز والبيان(. 

3 ظهور طبقة المولدين 

وكان لظهور طبقة المولدين أثر جلي في هذا التداخل بين النقد والبلاغة 
حيث دعت الحاجة الى التعرف على الأداء العربي الصحيح وما يمتاز به من 
حيث النسق اللغوي والتصوير الفنيء وكان بهم قصور في الطبع وفي اللغة 
ااا عن هذا القصور بالانكباب على درس الوسائل التي تؤدي بهم 
الى صنعة الكلام الجيدء وتتبعوا نماذج الشعر والخطابة في أساليبها العربية 
المتعددة وعمد بعضهم الى استخلاص جملة صالحة من المقاييس الفنية 
ليضعوها أيضا أمام ناشئتهم ليحتذوا حذوهاء ونذكر هنا صحيفة بشر بن 
المعتمر وكيف أثرت في تاريخ البلاغة بل النقد أيضاً ومن هنا تداخل النقد 
والبلاغة حيث كان الأول وسيلتهم والثاني غايتهم وتمازجا في تلك الصورة 
الموحدة التي نلمسها في المؤلفات البلاغية والنقدية. 

ونرى أن تناول ابن قتيبة لقضية اللفظ والمعنى كان بسبب طبقة المولدين 
من الشعراء الذين اتجهوا نحو الصياغة الفنية للفظ الشعرء بعد أن سد عليهم 
القدماء أبواب المعاني» يضاف إلى هذا أثر البيئة الجديدة التي نشا فيها 
هو لاء. 

ومضى ابن قتيبة يسوي بين اللفظ والمعنى في البلاغةء وكأنه يريد أن 
يرد على الجاحظ مذهبه في تقديم اللفظ على المعنى من حيث بلاغة الكلام» 
وقد سبق أن أشرنا إلى نظرية الجاحظ في تقديم الصياغة الشعرية على 
المعنى» من خلال قولته المشهورة: والمعاني مطروحة في الطريق ... فجعل 
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ابن قتيبة للمعنى مزية في البلاغة» وقتّم الكلام على هذا الأساس» إلى 
1 _ ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه» ومتاله: 
في کفه خيزراڻٌ ريځه عبق في كف أروع في عرنينه شمم 
يُغضي حياء ويغضي من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم 
قال ابن قتيبة: لم يقل في الهيبة شيء أحسن منه. 
2 _ وضرب منه حسن وحلا لفظه» فإذا أنت فتشته»ء لم تجد هناك فائدة 
في ١‏ لمعنى» كقول القائل: 
ولما قضينا من منى كل حاجة وسح بالأركان من هو ماس 
وشدّت على خذب المهارى رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائ 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح 
هذه الألفاظ كما ترى أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع» وإذا نظرت 
ومعنى الأبيات أن الشاعر ورفاقه أذوا مناسك الحج» وطافوا طواف الوداعء 
وشدوا رحالهم على المهارى» ومضوا في طريقهم» دون أن ينتظر أحد منهم 
الآخر» وأخذوا يتبادلون أطر اف الأحاديث» والإبل جادة السير في الأباطح. 
فسر الإبداع والجمال في هذه الأبيات» في نظر ابن قتيبةء جمال ألفاظهاء 
وحسن صياغتها وعذوبة موسيقاهاءأما معانيها فتافهة» لا طائل تحتها. ولكن 
للعلماء آراء مخالفة لرأي ابن قتيبة(. 
3 - وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه»ء كقول لبيد بن ربيعة: 
ما عاتب المرءَ الكريم كنفسه والمرء یصلحهہ الجلیں الصال 


ضيف» البلاغة تطور وتاريخ: 60. 


الجربيء ابن قتيبة ومقايسه: 192. 
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فهذاء وان کان جید المعنى والسبك» فإنه قليل الماء والرونق. 
4 وضرب منه تأخر معناه» وتأخر لفظهء كقول الأعشى في امرأة: 


وفوها كأقاحي قاو د نے يطل 
کما شیب براح بار د من عسل النحل () 


ولا يهمناء > هناء تقويم نقد ابن قتيبة لهذه النصورص› إنما المهم أن يكون 
E FP EGOS‏ 


(طبقات الشمراء) لإبن سلإام الجمحي 

أما أول كتاب في النقد وصل إليناء فهو (طبقات الشعراء) لابن سلام 
الجمحي (232 ه) وقد كان انا أول من نص على استقلال النقد 
الاذني: فأفرد الناقد بدور خاص» حين جعل للشعر _ أي لنقده والحكم عليه 
صناعة» يتقنها أهل العلم بهاء مثلما أن صناعة ناقد الدراهم والدينار 
يعرف صحيحها من زائفها بالمعاينة والنظرء فقال: ا صناعة وثقافة 
يعرفها أهل العلم كسائر أصناف والصناعات ف ما تثقفه العين» ومنها 
ما تتقفه الأذن» ومنها ما تثقفه اليدء ومها ما يثقفه اللسان» من ذلك اللؤلو 
والياقوت لا يعرف بصفة ولا وزن» دون المعاينة ممن يبصره» ومن ذلك 
الجهبذة (الخبرة الواسعة) بالدينار والدرهم لا يعرف جودتهما بلون ولا مس 
ولا طراز ولا حس ولا صفةء ويعرفها الناقد عند المعاينةء فيعرف بهرجها 
وزائفها. 

كانت الحاجة ماسة إلى التدوين في النقد الأدبي» كما كانت ماسة إلى 
تدوين الأدب» وأول شيء عمله ابن ا وعمله المؤلفون من النقاد هو 


)2( طبانة» دراسات في نقد الأدب الرتي222: 
)3( الجمحي› طبقات الشعرأء: 26. 


220 


جمع هذه الآراء المبعثرة التي قيلت في الشعر و في الشعراء» وهكذا جمع ما 
قاله الأدباء والعلماء في نقد الشعر وفي الكلام على الشعراء» وهذه الأفكار 
هي نواة كتاب ابن سلام» ونواة كثير من كتب النقد التي ألفت بعده» ولكن 
المؤلفين محَصوهاء وزادوا فيهاء وقربوها من روح العلم» وإذا كان الأدباء قد 
اكتفوا بملحوظات في النقدء واللغويون قد تعمقوا في الفهم وفي التعليلء » فان 
نن سد ق درن الأنتب وتخت لمال الأبية بعالم مخ برو 
عصره في الاستيعاب والشرح والتحليل» وذكر الأسباب والمسببات. 

وأولى الأفكار التي عرض لها ابن سلأم فكرة الشعر الموضوع الذي 
يضاف إلى الجاهليين وليس لهم» تلك الفكرة احتلت حيزا كبيرا من مقدمة 
الكتاب» وهي ترد في الكتاب حينا بعد حين» والكلام في الشعر الموضوع 
كان طبيعيا في عصر ابن سلام» ذلك العصر الذي كادت تنتهي فيه الرواية 
الشفاهية»ء وأقبل فيه العلماء على تدوين الشعرء ليسلموه إلى الأجيال المقبلة 
وقد نبّه بعض العلماء على أن هناك شعرا مصنوعاً مثل خلف الأحمر 
والمفضّل الضبي» وكان ابن لام أشدعم ترجا واأفدهم نوت قى هذا 
المقام» فقد أراد أن يحمل الذين يدونون الشعر على تنقيته» ويدعوهم ألا 
يتركوا للمستقبل إلا الثابت الصحيح» وأراد أن يشعر الآتين ما يجب عليهم 
من الحذر والتبصر فيما يسند إلى الجاهليين. 

وبعد أن يهيئ القول في الشعر الموضوع يأخذ منه مثالاء ما رواه محمد 
إبن إسحاق صاحب (السيرة النبوية)ء فقال: وكان ممن هجن الشعر وأفسده 
وحمل كل غثاء محمد بن إسحاق ... فنقل الناس عنه الأشعارء وكان يعتذر 
منها ويقول لا أعلم لي بالشعر إنما أوتي به فأحمله. ولم يكن ذلك له عذرا 
فكتب في السير من أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعراً قطء وأشعار النساء 
فا عن عر ارخل جار كلك ي عد ا 


وقد نفى ذلك بأربعة أدلة: 


)1( الجُمحيء طبقات الشعراء: 28. 
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لا دليل نقلي ءوهو القرآن الكريم» فالله تعالى يقول في عاد وثمود 
إوأنه أهلك عادا الأولى. وثمود فما أبقىي(. وقال أيضاً إفيل 
ترى لهم من باقية)7. فلم تبق بقية من عاد» فمن إذن حمل هذا 
الشعر»ء ومن أذّاه منذ ألوف السنين؟ 
لا دليل عقلي› وهو أن اللغة العربية لم تكن موجودة في عهد عادء 
وليس يصح في الأذهان أن يوجد شعر بلغة لم توجد بعدء لأن أرل 
من تكلم بالعربية س كما تذهب الروايات ‏ إسماعيل بن إيراهيي 
وإسماعيل كان بعد عاد. 
لا وذهب ابن سلام إلى أن قبيلة عاد من اليمنء وأن لليمانيين لساناً 
غير هدا اللسان العربيء ويستدل على هذا بقول أبي عمرو بن 
العلاء: العرب كلها ولد اسماعيل إلا حمير وبقايا جرهم. وبقوله: ما 
لسان حمير بلساننا وأقاصي اليمن» ولا عربيتهم بعربيتنا(. 
0 ويرجع ابن قتيبة إلى تاريخ القصيدة العربيةء فيستتتج أن شعر عاد 
وثمود وحمير وتبّع ساقط لأن القصائد قصدت على عهد عبد 
المطلب وهاشم بن عبد مناف/. 
وثانية الأفكار المهمة عند ابن سلام فكرة الطبقات» وقد بنى عليها كتابه 
وسماه بهاء فجعل شعراء ما قبل الإسلام في عشر طبقات» في كل طبقة 
أرب بعة شعراءء ثم أتبعهم بذكر ثلاث طبقات أخرى هي:طبقة أصحاب 
المراثي» وطبقة شعراء القرى العربية» وطبقة شعراء اليهودء ثم جعل شعراء 
الإسلام في عشر طبقات» وقد انتهى إلى شعراء أواخر العصر الأموي» ولم 
يذکر من نشا بعدهم من شعراء عصره. 


)1( سور النجمء الآية: 51. 
2 سور هة الحاقة الآية: 8. 
نفسه: 29. 


ولا بد لمن يطالع هذه القسمة من أن يتساءل: على أي الأسس أقام ابن 
ا هذا التمييز والتدريج ؟. 

الأساس الأول: هو الفحولةء فكل من ذكرهم في كتابه شعراء فحول» 
وقد صرح بذلك بكتابه» فقال: فاقتصرنا في هذه (أي في طبقات الشعراء 
الإسلاميين) على فحول الشعراء الإسلاميين للاستغناء عن فحول شعراء 
الجاهلية بطبقاتي المؤلفة في ذلك» ورتبت هذا المؤلف على عشر طبقات كل 
طبقة تجمع أربعة من فحول شعراء الإسلام". 

وفكرة الفحولة في الشعر تعود إلى الأصمعي (210 ه) ومعناها مستنبط 
من معنى الفحل من الإبلء وهي في الشعر تعني أن يروي الشاعر أشعار 
الععرب» ويسمع الأخبار ويعرف المعاني» وتدور في مسامعه الألفاظء وأول 
ذلك أن يعلم العروض ليكون ميزانا له على قولهء والنحو لیصلح به لسانه 
وليقيم إعرابهء والنسب وأيام الناس ليستعين بذلك على معرفة المناقب 
والمثالب وذكرها بمدح أو بذم » يضاف إلى ذلك أن الأصمعي لا يعد 
الشاعر فحلا إذا لم يكن لديه عدد من القصائد المشهورة. 

ولقد وسّع اوا من حدود فكرة الأصمعي وأعاد صیاغتهاء فإذا کان 
الأصمعي يقسم الشعراء إلى فحول وغير فحول» فإن اناا دوف ج 
فحولا ولكن الفحولة تتفاوت بينهم» كان الأصمعي لا يعد الأعشى وكعب بن 
زهير في الفحول» فجاء ابن سلام ووضع الأعشى في الطبقة الأولى من 
فحول الجاهلية وكعبا في الثانيةء وكان الأصمعي يقول في الأسود بن يعفر 
إنه يشبه الفحول» ولكن ابن سام يقول: (وكان الأسود شاعراً فحاأ) 3. 

الأساس الثاني: تقارب كل أصحاب طبقة في أشعارهم: (فألفنا من 
تشابه شعره منهم إلى نظرائه)» وهذه قاعدة مهمةء ولكنا اليوم إذا احتكمنا إلى 
مقاييسنا النقديةءلم نجد بين شعر الأعشى وشعر زهير أو النابغة شبها كبيراء 


الجمحي» طبقات الشعراء: 34: 
القيروانيء العمدة 1: 132. 
لجخي طفات ارا ء103 


ي 23 


وترددنا في أن نضع أبا ذؤيب الهذلي مع النابغة الجعدي في طبقة واحد 
كما فعل ابن سلام» للتباين بين الشاعرين وأشعارهما. 

واحيانا يكون هذا التشابه الذي اعتمده ابن سلام تشابها في الموضو ع کأن 
يجمع أصحاب المراشي في طبقة واحدة» وأن يضع ابن قيس ال قرا 
والأحوص وجميل بثينة ونصيباً معاً لإ يشتركون في الغزل» وأن يجمع 
بين الرجاز في فئة. 

دلك وجه من التشابه محتمل؛ كما أن حشد شعراء كل قرية ينظر إلى 
صلتهم ببيئة واحدة وذلك مقياس لا ضرر منه»ء وجمع شعراء جنس واحد مى 
ينظر إلى صلات مشتركة كثيرة. ولكن سائر التقسيمات مبهمة لا نستهدي 
فيها إلى أسس واضحة أو متينةء ويبدو التصنيف الرباعي قائماً على نوع من 
التحكم في العددء بل إن ابن سلام يصرح بذلك حين يحدثنا أنه وضع أوس 
إن حجر في الطبقة الثانية مع أنه يستحق أن يكون في الأولى غير أن 
اقتصاره على أربعة في كل طبقة هو الذي اضطره إلى ذلك. 

وهناك مبدأً اعتمده الأصمعي من قبلء فجعله ابن سام أحد الأسس في 
التدريج الطبقي» فقد كان الأصمعي يرى أن الفحولة لا تتحقق بقصيدة أو عدد 
مبداً اعتمده ابن سلام حين تحدث عن الطبقة السابعة من فحول الجاهلية 
NY‏ ا ا د aE‏ 1 
فقال : (اربعة رهط محكمون مقلون وفي أشعارهم قلة فذاك الذي أخرهم) . 

ا ا ن ی اک ار ن اف کاس 
مع طرفة بن العبد وعبيد بن الأبرص وعلقمة الفحل وعدي بن زيد»ء ولكنه 
الرواة 7 أي أن الشهرة توجب أن يكون لهم شعر كثيرء إلا أن أكثره 


224 


وبقي من مقاييس الأصمعي مقياس (اللين) ويعني الضعف في الشعر في 
مقابل الفحزلة لقي تعتى: الق وقد كان هذا المقياسن حاضرا فى ذهن بن 
اام غر أنه لم يقرنه بالخير» كما كان الأصمعي يفعل» إذ روي عنه أنه 
قال: طريق الشعر إذا أدخلته في باب الخير لان»ء ألا ترى أن حسان بن ثابت 
كان علا في الجاهلية والإسلام»ء فلما دخل شعره في باب الخير - من مراثي 
النبي (ص) وحمزة وجعفر وغيرهم ‏ لان شعره» وطريق الشعر هو طريق 
الفحول مثل امرئ القيس وزهير والنابغة» من صفات الديار والرحل والهجاء 
والمديح والتشبيب بالنساء وصفة الخمر والخيل والحروب والافتخارء فإذا 
أدخلته في باب الخير 0 


SP EOC FE 
أو ضعفه» ولكنه اتخذ (اللين) أداة للشك في أ خذ الشعرء‎ 
ي أن اللين قد يكون علامة على وضع الشعر وانتحاله» ذلك شأنه عندما‎ 
EFE O O Se 
الإشكال.‎ 


rO A a‏ فن ان عة 
بسبب الخير» أوحى إلينا أن هذا اللين إنما هو سمة تدل على الانتحال فقال 
في حسان: وهو كثير الشعر جيده» وقد حمل عليه ما لم يُحمل على 
اخ ورا عله اعارا کر ی و وک اه و لن ن 
من قبل الخير»ء وإنما هو من قبل الوضع. 
لن تف الشر اء في متزلة رة كرة فة مسرونة قل أن سلا 
فالشعراء الإسلاميون جرير والفرزدق والأخطل طبقةء والشعراء الجاهليون 
امرؤ القيس وزهير والنابغة والأعشى طبقة» ومعنى طبقة أنهم نظراءء وأنهم 
المتقدمون والمبرزون» وفكرة الطبقة توحي» بالضرورة بطبقات أخرى» 
وک ف ان ا تال ا ا ا 


المرزباني» الموشح: 85 _ 90. 
نفسه: 87. 
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طبقات الجاهليةء والثلاثة الإسلاميين أول طبقات الإسلام مضيفاً إليهم الر اعي 
النميري(. 

ك صورة موجزة لما أداه ابن سام في تاريخ النظرية النقديةء ومني 
يتضح لنا كيف عاد إلى المبادئ اقديمة فمنحها شكلا جديداً ووسع منها أو 
غير بععض التغيير في مدلولهاء وحاول أن يخلق نظاماً جديدا لدراسة 
الشعراء كانت بذوره موجودة في الصراع حول الأربعة الكبار من شعراء 
الجاهليةء والثلاثة الكبار من شعراء الإسلامء ولكن ابن سلام لم يتجاوز 
الى لتصنيف العام وبعض الأحكام الموجزة على كل شاعر. 

إن نظرية الطبقات جليلة حقاً ولكنها تظل قوالب إذا هي لم تعتمد الدراسة 
التحليلية وتبيان الأسس المشتركة والسمات الغالبةء ومن ثم كانت نظرية 
صعبة» آثر النقاد ومؤرخو الأدب من بعد تحاشيها فراراً من تلك الصعوبة2. 


(البديم) لابن المعتز 

ويمكن أن يُعدٌ كتاب (البديع) لابن المعتز (296 ه)ء حداً فاصلاً بين 
النقد والبلاغةء إذ قصد ابن المعتز أن يدرس بعض الظواهر البلاغيةء مستندا 
إلى المأثور من الشعرء ومن القرآن الكريمء وقد ترك هذا العمل آثاراً 
واضحة في منهج من جاء بعده» بحيث يمكن القول إن علوم البلاغة منذ 
كتاب ابن المعتز أصبحت واضحة المعالم» طبقها المؤلفون فأحدثوا ما سمي 
ب (النقد البلاغي)ء وهو نقد يهدف إلى تقويم الأدب على وفق أصول 
البلاغةء وعلى الرغم من أن النقد البلاغي قديمء اذ يرقى إلى الجاحظ ولكنه 
توضح على يدي ابن المعتز» ومن سار على نهجه. 


)1( إبراهيم» تاريخ النقد الأدبي: 83. 
)2( إحسان عباس تاريخ النقد الي 70. 
,جسدں باس داریح Au‏ 7 . 
(3( ۹ ا ابن ال بلاغة القرآن الكريم ينظر الكواز؛ نظرة في البديع القراني: 104. 
)4( درويش» النقد العربي القديم: 30. 
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ومن مقدمة كتاب (البديع) يبدو أنه ألفه ردا على من زعم» من معاصريهء 
أن بشار بن برد ومسلم بن الوليد وأبا نواس هم السابقون إلى استعمال البديع 
في شعر هم› فیقول: قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن 
واللغخة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكلام الصحابة 
والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين» من الكلام الذي سمّاه المحدثون 
(البديع) ليعلم ن ر فالا وأبا نواس» ومن تقيّلهم (تشبه بهم)» وسلك 
iS‏ 5 يسبقوا إلى هذا الفنء ولكنه كثر في شعرهم»ء فعرف في زمانهم» 
حتی سمي بهذا الاسم» فأعرب عنه ودل عليه(). 

فهو يرى أن دعاة التجديد من الشعراء المحدثين كانوا يزعمون أن البديع 
من صنعهم واختراعهم» وأن ابن المعتزء لهذاء وضع كتابه ليدلل به على 
بطلان هذا الزعم» وليثبت بالأمظة الكثيرة من الأدب القديم أن العرب قد 
عرفوا هذه الأساليب البديعية من قبلهم» فالمحدثون لم يسبقوا إلى هذاء ولكنه 
كثر في أشعارهم» فعرف في زمانهم. 

والحقيقة أن القضية لم تكن قضية فنون بديعية» تجمع وتُحصىء بقدر ما 
كانت قضية خضومة بين القدماء والمحدثين» فابن المعتزء في المحل الأولء 
قد وضع كتابه دفاعا عن القدماءء ودلك بإرجاع الفضل إليهمء فيما ادعاه 
المحدشون لأنفسهم من سبق إلى فتون البديع» وكل ما هنالك من فرق أنه 
جاعت عند القدماء قليلة طبيعيةء وعند المحدثين كثيرة بادية التكلف. 


وذهب بعض الباحثين إلى أن أبا تمام كان يمثل (مشكلة فنية) لدى ابن 
المعستزء وأن هذه المشكلة بدأت مبكرة في تصوره لهاء وكانت سبباً من 
الأسباب التي وجهته إلى تاليف كتابهء ليدل على أن فن البديع موجود عند 
العسرب» وفي القرآن والحديث وكلام الصحابةء وأن المحدثين لم يكونوا 
مبتکرین له» وآن حبیب بن وس (أبا تمام) من بعدهم شغف به حتی غلب 
عليه» وتفرغ فيه وأكثر منه» فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض » وتلك 


ابن المعتز» البديع: 1. 


ا و روا 
927 

عقبى الإفراط وثمرة الإسراف(. 

با . ۰ أ ۰ مہم ٤‏ ^ ا 0 ت e‏ مہ 

ر SS‏ هدفا نقديا مهما في كتابه» فقد جعل المقارنة 
تتن ء والمحدثين أساسا لبحثه» وبالرغم مما أضافه الى المصطلحات 

۰ ۳ aT م م » ھ‎ ۰x 
لبلاغية التي جمعها في كتابهء فإن فكرة الفصل بين الشكل وا لمضمون» أو‎ 
دن الل ط والمعنى» کانت سائدة على تفکیر ه› فهو» في الفصل الذي عقده‎ 
لمحاسن الكلام والشعر() دکر كيرا من ابواب البيان والبديع» وعدها حليةء‎ 
التزيين للشعرء ومن ثم كان المعنى عنده هو الجوهرء والألفاظ وسائل من‎ 
التزيين والتنميق.‎ 

وكان اهتمام ابن المعتز منصبا في تقسيم أبواب محاسن الكلاي 
والاستشهاد لها فهو يتحدتث عن الاستعارة والطباق والجناس والاعتراض 
وغيرها مما يتصل بالصنعة الشعرية والصياغة الفنية ء ولكنه لم يستطع أن 
يحدد العلاقة بين الصورة الشعرية والتعبير الشعري» فهل هي علاقة الجزء 
بالكل ؟ أم علاقة الشيء المستقل المتفرد بقيمته ؟. 

ويبدو أنه كان متأثرا بعبارة الجاحظ التي جعلت الشعر صياغة وضرباً 
من النسج وجنس من التصويرء فلم يستطع أن يقدم مفهوما محددا لعملية 
أنه لم يستطع» وهو يدرس الصورة الشعرية» وهذا هو الموضوع الرئيس 
لكکتابهء أن يوضح العلاقة الحية بين التعبير و الجمالء أو ما يُسمًّی بالتعبیر 
العاري و التعبير المزخرف» بل لقد بدا من دراسته أنه يفصل بينهماء وذلك 
حين جه 1 الدهن ينصر ف ال ا اللصورة الخارجية للشعر صرب مں 
الصنعة والتزويق» وليست جزءا من المعنى. 


. 396 عتيق. تاريخ النقد ا‎ ١ 


١ 0 , .‏ 
د امعت . اننذنء: 
ص Eo‏ 


س 


)8 ا | 0 الت : 5 
بن المعتز. البديع: 58. 
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وتبدو أهمية عمل ابن المعتز في كتابه (البديع)» من وجهين: 
ل0 أنه حذد خصائص مذهب البديع. 
0 أثر في النقاد والبلاغيين اللاحقين له. 
ومن الواضح أن كل مذهب شعري أو أدبي» لا يستقر ويأخذ الأدباء في 
مناقشته والتحمس له أو عليهء إلا أن يصاغ في مبادئ نظريةء وذلك أنه لا 
يكفي أن يصدر عنه الشعراء أو الكتاب ليتميز بوصفه مذهبا مستقلاء وكانت 
أول محاولة لوضع مبادئ نظرية هي محاولة ابن المعتز. 


(عيار الشمر) لابن طباطبا الملوي 

وهو كتاب ألفه ابن طباطبا" في صناعة الشعر والميزان الذي به تقاس 
بلاغته» وهو يستهله بأن الشعر يفترق من النثر بوزنه» وأنه لا بد له من طبع 
وذوق» قبل الوقوف على عروضه» ولا بد له كذلك من أدوات مختلفة مثل 
معرفة اللغة والنحو والوقوف على أيام العرب وأمثالهم وسننهم في الشعرء 
ولابسدمن معرفة مناهجهم في الكلام وغير ذلك مما رآه لازما لصناعة . 
الشعر (). 

وتحدث عن التشبيه» وكأنه يعده جوهر الشعر ولبه» ومبحثه فيه اهم 
مبحث في الكتاب يتصل بالبلاغةء فقد حاول أن يستقصي وجوه التشبيه 
واقاامةة وخارل شتا أن يطبق عليه قانون (تغير البيئات والأزمنة)ء 
فللعرب طريقة في التشبيه مستمدة من بيئته ن (صحونهم البوادي»› 
وسقوفهم. السماءء فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيهاء وفي كل واحدة 
منها في فصول الزمان على اختلافها من شتاء وربيع وصيف وخريف» من 
ماء وهواء ونار وجبل ونبات وحيوان وجماد ...)7 للعرب إذن طريقة 


أبو الحسن محمد بن محمد بن إبراهيم» يرجع نسبه إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب» 
ولد با صفهان» وأخذ العلم عن أئمتها توفي سنة 322 ه. 

ابن طباطباء عيار الشعر: 4. 

ابن طباطباء غبار الشغر: 10 وها بمدها: 
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خاصة في التشبيه من وحي بيئتهم» ولهم مقاييس يعتمدونها في المدح والذي 
ولهم أيضا معتقدات لا تفهم إلا بالتحصيل(). 
° وأول قسم من أقسام التشبيه وقف عنده هو تشبيه الشيء بالشيء 
صورة وهيئة كقول امرئ القيس: 
گال کون الوک ن کول ادا أرحلنا الجزع الذي لم يقب )2( 
© وثاني E Î‏ 
بالأفحوان إذ لونهما وصورتهما سواء» والوجه 
ه الثالث تشبيه الشيء بالشيء صورة ولونا وحركة وهيئة كقول 
القائل: الشمس كالمرآة في كف الأشل.والوجه 
کأن مشیتها من بیت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل 
ه والخامس تشبيه الشيء بالشيء معنى لا صورة كتشبيه الكريم 


بالبحر والشجاع بالسد» وهناك وجوه أخرى كثيرة»وتطرق إلى 
أدوات التشبيه»ء والى التشبيهات المعيبة. 


وتناول كذلك الكناية وقد سمًاها التعريض» وهي من مباحث البلاغة 
كالتشبيه» وذكر في معرض تحليله للشعر إفراط الشاعر في معانيه مما يسمى 
بالغلو» وهو نوع من المبالغة في المعنى» كقول أبي نواس: 
وأخفت أهل الشرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلق 
وتطرق إلى ملاعءمة معاني الشعر لمبانيه» وأن يخلو في افتتاحياته مما 
E ANAT E E‏ إلى تنسيق أبياتهم 
و بحيث تتماسك معانيها وألفاظهاء ويشدد في وحدة السياق و أن 


إحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي: 123. 
شه الشاغر عیون الحيو انات الوحشية التي كانت تحيط بخيمهم و أغراضهم في ليل الصحراء 
ال 2 غير المثقوب» إذ كانت العيون تتلاألا كما تتلاًلا الخرزة. 
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تترابط أبيات القصيدة لتغدو بناءً محكما متشاكلاء كالجسد لا يمكن و 
عضو فيه مکان عضو آخرء فكل بيت ينزل في مستقره» ويحل في موضعه» 
فلا یمکن تقدیمه أو تأخیره(. 

o O NES 
a القصيدة» ولعل من الغريب أن‎ 
يتوسعوا في هذا الموضوع؛ بل لقد كانوا يجمعون على وحدة البيت» وظلت‎ 
القصسيدة تتركب من وحدات منفصلةء وقلما جرت فيها وحدة تامةء تجعلها‎ 
بناء مترابطا.‎ 

والصورة الصناعية للقصيدة لا تفارق خيال ابن طباطباء فالشاعر كالنساج 
الحاذق» و كالنقاش الرقيق الذي يضع الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشه» 
Sa‏ الجوهر يؤلف بين النفيس الرائقء ومن ثم تصور ابن طباطبا الوحدة 

في العمل الفني كالسبيكة المفرغة من جميع أصناف المعادن 

ولتفسير هذا التصور ربط بعض الباحثين بينه وبين أزمة الشاعر 
المحدث؛ الذي كانء في رأي ابن طباطباء في محنةء وذلك حين قال: والمحنة 
على شعراء زماننا في أشعارهم أشد منها على من كان قبلهم» لأنهم قد سبوا 
إلى كل معنى بديعء ولفظ فصيح» وحيلة لطيفةء فإن أتوا بما يقصر عن 
معاني أولئك ولا يربي عليهاء لم يتلق بالقبول؛ وكان كالمطروح المملول. 
فإذا شاء الشاعر المحدث أن يأتني بما يحظى بالقبول» كان لا بد له من 
التدقيق في الصنعة أضعاف ما كان يمارسه منها الشاعر القديم 

ومن آمن بأن مجال المعاني قد ضاق على الشاعر المحدث» فلا بد له من 
تخضريج للمعاني المتكررة أو المسروقة» وقد وضع ابن طباطبا ذلك بيد 
الشاعر المحدث حين قال: : وإذا تناول الشاعر المعاني التي قد سبق إليهاء 


فأبرزها في أحسن من الكسوة التي عليها لم يعب» بل وجب له فضل لطفه 
وإحسانه فيه(. 


)1( ابن طباطباء عیار الشعر: 124. 
نفسه: 5 6ء 10 9 7. 
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وبين له الطريق التي يمكن بها الإفادة من ذلك: فإذا وجد معنى لطيفاً في 
تشبيب أو غزل استعمله في المديح» وإن وجده في المديح استعمله في 

الهجاء» وإن وجده في وصف ناقة أو فرس استعمله في وصف إنسان ... 

فإن عكس المعاني على اختلاف وجوهها غير متعذر على من أحسن عكسها 

واسستعمالها في الأبواب التي لا يحتاج إليهاء وإن وجد المعنى اللطيف في 
المنثور من الكلام أو في الخطب والرسائل فتناوله وجعله شعراً كان أخفى 
اک 

وجعل ابن طباطبا (الصدق) أهم عناصر الشعر»ء وأكبر مزاياهء لأن هذا 
الصدق صنو للاعتدال الجمالي في حرم الفهم: (والفهم يأنس من الكلام 

بالعدل الصواب الحق ... ويستوحش من الكلام الجائر الخطأ الباطل). 

فالجمال والحق (أو الصدق) مترادفان هنا في الدلالةء فهذا الصدق يعني 
السلامة التامة من (الخطأ) في اللفظ و(الجور) في التركيب و (البطلان) في 
المعنى» أي هو أن يتمتع الشعر بالاعتدال بين هذه العناصر جميعاء فإذا هو 
بسبب هذا الصدق شيء جميل» لأن (ميزان الصواب) قبل ما فيه من لفظ 

ومعنی وترکیب. 

داك ف الصدق في مجمله العام» ولكنه لا بد من أن يتحقق أيضا في 
الأفنان نفسه وفي بعض عناصر العمل الفني» ولهذا كانت لفظة الصدق 

متفاوتة الدلالة عند ابن طباطبا: 

1. فهناك الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المختلجة فيها والتصريح 
بما يكتم منها والاعتراف بالحق في جميعهاء وهذا يشبه ما نسميه 
(الصدق الفني) أو (إخلاص) الفنان في التعبير عن تجربته الذاتيه. 

2. وهناك صدق التجربة الإنسانية عامة وهذا يتمتل في قبول الفهم للحكمة 
(لصدق القول بها وما أتت به التجارب منها). 

3. وهناك الصدق التاريخي وذلك يتمثل عند (اقتصاص خبر أو حكاية 
وا يجيز ابن طباطبا للشاعر إذا اضطر أن يزيد أو ينقص 
على شرط ن تکون (الزيادة والنقصان پسیر ین و کون الألفاظ 
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المزيدة غير خارجة من جنس ما يقتضيه» بل تكون مؤيدة له»ء وزائدة 
في رونقه وحسنه). 

4. ونوع رابع من الصدق قد ندعوه (الصدق الأخلاقي) وهو ما لا مدخل 
فيه للكذب بنسبة الكرم إلى البخيل أو نسبة الجبن إلى الشجاع» وإنما 
هو نقل للحقيقة الأخلاقية على حالهاء وهذا يتبين في المدح والهجاء 
كما يتبين في غيرهما من الفنون» وهو موقف يذكرنا بثناء عمر 
(رض) على زهير وأنه كان يمدح الرجل بما فيه» ولكن من المدهش 
أن نجد سذاجة ابن طباطبا أو مثاليته ترى في كل الشعر قبل عصر 
المحدين مارآه عمر في زهير: (ومع هذا فإن من كان قبلنا في 
الجاهلية الجهلاء وفي صدر الإسلام من الشعراءء كانوا يؤسسون 
أشعارهم في المعاني التي ركبوها على القصد للصدق فيها مديحاً 
وهجاء وافتخارا ووصفا وترغيبا وترهيبا إلا ما قد احتمل الكذب فيه 
في حكم الشعر من الإغراق في الوصف والإفراط في التشبيه وكان 
مجرى ما يوردونه مجرى القصص الحق والمخاطبات بالصدق...)('. 
ما المحدثشون فلم يعودوا يستطيعون هذا النوع من الصدق» ولذلك 
أصبح تقدير شعرهم إنما ينصرف إلى معانيهم المبتكرة وألفاظهم 
المنتظمة ونوادرهم المضحكة» والأناقة العامة التي تمازج أشعارهم 
(دون حقائق ما يشتمل عليه المديح والهجاء وسائر الفنون التي 
يصرفون القول فيها). 
ومثل هذا التصور يفسر لنا لم كانت (السنة).العربية في الشعر تملك 
لب ابن طباطباء ذلك لأنه لم يكن يرى المثل الأعلى الفني في تلك السنة 
وحسب» بل لأنها كانت في تصوره مثالا أخلاقياً كذلك. 

5. اما النوع الخامس من الصدق فهو الصدق التصويري أو ما يسميه ابن 
طباطبا (صدق التشبيه) وهو ينص عليه في غير موطن من کتابهء 
على الشاعر أن يتعمد الصدق والوفق في تشبيهاته . 


ابن طباطباء عيار الشعر: 9 14 » 15ء 16ء 43 77ء 78ء 120 . 
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EN PEE EY E 
اللصورة والهيئة والمعنى والحركة واللون والصوت»› فکلما زاد عدد هذه‎ 
الأنحاء في التشبيه (قوي التشبيه وتأكد الصدق فيه) ومن التشبيهات التي‎ 
اجتمعت فيها الصورة واللون والحركة والهيئة قول ذي الرمة:‎ 
ما بال عينك منها الدمع ينسكب  - كأنه من كلى مفرية سرب‎ 

قارب الصدق قلت فيه: تراه أو تخاله أو يكادء فإذا خرج الشاعر عن الصدق 
قلت فيه: تراه أو تخاله اأ و فا خرح شاع عن الصدق اتل فى 
الغلو والإفراط› وذلك عبب»› ومتی تضمن تضمن الشعر صفات صادقة دقة وتشبيهات 
مو وا ا ا ا ارتاحت إليه النفس وقبله الفهم. 

فإذا توفرت للشع OA E‏ اترو كارا 
جمیلا معتدلا مؤثرا هكذا يجب أن (ينسق ق الكلام صدقا لا كذب فيه وحقيقة 
لا مجاز معها فلسفيا) ٣‏ 

ولا يتضح لنا مدى الجناية على النقدء إلا إذا نحن قرأنا بعض الشواهد 
التطبيقية لديه. فهو يعيب قول المثقب العبدي على لسان ناقته: 

ل وقد درت لها و ضيذ هذا دینه أبدا وديني 
أكل ETE‏ اما ببق علي ولا فيي 

لأن الحكاية عن ناقته من المجاز المباعد للحقيقة. 

تم يعد من الإيماء المشكل قول الشاعر: 
E CN‏ < دج لولاك هذا العام لم اأحجج 
أت ا IE ESTEE EAE‏ 


e ETE 
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فهذا إفراط لأن (الإيماء) لا يتحمل كل هذه المعاني التي قالتها(. 


(نقد الشمر) لقدامة بن جهقر 
بالرغم من أن عنوان كتاب قدامة بن جعفر (337 ه) هو (نقد الشعر)ء 
يجعسل علماء البلاغة قدامة من أئمتهم» ومن رواد التأليف البلاغي» وهذا ما 
يهمنا من امتزاج النقد بالبلاغة في كثير من المؤلفات العربيةء فقد وصفه 
العلوي مؤلف كتاب (الطراز) بأنه جوّاب البلاغةء ونقادها البصير» والمهيمن 
على معانيها. ويسلكه البلاغيون» مع ابن المعتزء ويجعلونهما المخترعين 
الأولين في تدوين البديع» وفي ذلك يقول ابن أبي الإصبع»ء وهو يشيد بجهده 
في البديع: جمعت من ذلك خمسة وتسعين بابا أصولاً وفروعاًء فالأصول 
منها مسا ابتكر المخترعان الأولان تدوينه» وقدامة بن جعفر الكاتب وابن 
المعتز وعدتها ثلاڻون بابا. 
EEE‏ هذا الكتاب» لما رأى عناية الناس بأمر يقع خار+ 
المنطقة الحقيقية للشعر» فإذا كان العلم بالشعر ينقسم أقساماً: فقسم ينسب إلى 
علسم عروض الشعر ووزنه» وقسم ينسب إلى علم قوافيه ومقاطعه»› وقسم 
ينسب إلى علم غريبه ولغته» وقسم ينسب إلى علم معانيه والمقصد منه 
وقسم ينسب إلى علم جيده من رديئهء فإن عناية الناس شملت الأقسام الثلاثة 
الأولى» وأهملت القسم الرابع الذي هو نقد الشعر» بمعنى تمييز جيده من 
رديئهءلذلك دعته الحاجة إلى أن يضع كتابه بعدما تبين أن الكلام في هذا 
الأمر أخص بالشعر من سائر الأسباب» وأن الناس قد قصروا في وضع 
کتاب فيه(*) , 


وقدم تعريفا للشعر لكي يبني عليه نقده» فذهب إلى أن (الشعر كلام 


)2( طبانةء البيان العربي: 104. 
قدامةء نقد الشعر: 15 16. 
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والمعنى والقافيةء وكل عنصر قد يكون جيداًء وقد يكون رديئاء فسمى فُذامة 
واک أي عنصر قد يكون جيدا في ذاتهء فإذا ائتلف مع عنصر آخر فقر 
يکون جبدا او رديئاء فتوجب عليه إحصاء حالات افراد هده العناصر › 
وحالات اتلافهاء فصارت لديه ثمانية أحوال: أربعة للمفردات» وهي: اللفظ 
والوزن والمعنى والقافيةء وأربعة للمركبات» وهي: ائتلاف اللفظ مع المعنىء 
القافية. 
وقد استطاع قدامة أن يستخرج كثيرا من فنون البلاغةء وهو يبحث في 
أسباب جودة الشعر أو رداءتهءأي أن قدامة درس تلك الفنون على أنها نعوت 
أو مظاهر لجودة الشعر» في عناصره المفردة أو المركبةء فهي مرتبطة 
ارتباطا شدیدا بعناصر الشعر» وقام بتوزيعها بين هده العناصر» وهي: 
٠‏ نعت اللفظ: وقد جعل نعت اللفظ أن يكون سمحاً سهلاً في 
مخرجه. 
٠‏ نعت السوزن: وهو أن يكون سهل العروض» وذكر هنا 
(الترصيع)» وهو أن يجعل الشاعر القافية في كل من الشطر 
٠‏ نعت القوافي: أن تكون عذبة سلسلة المخرج. 
ه تنعت المعاني: أن يكون المعنى مواجها للغرض المقصود» وذكر 
هنا (الغلو) وهو نوع من المبالغة في المعنى» حيث يفرط الشاعر 
في وصفه» فيخر ج عن المعقول» ومن أمتلة ذلك قول أبي نواس: 
O‏ لتخافك النطف التي لم تخلق 
أما نعوت المركبات الأربعةء فهي: 
3 - نعت ائتلاف اللفظ والمعنى: وهي المساواة والإشارة والإرداف 
وال تمن و المطابق و المجائس. 
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0 نعت ائتلاف اللفظ والوزن: وهو أن تكون الأسماء والأفعال 
المستعملة في الشعر تامة صحيحة» لم يؤتر عليها الوزن بزيادة 
فيها أو نقصان منها. 
ل0 - نعت ائتلاف المعنى مع الوزن: وهو أن تكون المعاني تامة 
مستوفاة» لم يضطر الوزن إلى نقصها عن الواجب» ولا إلى الزيادة 
فيها عليه وأن تكون المعاني مواجهة للغرض» لم تمتنع من ذلك› 
ولم تعدل عنه من أجل إقامة الوزن. 
لا - نعت ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت: وهو أن تكون 
لقافية معلقة بما تقدم من معنى البيت تعلق نظم أو ا مر 
فيه من المعاني. وذكر هنا التوشيح والإيغال. وأفرد الفصل الأخير 
من كتابه لعيوب الشعر › وقد وزعها بحسب المنهج الذي اتبعه في 
النعوت» فبدأً بالمفردات» ثم انتهى بالمركبات('. 
ويشير أغلب الدارسين ن إلى تاأثر ا ك اليوناني» ولا سيما في 
تنظيمه للكتاب» إذ جعله فصول ثلاثةء يبحث الفصل الأول في تعريف 
الشعر» وبيان أجزائه» وتحدث في الفصل الثاني عن شروط الجودة في 
الشعر» وخصص الفصل الثالث لبيان عيوب الشعر. واتبع في الفصل الأول 
في تعريف الشعر»ء طريقة الفلاسفة المناطقةء تم إنه يستمد تعريفاته لبعض 
فنون البلاغة من تعريفات أرسطوء وذلك بوساطة ترجمات كتبه©. كما أن 
تاليف كتابه هو بناء هيكل منطقيء تصوره قدامة بعقلهء غير ناظر 
حقائق الشعر»ء ولا متقيد بها. 
وا فة دا من رام فون وة من فن البلاغة» انما فعله 
وهو يبحث في نقد الشعرء لا في البلاغةء تعليل ذلك أن مجال البلاغة هو 
نفسه مجال النقدء ولذلك يعد قدامة من رواد التأليف البلاغي» ومن أئمة 


)1( قدامةء نقد الشعر: 28 60. 150 171. 172 225. 
() نفسه: 82. 
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البحث البلاغي» لأن أقواله وتقسيماته لم يأخذ بها النقادء 


بقدر ما أخذ 
البلاغيون(. 


ویری باحث آخر ت ٤‏ يرة أصبحت مادة مهمة 
في نقد الشسعر» وفي البلاغة على السواء» ودارسو البلاغة يجدر بهم أن 
يبحثوا في أصول المصطلح الذي استعمله قدامةء ويرجعوه إلى أصوله 
العربية أو اليونانية أو لمنطقية» والمصطلح عند قدامة يدل على انشغاله 
بالتحديد و التقعيدء > فقد كان الرجل يحس بما انتشر نتشر في مجال النقد من فوضى 
ذوقسيةء وكان حريصا على أن يعلم النقد» مثلما كان حريصاً على أن يكون 
علمه قائمأ على منطق لا يختل» ولذلك حول النقد» وهو مخلص في محاولته 
إلى منطقية ذهنيةء وقواعد مدرسية» ووضع له مصطلحا. 


وليس بمستغرب أن یری فيه معاصروه (أفرس ببیت شعر)» وأن يسألوه 
تحديسد المصطلح البلاغي النقدي إذا أشكل عليهم منه شيءء فقد سأله عيسى 
إبن عبد العزيز الطاهري عن الإشارة؛ فقال: هي اشتمال اللفظ القليل على 
المعاني الكثيرة باللمحة الدالة. فلما سأله مثلا عليها قال: مثل قول زهير: 
فإني لو لقيتك واتجهنا لكان لكل منكرة كفاء أ 
إن الجهد العقلي الذي بذله قدامة في كتابه يدل على مقدرة متميزة؛ في 
ن ا و ی ان اا لر ن 
تكن نتائج بحث قدامة النقدي أو البلاغيء فإنه مدها بدم جديدء كان نظرات 
جديدة إلى مشساکل البحث النقدي العربي» فلم يكن العلماء من قبل› ينظرون 
من الزوايا التي نظر منها.» ولا شك أن أثره في العلماء اللاحقين دليل على 
جدة نظر اتهء وبديع نتائجه» فقد دكر جهده مر ارا ابو هلال العسكري صاحب 
۰ 6 > 3 
(الصناعتين)» وكذا المرزباني صاحب (الموشح) ( 


)1( مندور ۰ النقد المنهجي : 68. 2 
إحسان عباس تاريخ النقد الأدبي: 182. 
ا و 
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الصراع بين القديم والجديد 

كان عمل ابن المعتز من أهم الأسباب التي مكنت للصراع بين أنصار 
القديم وأنصار الجديدء إذ أصبحت مبادئ المذهب معروفة محددةء والناظر 
في كتاب (الموازنة) للآمديء أو في (أخبار أبي تمام) للصوليء أو في 
(الوساطة) للقاضي الجرجاني» أو في (الصناعتين) للعسكري» أو غيرها من 
كتسب الأدب يجد أن ابن المعتز قد أثر في هؤلاء جميعأء ولو لم يكن له من 
فضل» غير تحديد الاصطلاحات» لكفاه ذلك ليتمتع في تاريخ النقد والبلاغة 
بمكانة مهمة. ولكن للصراع جذورا تمتد في أرض الثقافة العربيةء وتتأثر 
بموجات الأحداث التي تلم بالمجتمع»؛ فلا بد من استكشاف المؤثرات في ذلك 
الصراع»؛ وبيان المهاد الحاضنة لهء كي نقدم تفسيراً معقولاً له. 

لقد نبت الأدب العربي في الصحراءء وترعرع فيهاء فهو أدب البداوة 
والرحيل والتنقل والغارات والحروب» أدب قوم تثروتهم بیانهم» یتحرکون 
بالقلوب أكثر ما يتحركون بالعقول؛ ويعيشون بالأهواء» لا بالتبصر والتروي» 
كل شيء عندهم بديهة وارتجالء ولا جلد لهم على التحليل والاستنباط. 

اوقد أوفى الجاحظ هذا الوصف» حين قال: وكل شيء للعرب فإنّما هر 
بديهة وارتجال وكأنه إلهام» وليست هناك معاناة ولا مكابدةء ولا إجالة فكرء 
ولا استعانةء وإنما هو أن يصرف (المتكلم أو الشاعر) وهمه الى الكلاي 
والى رجز يوم الخصام»ء أو حين يمتح على رأس بئرء أو يحدو ببعير» أو 
عند المقارعة, أو المناقلة أو عند صراع أو في حرب» فما هو إلا أن 
يصرف وهمه الى جملة المذهب» والى العمود الذي إليه يقصد فتأتيه 
المعاني إرسالاء وتنثال عليه الألفاظ انثيالاًء ثم لا يقيّده على نفسهء ولا يدرس 
أحدا من ولده» وکانوا أمیین لا یکتبون ومطبوعین لا یتکلفون(). 


س 


)1( مندور› النقد المنهجي: |6. 
الجاحظ؛ البيان والتبيين 3: 28 _ 29 
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فشعر هم إفصاح عن إحساساتهم وخواطرهم» وإحساساتهم وخواطرهم 
محدودة بالبيئة التي يعيشون فيهاء فلم تسبح أحلامهم في غير النزعات التي 
تسدور حول السفر والإبل والأعشاب والرعي والثار والغارة» ولم تتصرف 
نفوسهم لغير الحرب واللهو الساذج بريئًا أو غير بريء. 

وقد کوت بيئتهم عقليتهم» وحددت لهم ۰ الشعرء فلم تخرج عن 
مدح وفخر› وتمدح بكرم ونجدة» ووصف لرجل ا و ناقة و عشب او حرب 
أو سلاح أو حيوان وحشي أو منظر جميل» تلك هي الحياة التي عاش فيها 
اقحات الات وعشرات الشعراء الجاهليينء وتلك هي الأغراض 
الشعرية التي صورت تلك الحياة. 


وكان الشعر عندهم سليقة وفطرة ينشأون عليه» ويرثونه في تكوينهم 
الروحي» کان شيا غير ما عرفه المحدثون؛ وما نعرفه نحن اليوم» مما 
نسميه الفن» فهم لا يشقون به یتکلفونه» ولا یعدون رسومه من قبل 
فمتى جالت الخواطر بأذهانهم أو جاشت الأهواء في صدورهم بأنواعها في 
قوة ووضوح» ومن أقرب السيل وأخصرهاء لا يتعمّلون ولا يتأنقونء 
حرصهم على المعنى قبل حرصهم على الصياغةء وهمهم بسطه وإبرازه في 
جلاء» على أن الصياغة كانت متقنة فصيحةء وجزلة رصينة قويةء فهم 
مجبولون على متانة الكلامء وجزالة اللفظء وفخامة الشعر. 

كان المتل الأعلى للقصددة أن تفتتح بالنسيب بذكر الحبيبة النائيةء 
والوقوف على الدار (الأطلال) التي أقامت فيها زمناء ومناجاة العهد القديم 
الذي كان في هذه الدار» والتشوق إلى الحبيبة بحنين الإبل» ولمع البرقء 
والارتياح إلى النسيم الذي يهب في ناحيتهاء والنار التي تلوح من جهتها. 

ثم يأخذ الشاعر في وصف الرحيل والانتقال والسفر» وما قطع من مفاوزء 
وما أفضى من ركائب» وما تجشم من هول الليلء وحر النهار» ويخرج من 
ذلك في اقتضاب إلى غرضه من القصيدة» فيمدح أو يفتخرء وأحيانا يختم 
كلامه بشيء من الحكم والنظرات في أحوال الناس» ذلك هو المنهج الذي 
تتهى اليه العر الجاهاي يوم نصح كي أوزانه وقوافيهء ويوم أصبحت اللغة 
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معبدة» تتسع لكل المعاني ولكل الأفكارء وذلك هو القالب الذي وضعت فيه 
أمهات القصائد. 
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ولما جاء الإسلام ونزل القرآن الكريم» لم يتغير نهج الشعر العربيء 
ول الشعر الإسلامي كالشعر الجاهلي طرنفة وسن ور الة غار 
وضخامة لفظء وظل الشعراء الإسلاميون جرير والفرزدق والأخطل وذو 
الرمة كالشعراء الجاهليين زهير والأعشى والنابغة في تناول الشعرء فلم 
يظهر في الإسلاميين مذهب جديدء وكل ما حدث هو تغير يسير في أغراض 
الشعر تبعا للتغير اليسير الذي حدث في الحياة العربية في صدر الإسلامء 
فقوي النسيب وكان في الاه شا واشتد الهجاء وأفحش الشعراء فيه 
إافحاشا لم يكن فيه من قبل» ووجد الشعر السياسي في العراق والشام» وكل 
هذا موجودة نواته من قبل» وليس من شيء إلا أنه تكيف الآن وساير الحياة. 

ولا يمكن إغفال سعة معاني الشعر الإسلامي» وعذوبة ألفاظه وتهذيبهاء 
ولا يمكن كذلك إغفال أثر القرآن وصفاء أساليبه كما ظهر عند الشعراء 
الإسلفيين إلا أن هذا كله لم يغير روح الشعر فظل غنائياًء وظلت رسومه» 
كما خطها الجاهليون» وظل النهج الجاهلي متبعا. 

من أسباب ذلك أن الدولة عربية محضة»ء فحافظت على التقاليد العامة 
للحياةء وأن الثقافة عربية صقلها الإسلاي وأن الشعراء غالبهم من العرب» 

وبقيت الصحراء مقام الأكثرية منهم» وظل الطبع هو الغالب على شعرهيب 
لذا كان الشعراء الجاهليون والإسلاميون سواء عند النحويين واللغويين› 
وعلى الدرجة ذاتهاء في الاحتجاج بهم» لأنهم في نظر أولئك يمتلون صفاء 
الفطرةء وصفاء اللغة قبل أن تختلط باللغات الأخرى. 

وجاءت الدولة العباسية» وتوطدت الصلات بين العرب وغيرهم من الأمم 
بالمصاهرة والإقامة والولاء» وبُئيت بغداد وسكنتها القبائل العربيةء وانتقلت 
عاصمة الدولة من الشام إلى العراقء فتأثر العرب بالفرس» وازدهرت 
الحضارة العربية» وتغيّرت الحياة الاجتماعيةء فقلت البداوة أو خفت حدتهاء 
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وأقام كثير من الشعراء في الحواضر الإسلاميةء فتأثروا بالعادات والتقال 

الجديدة ا بغرض جديدء فقد احتذوا نهج القدماء في نوع 
الشعر» وفي أفاقه ومراميه» فمدحوا وهجوا ورثوا وانتصروا للعصبيةء 
وتشيعوا للأحزاب» وأنشدوا في اللهو وفي الخمر؛ وكل أغراضهم قديمةء وما 
ج منهاء كالغزل بالمذكرء فهو مسايرة للحباة الجديدة ووصف لبعض 
نواحيهاء ولم يقو قوة الأغراض القديمة الراسخة. 

ولكن الحياة الجديدة والبيئة الجديدة والتقاليد الجديدة لا بد من أن تفرضص 
نفسهاء وترسم صورتها على الشعر؛ فليس من المعقول أن يبتدئ الشاعر 
العباسي مديحه بمتل ما کان يبدا الشاعر الجاهليء فالنابغة حين سار لمدح 
النعمان بن المنذرء كان يقيم في الصحراءء ورحل إلى ممدوحه»ء فسار على 
النهج المتبع في المدح من وصف الأطلال» ومن وصف الناقة» ومن وصف 
مشاق السفرء فكان ذلك من بيئته» ومن طبعه» ولكن هذا النهج لم يعد ملائما 
للشاعر العباسي الذي لم يرحل رحلة الشاعر الجاهلي إلى ممدوحه»ء ولم ير 
ما رآه» إنما كان يقيم على ضفاف دجلة»ء بين ترف ولهو وقصور ورياض› 
فلا بد من أن يتبدل نهج الشاعر العباسي» ويتأثر بالحياة الحضرية الناعمةء 
فتنعکس معطيات الحياة الجديدة في شعره» وتغدو مفاهيمه غير مفاهيم 
الشاعر القديم. 
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الصورة المثالية للشعر عند القدماء أنه كلام يجري على السليقة والفطرةء 
ومعان توحي إليهم بها حياتهم» أعم خصائصها السهولة والوضوح»› وعبارات 
قوية رصينة جزلة» لا يقصد بها إلا إبراز المعنى وتحديده» فأما المثل الأعلى 
للشعر عند الشعراء الجدد الف ف خو اة ا من الجمال 
معنى غير ما فهمه القدماءء فالجمال القديم هو الفطرة» والقوة في الإبانة 
والوضوح» وإرسال الكلام إرسالا كما يوحي به الطبعء في حين وجد 
المحدثرن» وقد مشوا على آثار القدماء في نوع الشعرء وفي أغراضه ‏ أن 
الأمر عسير عليهم» فالعبارات الجزلة القوية استأثر بها القدماءء والمعاني في 
المديح والهجاء والرثاء قد طرقها من قبلهم منذ ثلاثة قرون؛ فالمجال ضيق 
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عليهم» والأبواب مغلقة بوجوههم» وأينما اتجهوا وجدوا القدماء قد عبدو | 
القول» وذللوه» وأتوا على كل ما فيهء فكان مجال المعاني مغلقا أمامهم» لأنها 
مطروحة في الطريق» يعرفها العربي والعجمي» كما ألمح الجاحظء فاتجهوا 
نحو الصياغة الشعرية» يجددون فيهاء ويرسمون عليها إيداعهم» وقد ساعدهم 
في ذلك أنهم وجدوا في النصوص القديمة ها وخدوة خملا فاخدرا ير تو 
به شعرهم» وقد تجمع لهم من ذلك الجناس والطباق والاستعارة وغيرها من 
الأنواع التي وقع عليها اسم (البديع). 

كانت حركة التجديد التي قام بها المحدثون بعيدة الأثر في الشعر والنقدء 
فمن ذلك العهد صار الشعر مذهبين متميزين» وصار الشعراء طائفتين: طائفة 
تحتذي القدماء والصياغة القديمة» ومن هؤلاء مروان بن أبي حفصة وأشجع 
المي وعلي بن الجهم ودعبل الخزاعي وابن الرومي والبحتري» وطائفة 
مالت إلى التجديد كبشار بن برد وإبراهيم بن هرمة وأبي نواس ومسلم بن 
الوليد وأبي تماء(). 

وكسان أبسو تمام والبحتري رمزين لخصومة أدبيةء لم تحدث بينهماء بل 
حدثشت بين أنصارهماء فقد خرج أبو تمام عن صياغة الشعر القديم» جدد 
الشعر العربي تجديدا حقيقياء مع أنه لم يغير شيئًاً في الأصول الفنية للشعر 
العربي» ولم يخرج إلا على عموده» ومعنى عمود الشعر هنا هو الصياغةء 
لأن أغراض الشعر بقيت كما هي عليه عند القدماء» وطريقة بنائه للقصيدة 
هي طريقة القدماء» ومعاني شعره هي معاني القدماء. 

ويبدوء من أسباب ذلك الصراع» أن العصر الذي ظهر فيه أبو تمام كان 
عصر التدوين والجمع للتراث الروحي للعرب المسلمينء فكان من الطبيعي 
أن تنصرف جهودهم إلى المحافظة على لغتهم من العجمةء التى أخذت 
تسرب إليها بعد الفتوحات» وكانت سلامة اللغة تعني سلامة فهم العرب 
لمصادر دینهې القرأن الكريم والحديث الشريف» وهما أعزٌ ما يملكون» لذا 
حرص العلماء على تدوين ن الشعر القديمء لأنهم يتخذونه حجة في تفسير 


)1( إبراهیې تاریخ النقد الأدبي عند العرب: 100. 
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القرأن وفهم الحديث»› ولم یکن يشغلهم جمال الشعر القديم بقدر انشغالهم 
بصلاحيته للاستشههاد بهء فاتصال الشعر بالدين هو السبب في تأييد القديم 
وتفضيله على الجديد» وقد انتقل هذا الأثر إلى الشعراء أنفسهم» فكانوا 
يحرصون» لكي يروى شعرهم وينتشر» على أن يحاكي شعرهم الشعر 
العربي القديم» في أسلوبه وبنائه الفني. 

خرج أبو تمام عن الصياغة الشعرية القديمةء إذ اتخذ من البديع (والبديع 
هنا يعني الجديد في الخصائص الفنية للشعر) مذهبا شعريا لهء وقد جره ذلك 
إلى الإسراف في تحسين شعره» والى الإغراب في المعاني المألوفةء وكان 
كما أشرنا آنفا ‏ أن تصدّى له ابن المعتزء في كتابه (البديع) فبرهن على 
أن ما جاء به المحدثون» من أم ا تمام» موجود في أشعار من تقدمهم 
من الشعراء الجاهليين والإسلاميينء وموجود كذلك» في القرآن الكريم وفي 
الحديث النبوي الشريف. وقد أثبت ابن المعتز كذلك أن أصحاب البديع لم 
ياتوا بجديدء وإنما أسرفوا فيما كان يقع عليه القدماء بطبعهم الأصيل دون 
صنعة أو تكلف. 

وقد أخذ بهذا الرأي النقاد كافةء فصاروا يبحثون في الشعر القديم عن 
أمثال ما جاء به أبو تمام» فبعضهم كان يتهمه بالسرقة»كما فعل أحمد بن أبي 
طاهر (280 ه) في كتابه (سرقات ابي تمام)» وبعضهم کان یشید به مدعیا 
أنه سبق القدماء في التعبير عن المعانيءكما فعل الصولي (335 ه) في 
كتابه (أخبار أبي تمام) (. 

وقارن النقاد بينه وبين البحتريء وهو شاعر عباسي معاصر له» فوجدوا 
أن البحتري يأتي بالشعر السهل» دون أن يكد خاطره في مخالفة عمود 
الشعر» فتعصب له أنصار القديم» وكان هذا عنصرا قويا في تلك الصراعات 
العنيفة التي سجلتها كتب النقد القديم. 

هكذا تكون» في القرن الثالث الهجري» مذهبان واضحان في الشعرء 
مذهب أبي تمام الذي كان بُعنى ‏ بتأثير ما ثقف من الفلسفة وغيرها من 


4 احسان تامسن : تاریح انفد الادبي: 135. 
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ضروب الثقافة ‏ بالتعمق في المعانيء كما كان يُعنى بمحسنات البديع حتى 
ليسرف فيها إسرافا شديداء ومذهب البحتري الذي لم يأخذ نفسه بفلسفة ولإ 
بثقافة» حتى كاد يلحق» بالشعراء القدماء» وهو مع ذلك كان يستخدم محسنات 
البديع» ولكن دون إسراف أو إفراط. إذ كان يسلك الطريقة القديمة مع شيء 
من التأثر بطريقة اي تمام الجديدة. 
وطبيعي أن ينشغل النقد بهذين المذهبين المتقابلينء وكانا يقومان على 
مدى ما يسمح للشاعر به من استخدام فنون البديع» وعلى مدى التدقيق في 
المعاني والصور البيانية والبديعيةء فأخذت أبحاث النقدء بحكم التطور الذي 
أ صاب الشعر» تعنى بالحث في معاني الشعراء وصورهم البيانية والبديعيةء 
تريد أن تردها إلى أصولها الموروثةء وبذلك اختلطت أبحاث النقد بالبلاغةء 
فكثرت المناحي البلاغية في كتب النقد التي كانت تدور في معاني الشعراء 
وألفاظهم ومهارتهم في استخدام فنون البيان والبديع() 
وقد أصبحت فنون البلاغة التي اشترك في استنباطها العلماء والأدباء 
والنقادء من أهم الأسس التي قامت عليها صناعة النقد الأدبي» بدليل تلازم 
البلاغة والنقدء وقيام النقد الأدبي على المقاييس البلاغيةء ثم أصبح الشعراء 
والكتاب والخطباء تقاس عظمتهم بمقدار إجادتهم في استعمال فنون البلاغة› 
ويعابون بالتقصير في استخدامها. 


(الموازنة بين الطائيين بي تمام والبحتر ي) للإمد ي 

من الجدير بالذكر هناء أننا لا نريد عرض القيمة النقدية أو البلاغية لكتاب 
(الموازنة) أو لكتاب (الوساطة) الذي سوف نعرض له لاحقاًء إن ما نريده 
هنا هو الإشارة إلى بعض ما احتوى عليه هذان الكتابانء من فنون البلاغة 
الي كات ان ن ا ا ورواو ر د ج ا 
الكتب وغيرهاء في هذا السياق من البحث. 


ضيف» البلاغة تطور وتاريخ: 122. 
طبانةء البيان العربي: 112. 
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عرض الاآمدي (371 ه) في مؤلفه لکڻير من فنون لبلاغة» وهو يقيم 
موازنة نقدية بين شاعرين» مثل كل منهما طريقة شعرية متميزة الأرل 
صاحب مذهب المطبوعين الذين لا يتكلفون في صنع الشعر»ء بل يرسلون 
يبعدون في معانيهم» ويغمضون فيها حتى تحتاج إلى شرح واستنباط» ويمثهم 

وأشار إلى أن الأدباء والنقاد والعلماء انقسموا معهما قسمين» فأما لكاب 
والأعراب والشعراء المطبوعون» فيؤثرون البحتري» وأما أصحاب الفلسفة 
والمعاني العويصة والشعراء أصحاب البديع فيؤثرون أبا تماء(). 

وقد أبان الآمدي عن منهجه الذي سلكه في الموازنة بين الشاعرين بقوله: 
كا أنا فلست أفصح بتفضيل أحدهما على الآخرء ولكني أقارن بين قصيدة 
وقصيدة من شعرهماء إذا اتفقا في الوزن والقافية وإعراب القافيةء وبين معنى 
ومعنى» ثم أقول أيهما أشعر في تلك القصيدةء وفي ذلك المعنىء ثم احكم أنت 
حينئذ على جملة ما لكل واحد منهما إذا أحطت علما بالجيد والرديءا“. 

ويعرض احتدام الجدل في المذهبين. وقد أقام الآمدي موازنته على 
الكشف عن أخطاء كل من الشاعرين» وعلى بيان إجادة كل منهما أيضاء 
ولكنه مال إلى جانب البحتر ي۰ الدي کان الكتاب» في جملته دفاعا عنه» وعن 
البلاغة على نحو ما كان يتصوره المحافظون/. 


ويبدأ الموازنة بإيراد حجج الخصمين» وهي حجج أنصار كل من 
الشاعرين في تفضيل صاحبهم على خصمه»ء وقد بدأ بإيراد حجج أنصار أبي 
تمام لينتصر للبحتري» وذلك بدحض مزاعم أصحاب أبي تمام في تفضيل 
شاعرهم» كما رد زعمهم بأستاذية أبي تمام للبحتري» وإن لم ينف إعجاب 


الآمدىء الموازنة 1[: 6. 
فة ا 


)1( ضيف اليلاغة تطور وتاریخ: EE.‏ 
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لبحتري نفسه بأبي تمام» بل تأثره به» حتى يروي للبحتري أبياتاً أخذها عن 
بي تمام. 

وينقض زعم أصحاب أبي تمام باختراعه لمذهب البديعء إذ كان فيه تابعا 
لغيره» سالكا مسلك مسلم بن الوليدء ثم يذكر ألوانا من البديع حفل بها التراث 
العربي القديم شعرأً ونثراً وفي القرآنء وذلك ليقطع على أصحاب أبي تمام 
زعمهم ذاك» ومتابعا في هذه الفكرة لابن المعتزء راوياً عنه أقواله 
وشو اهده(). 

فلا شك إذنء في أنه سيتطرق إلى موضوعات بلاغية كثيرة» بل نجد في 
ثناياه عرضا للبلاغةء وآراء جيدة في فنونها وفي ألقابهاء أوردها وهو يقي 
بها شعر الشاعرين الكبيرينء ويوازن بينهما في الإجادة والإبداع» ومن ذلك 
قوله: وأنا أذكرء في هذا الجزءء الرذل من ألفاظه (يريد أبا تمام)ء والساقط 
من معانيه»ء والقبیح من استعاراته» والمستکره من نسجه ونظمه» وإنما کان 
يندر من هذه الأنواع المستكرهة على لسان الشاعر المكثر» البيت الواحد 
والبيتانء فيستجاوز له عنه» لأن الأعرابي لا يقول إلا على قريحتهء ولإ 
يعتصم إلا بخاطره ولا يستقي إلا من قلبهء فأما المتأخر الذي يطبع على 
قوالسب ويحذو على أمثلةء ويتعلم الشعر تعلماء فمن شأنه أن يتجنب المذموم 
منهء ولا يتبع من تقدمه إلا فيما استحسن منهم» واستجيد لهم» واختير من 
كلامهم» أو في المتوسط السالم إذا لم يقدر على الجيد البارع. 

تم يورد جملة من استعارات أبي تمام» ويذكر وجه العيب فيهاءو يوضح 
الاسان الذي سير العرب عليهء وإنما استعارت العرب المعنى لما ليس 
له» إذا كان يقاربه أو يناسبةء أو يشبهه في بعض أحواله» أو كان سببا من 
أسبابه» فتكون اللفظة المستعارة لائقة بالشيء الذي استعيرت له»ء ملائىة 
لمعناه» وإنما رأى أبو تمام أشياء يسيرة من بعيد الاستعارات منفرقة في 
أشعار القدماء فاحتذاهاء وأحبٌ الإبداع والإغراب بإيراد أمثالهاء فاحتطب 
واستکثر منها. من مثل قوله: 


س 
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تروح علينا کل يوم وتغتدي خطوب کأن الدهر منهن يصرع 
أنزلته الأيام عن ظهرها من بعد إثبات رجله في الركاب ١‏ 


وقد أفاض الأمدي في بيان عيوب أبي تمام في التجنيس أو الجناس» وقد 
أخذ عليه أنه یكثر منه» ويجد في طلبهء فکانت ا إحسانهء 
وضو اة اقل من خطئه» وقد ذکر الآمدي ا ن ابن المعتز عابه ببعض 
جناساته» مما يظهر أثر ابن المعتز فيمن جاء بعده(. 
كذلك درس الآمدي الطباق اسة جيدة» هي أقرب إلى دراسة العلماء 
منها إلى بحث النقادء وأشار إلى أن أبا تمام رأى الطباق في أشعار العرب» 
3 منه» ا الأمدي قدامة في دلالة مصطلح الطباق؛ وكان قدامة قد 
شان (المتكافئ) (3, 


ولا بد من أن نلاحظ أن أبا تمام صاحب مذهب جديد» وأن من حقه أن 
يخرج على التقاليد السابقة في الاستعارة أو الجناس أو الطباقء وإذا أخطأً في 
شيءِ أو أكثر منه» فلا ينبغي أن يُتخذ ذلك للغض من عمله ومذهبه ء وفي 
(الموازنة) إشارات كثيرة إلى فنون البلاغةء ليس هذا مجال إحصائها. 

لقد اتخذ الآمدي من تقاليد العرب مقياسا للخطأً والصواب في الشعرء كما 
كان موقفه من البديع متمشيا مع مذهبه النقدي المعتدلء وذوقه العربي 
الخالص» فقد عاب با تمام فيه حين أسرف الشأعر» وحين ا 
حاجة اليه» كما كان کو س لے اون الشعرية التي قام عليها عمود 
ار ا 


الآمدي الموازنة 1: 243. 250. 261. 
2 ان المعتز؛ البديع: 29 39. 
NRE E‏ 

)4( ا البلاغة تطور وتارية: !3|. 
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(الوساطة بين المتنبي وخصومه) للقاضي الجرجاني 

حاول القاضي الجرجائي (392 ه) أن يقف موقفاً معتدلاً بين أنصار 
المتنبسي وخصومهء وعنوان كتابه يشي بغرضه هذاء وكان المتنبي قد ظهر 
في عصر بلغ النقد العربي فيه قمة تطوره» كما أصاب الشعر فيه تطورا 
ملحوظا بفضل ظهور شعراء كبار» أحيوا حركة الشعر والنقدء وقامت حول 
شعرهم حركة نقدية وأدبية واسعة. 


وقد ظهر الصراع من قبل حول شعر أبي تمام وشعر البحتري» كما 
ظهر حول شعر المتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بشعره وبشخصيته» 
فأثشار ثائرة النقاد وعلماء الشعر؛ فكانواء كما يقول القاضي الجرجانيء إمَا 
مطنب في تقريظه بهواه وقلبه» فهو يدافع عنه وعن شعره بکل السبل 
والوسائل؛ وإمَا عائب له يريد إزالته عن رتبتهء فهو يحاول الحط منه ومن 
منزلته التي تبوَأها. 

وأول علامات منهجه الذي سار عليه اعتماده على إحسان الشاعر في 
شعره» قبل أن يشرع في إحصاء أخطائه وزلاته وسقطاته» وذلك لإنصاف 
الشاعر وإقامة الحكم على شعره على أسس سليمة قوية لا زيغ فيهاء إذ يرى 
القاضي الجرجاني أنه لا ينبغي أن يحكم للشاعر أو عليه بالنظر إلى زلاته 
فقط»› بل يؤخذ إحسانه وتجويده في الحسبانء لأن لكل شاعر سقطاته وز لاته» 
وهده لا تنفضي عنه الجودة» ومثل هذه الزلات الشعرية موجودة في الشعر 
العربي» على مر العصور المتعاقبة» ولدى جميع الشعراءء وقد ذكر القاضي 
الجرجاني أنماطا من أغلاط الشعراء في المعاني والألفاظ من القدماء 
والمحدثين» ووقف موقفاً ا ن ا ودن ن ار 


عن نفسه تهمة التعصب للقديى» وكذلك نأی بنفسه أن يکون eS‏ 


ومن أجل دلك قذم لمبحثه بأغلاط الشعراء القدماء و المحدث ف ألفا 
E‏ و یں ي 
ومعانيهم» ملاحظا أن با تمام يتفاوت شعره بين السهولة والإغراب اللفظي› 
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بينما يمتاز البحتري بالسهل الممتنع والسمح المنقادء وقد أشاد بالنمط الأرسط 
في الأسلوب الذي يرتفع عن الساقط السوقي» ويهبط عن البدوي الوحشي0. 

ومضى يتحدت عن البديع ووجوهه وصوره» وهي» كما أشارء قليلة 
وعفوية في أشعار الجاهليين والإسلاميين؛ فلما أفضى الشعر إلى المحدثن 
من العباسيين» أكثروا منها إكثارا 7ء ثم يأخذ في رصد وجوه البديع» فيذكر 
التجنيس الذي جعل من أقسامه (المطلق) و(المستوفي) و (الناقص) 
و(التجنيس المضاف). 

وذكر المطابقة»ء وقال إن لها شعبا خفيةء وفيها مكامن تغمض» وربما 
التبست بها أشياءء لا تتميز إلا للنظر الثاقب» والذهن اللطيف» ولاستقصائها 
موضع هو أملك به» ثم ذكر ما يعرف عند البلاغيين بإيهام التضادء وطباق 
EE EE‏ 


وذكر من أصناف البديع (التصحيف)» وهو يدخل في أقسام التجنيس» كما 
ذكر (التقسيم) و (جمع الأوصاف). 

وقال: 
زه تتم عقن لاء من تة بع ما تكرتاء ديا 
ولكنه أحد أبواب الصنعةء ومعدود في حلي الشعر»ء وله 
أشباه تجري مجراه وتذكر معه»ء كالالتفات والتوصل 
وغيرهماء ولو أقبلنا على استيعابهاء وتمييز ضروبها 
وأصنذافهاء لاحتجنا إلى اتباع كل ما يقتضيه من شاهد 
وبيان ومثال» وهذه إشارة منه إلى كثرة فنون البديع 
(البلاغة) النابتة في الشعر (. ثم ذكر مواضع العناية في 
الابتداء والتخلص والختام» من القصيدة العربية» والشاعر 
الحاذق هو الذي يجتهد في تحسين (الاستهلال) 


)1( القاضي الجرجاني؛ الوساطة: 31 
القاضي الجرجاني» الوساطة: 39 _ 44. 
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و(التخلص) وبعدهما (الخاتمة])ء فإنها المواقف التي 
تستعطف أسماع الحضور» وتستميلهم إلى الإصغاء(. 
ولعل القاضي الجرجاني كان في مقدمة العلماء الذين فرقوا بين التشبيه 
والاستعارة)) وقد اختلطا في أذهان كثير منهم» قال: وربما جاء ما يظنه 
الناس استعارة» وهو تشبيه أو مثل» فقد رأيت بعض أهل الأدب» ذكر نوعاً 
من أنواع الاستعارةء عد فيها قول أبي نواس: 
والخب طهر أنك ر اكه فإذا صرفت عنانه انصرفا 
ولا يرى القاضي هذا وما أشبهه استعارة» لأن معنى البيت أن الحب مثل 
ظهر؛ أو الحسب كظهر تديره كيف شئت» إذا ملكت عنانهء فهو إما ضرب 
مسثل» أو تشبيه شيء بشيء» وإنما الاستعارة ما اكتفي فيها بالاسم المستعار 
عن الأصل» ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرهاء وملاكها تقريب الشبه» 
ومناسبة المستعار له للمستعار منهء وامتزاج اللفظ بالمعنى» حتى لا يوجد 
بينهما منافرة؛ ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر (3. 
وقد أصبح البديع وفنونه صناعة يتحراها الأدباءء ومقياساً من أهم 
المقاييس التي يعتمدها النقاد في تلك العصور» ويقيسون بها الأدب» قال 
القاضي الجرجاني: وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة 
والحسن بشرف المعنى وصحتهء وجزالة اللفظ واستقامته» وتسلم السبق فيه 
لمن وصف فأصاب» وشبه فقارب» وبَذه فأغزر» ولمن كثرت سوائر أمثاله 
وشوارد أبياته» ولم تكن تعبا بالتجنيس والمطابقة» ولا تحفل بالإبداع 
والاستعارة إإا حصل لها عمود الشعر ونظام القريض”. 
وقد مهد ذلك إلى وضع المرزوقي لنظرية عمود الشعر العربيء فقال: 


نفسه: 44. 
)2( طبانةء البيان العربي: 115. 
)3( القاضي الجرجانيء الوساطة: 37. 
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إنهم کانوا يحاولون شرف |۱ لمعنى و صحته» وجزالة اللفظ 
واستقامته» والإصابة في الوصف ‏ ومن اجتماع هذه 
الأسباب الثلاثة کثرت سوائر الأمثالء وشوارد الأبيات _ 
والمقاربة في التشبيهء والتحام أجزاء النظم والتئامها على 
تخير من لديد الوزن»؛ ومناسبة المستعار منه للمستعار له 
ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لإا 
منافرة بينهماء فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعرء ولكل 
باب منها معیار . ) 

ويمكن إجمال آراء القاضي الجرجاني في (الوساطة) بما يأتي: 

0 إن الشعر لا يقع من النفس موقعاً جميلاً اعتماداً على ما يتضمنه 
من البديع والصنعة اللفظيةء بل بما يكون فيه من الصدق والطبع 
والفطرة»ء وقد دعم رأيه هذا باختياراته نماذج من شعر جرير 
والبحتري أمثلة على ذلك. 

لا اعتماد طريقة العرب في منهجه النقدي وذوقه الشعري» وقد تحدث 
عن عمود الشعر العربي» وأوضح شيئا من ملامحه. 

لا توظيف الأنماط البلاغية (البديع) توظيفا معنوياء يخدم النص 
الشعري» والبعد عن الإفراط في استخدامها استخداما ليس لع علاهة 
بالمعنى العام للنص الأدبي» وقد أشار إلى هذا عند حديثه عن 
التكلف والإغراق في الصنعة. 

ويْعدٌ كتاب (الوساطة) وكتاب (الموازنة) عملين متميزين في النقد 
البلاغي» بالنظر الى المذ لمنهج الموضوعي الذي سلكاه مؤلفاهماء وقد جاعت 
المعايير البلاغية ركنا من الأركان التي اقام عليها الناقدان اصول در استیهماء 
بالرغم من أن الآمدي لم يفسح لها مجالا واسعا من كتابه كما فعل القاضي 
الجرجاني. 


1 “ > ۹ ۰ 
المرزوقيء شرح الحماسة 9:1 
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تحول النقد إلى بلإاغة في كتاب (الصناعتين) للهمسكري 
يرى الباحثون المعاصرون أن كتاب (الصناعتين» الكتابة والشعر) نقطة 
تحول النقد إلى بلاغةء وهو» بتعبير أخر» لم يفصل النقد عن البلاغة(. 


قال أبو هلال العسكري (395 ه) في أول كلامهء إنه يكتب في (علم 
البلاغة) الذي يراه أحق العلوم بالتعلم» وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله _ 
جل ثثناؤه ‏ إذ به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى الناطق بالحق» الهادي إلى 
سبيل الرشد» المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة. 

والإنسان إذا أغفل علم البلاغةء وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه 
بإاعجاز القرآن» من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف» وبراعة 
التركيب» وما شحنه به من الإيجاز البديعء والاختصار اللطيف» وما ضمنه 

من الحلاوةء وجلله من رونق الطلاوة» مع سهولة کلمه وجزالتهاء وعذوبتها 
وسلاستهاء إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنهاء وتحيرت 
عقولهم فيها. 

فالبلاغة على هذا لها غاية دينية» وهي إثبات إعجاز القرآن الذي کان هو 
الدعامة التي قام عليها هذا العلم» والمؤلف يوجب قيام إدراك إعجاز القرآن 
على الإقناع بالحجة والبرهانء وعلم البلاغة هو الذي يقدم ذلك اليرهان: 
وقبيح لعمري بالفقيه المؤتم به» والقارئ المهتدي بهديهء والمتكلم المشار اليه 
في حسن مناظرته»ء وتمام آلته في مجادلتهء وشدة شکيمته في حجاجه» 
وبالعربي الصليب والقرشي الصريح» ألا يعرف إعجاز كتاب تعالى» إلا من 
الجهة التي يعرفه منها الزنجي والنبطي› اون ندل غه ت ال ن 
الجاهل الغبي. 

وتلك هي الغاية الأولى والعظمى من معرفة علم البلاغةء لأنها غاية 
تتصل بالدين والعقيدةء وعدا هذه الغاية يحقق علم البلاغة للأدباء ثلاث فوائدء 
باختلاف أنواع الأدباء: 


)1( مندورء النقد المنهجيى: 321 و إحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي: 37. 
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) 1) الأدباء صناع الأدب ومنشئوه» يفيدون من علم البلاغة معرفة الجيد 
الذي يقصدون إليهء والقبيح الذي ينبغي أن يتحاشوه. والأديب الذي يفوته هذا 
العم يمزج الصفو بالكدرء ويستعمل الوحشي العكرء فيجعل نفسه مهزأة 
للجاهل» وعبرة للعاقلء وإذا أراد تصنيف كلام منثورء أو تأليف شعر 
منظوم› ا هذا العلم ساء اختياره له وقبحت آثاره فیه» فأخذ 


المرذول› وتقرك الجيد المقبول»› فدل على قصور فهمه» وتأخر معرفته 
وعلمه. 


(2) والأدباء رواة الأدب يفيدون من هذا العلم معرفة الجيد الذي يُروىء 
والرديء الذي ينبغي أن يطرح» وقد قيل: اختيار الرجل قطعة من عقله» كما 
أن شعره قطعة من علمه» وما أكثر من وقع من علماء العربية في هذه 
الرذيلة منهم الأصمعي في اختياره قصيدة المرقش التي أولها: 

هل بالديار أن تجيب صمم لو أن حيَّا ناطقا كلم 

ولا أعرف على أي وجه صرف اختياره إليهاء وما هي بمستقيمة الوزن 
ولا مونقة الروي» ولا سلسة اللفظء ولا جيدة السبك» ولا متلائمة النسج. 

وکان المفضل يختار من الشعر ما يقل تداول الرواة له» ويكثر الغريب 
فيه وهذا خطا من الاأختيارء لأن الغريب لم يكثر في كلام إلا أفسده» وفيه 
دلالة الاستكراه والتكلف('. 
الأدباء والرواةء لأن البلاغة تقدم لهم المقاييس التي يعتمدونها في الحكم على 
الأدباءء والتمييز بين آثارهم» وصاحب العربية إذا أخل بطلب هذا العلمء 
وفرط في التماسه»ء ففاتته فضيلته» وعلقت به رذيلة فوته» عفى على جميع 
محاسنه» وعمّى سائر فضائله» لأنه إذا لم يفرق بين كلام جيد» وآخر رديء» 
ولفظ حسن» وآخر قبیح» وشعر نادر» وآخر بارد _ بان جهله وظهر نقصه. 


)1( الع کٍ ي۰ الصناعتين : 7.8.9. 
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وبتوضيح هذه الغاياتءلم يدع العسكري ناحية من النواحي التي تتصل 
بالفن الأدبي» إلا ذكر ما تحققه لها البلاغة من فوائدء وما تقدم لأصحابها من 
إرشاد وتوجيه. فلما وقف على موضع علم البلاغة» وماله من الفضل»› وجد 
الحاجة إليه ماسةء ووجد الكتب المصنفة فيه قليلة» ورأى أن أكبر هذه الكتب 
وأشهرها كتاب (البيان والتبيين) لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء وهو 
كما يقول: كثير الفوائدء جم المنافع» لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة 
والفقر اللطيفةء والخطب الرائعةء والأخبار البارعةء وما حواه من أسماء 
E EE POE‏ 
ذلك من فنونه المختارة» ونعوته المستحسنة. 

ولکنه یأخذ علی کتاب البيانء أن الإبانة عن حدود البلاغة وأقسام البيان 
والفصاحة مبثوثة في تضاعيفه» ومنتشرة في أتنائه» فهي ضالة بين الأمثظةء 
لا توجد إلا بالتأمل الطويل والتصفح الكثير» فرأيت أن أعمل كتابي هذا 
مشتملاً على جميع ما يُحتاج إليه في صنعة الكلاي نثره ونظمه. 

ولا شك أن الدراسة الممعنة في كتاب الجاحظء ستفضي إلى الاعتراف 
بتلك النتيجة التي وصل اليهاء وهذا الرأي أيضا يدلنا على أن العسكري» كان 
من أولئك العلماء الذين يبحثون عن الحدود والتعاريف» ويعنون بحصر 
الأقسام واستيفائه» على الرغم من قوله إنه ليس غرضه من تأليف كتا 
الاصناعتين» أن ن يسلك سلوك مذهب المتكلمين» وإنما قصد فيه مقصد صتاع 
الكلام من الشعراء والكتاب('. 

وقد جعل كتابه عشرة أبواب: 


* في الإبانة عن موضوع البلاغة في أصل اللغة» وما يجري معه من 
تصرف لفظهاء وذكر حدودها وشرح وجوههاء وضرب الأمثلة في كل 


في تمییز الکلام جیده من ردیئه» ومحموده من مذمومه. 


العسكريء» الصناعتين : 11. 15. 
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" في البيان عن حسن السبك وجودة الرصف. 

* في دكر الإيجاز والإطناب. 

* في حسن الأخذ وقبحه وجودته ورداءته. 

القول في التشبيه. 

& في ذکر السجع والازدواج. 

* في شرح البديعء والإبانة عن وجوهه وحصر أبوابه وفنونه. 

* في ذكر مقاطع الكلام ومباديهءوالقول في ذلك والإحسان فيه. 

ويظهر من هذا العرض السريع لمباحث الصناعتينء أنه كتاب في النقد 
الأدبي أيضاء وهذا يؤكد ما قررناه من أن قواعد البلاغة في هذا القرن الذي 
توفي العسكري في أخرياته» ظلت مختلطة بمسائل النقد الأدبيء وإن كان من 
أوائل أولئك العلماء الذين حاولوا فصل قواعد البلاغة عن مباحث النقد 
الأدبي» وتوجيه البلاغة توجيها علميا قاعدياء يقوم على الحد والتعريف 
والتفريع وحصر المسائل واستيفاء الأقسام. 

ومن ھم ما تز تنبغي الإشارة إليه هنا أن العسكري» كان من مدرسة الجاحظ 
التي تذهب e RE‏ أن الصياغة والأسلوب كل شيء في 
الأعمال الأدبية ومجال التفاوت بين الأدباء» وتحقر من شأن المعنى» وترى 
أن المعاني لا يتفاضل فيها الأدباءء وإنما يتفاوتون في أدائها وإجادة العبارة 
وسهولته ونصاعته» وت تحير لفظه وإصابة معناه» وجودة مطالعه ولين 
مقاطعه» واستو اء تقاسيمه وتعادل أطر افه وتشابه إعجازه بهوادیه» ومو افقه 
مآخيره لمباديه» مع قلة ضروراته بل عدمها أصلاء حتى لا يكون لها في 
الفط أثرء فتجد | لمنظوم متل المنثور في سهولة مطلعه وجودة مقطعه» 
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فإذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقيقاء وبالتحفظ خليقاً ... وإذا كان 
الكلام جمع العذوبة والجزالة والسهولة والرصانة مع السلاسة والنصاعة 
واشتمل على الرونق والطلاوةء وسلم من حيف التأليف» وبعد عن سماجة 
التركيب» ورد على الفهم الثاقب ‏ قبله ولم يرده» وعلى السمع المصيب» 
فاستوعبه ولم يمجه» والنفس تقبل اللطيف» وتنبو عن الغليظء وتقلق من 
الجاسي البشع. 

ثم يذكر رأيه في المعاني التي لا يتفاضل فيها الأدباءء ولا تؤثر في نفوس 
الذين يستمعون الى أدبهم أو يقرأونهء فيقول: وليس الشأن في إيراد المعانيء 
لأن المعاني يعرفها العربي والعجمي» والقروي والبدوي» وإنما هو في جودة 
اللفظ وصفائه وحسنه وبهائه('. 


وقد أفاد العسكري من البديع؛ إذ جمع فنونه وشرحها ومثلها لها من 
جهسود العلماء والنقادء الدين سبقوه إلى استخراج تلك الفنون وجمعهاء وفي 
مقدمة أولئك العلماء عبد الله بن المعتز وقدامة بن جعفر. وقد دكر من البديع 
السذي عرفه عنهم تسعة وعشرين فناء هي: الاستعارة والمجازء والتطبيقء 
والتجنيس» والمقابلةء وصحة التقسيم» وصحة التفسير» والإشارة» والإرداف 
والتوابع» والممائلةء والغلوء والمبالغةء والكناية والتعريض»› والعكس 
والتبديلء والتذييل» والترصيع» والإيغالء والتوشيح» ورد الإعجاز على 
الصدور؛ والتكميل والتتميم» والالتفاف» والاعتراض» والرجوع» وتجاهل 
الخارفه والإ راد وج موف والت ولل والإنحات: 
والاستثناء» والمذهب الكلامي» والتشطير. وذلك بالإضافة إلى ما أخرجه عن 
دائرة البديع كالإيجاز والإطناب» والسجع والازدواج» والتشبيه. 

وإلى جائب هذه الثروة البديعية التي جمعها وشرحها وعرفها ومثل لها 
من محفوظه الغزير»ء استطاع العسكري أن يستخر ج سبعة فنون جديدة» هي : 

(1) المجاورة: وهي تردد لفظتين ‏ في البيت»ء ووقوع كل واحدة منهما 
E‏ إحداهما لغوا لا يحتاج إليها. 


العسكري» الصناعتين: 61 63. 
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وهو O‏ 
لتو کید المعصنى» وهو أن تأتي بمعنی ثم تؤكده بمعنى آخر» يجري مجری 
الاستشهاد على الأولء› والحجة على صحته. 


(3) التعطف: وهو أن تذكر اللفظ ثم تكرره والمعنى مختلف. 


)4( المضاعفة: وهي أن يتضمن الكلام معنيين» معنى مصرحاً به 
ومعنی کالمشار اليه. 


٤‏ 5) التطريز: وهو أن يقع في أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية 

في الوزن» فيكون فيها كالطراز ۀ في الثوب» وهذا النوع في الشعر قليل. 
حتی تحسنه. 

(7) المشتق: وهو على وجهين»ء وجه منهما أن يشتق اللفظ من اللفظ 
والآخر أن يشتق المعنى من اللفظ. 

تلك هي الفنون التي جمعهاء وهذه هي الفنون السبعة التي استخرجهاء وقد 
جعل هذه الفنون جميعها من البديع» أي أنه لم يفصل بينها ويجعلها في علوم. 

إلا أننا نلاحظ أنه قد خصص الباب الخامس من كتابه لدراسة الإيجاز 
والإطناب» وأبعدها عن دائرة البديع. كما أخرج فن التشبيه من دائرة البديع› 
وجعله الباب السابع من الصناعتين على الرغم من أنه أبقى الاستعارة فيه 
وجعلها أول فن من فنونه» كما فعل عبد الله بن المعتز. 

وقد درس العسكري فن التشبيه دراسة مستفيضة حتى ليعد كتاب 
(الصناعتين) وحده مرجعاء من أهم ما يرجع اليه لدراسة هذا الفن والوقوف 
على روائعه في الأدب» وقد أفاد فيه من الدراسات التي سبقته» وأضاف إليه 
من علمه الشيء الكثير» كما دكر العيوب التي تقع في التشبيهء وتباعد بينه 
وبين البلاغةء وكذلك أخرج من دائرة البديع السجع والازدواج. 
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وعلى الرغم من أن العسكري ذكر في أول الصناعتين» أثر معرفة علم 
البلاغة في إثبات إعجاز كتاب الله تعالىء فإنه لم يبح في کتابه شیئا مهما 
من بلاغة القرآن أو إعجازه» واكتفى بالاستشهاد بالآيات في فنون الكلام 
ومحاسنه»ء كما استشهد بغيره من مأثور المنثور والمنظوم 

ومن الممكن القول إن العسكري قد تناول البلاغة بروح أدبيةء كما يمكن 
القول إنه تناول النقد بروح بلاغيةء ويمكن أيضا القول إن كتاب (الصناعتين) 
يمكن أن يعد نقطة د تحول في الدراسات البيانية والنقديةء وإنه جنح بتلك 
المعالم الذوقية اتجاها قاعدياء بما وضع من أسس فن البلاغة يعد كتابه 
مصدرا من أهم مصادر ها( . 


د س 
طبانةء البيان العربي: 126. 


النقد نواة البلإغة 

مما عرضنا يبدو أن هذا النقد الذي اختلفت ألوانه ومناهجه»ء وتلك الآراء 
والأحكام الأدبية كانت نواة علم جديد من علوم العربيةء أو العلوم اللسانية هو 
(علم البلاغة) فان هده الملاحظات ولك الاراء قد استحالت فیما بعد الى 
قوانين علمية ترشد الكتاب والشعراء الى ما يجب اتباعه في التعبير عن 
الفعل والشعور وهي قوانين البلاغة وأبواب المعاني والبيان والبديع. 

ولقد عاش النقد والبلاغة مختلطين من أقدم العصورء وليس هذا بالأمر 
الغريب بل هو أمر طبيعي» إذ إن كلا من النقد والبلاغة يدور حول تحقيق 
الصدق والقوة والجمال في الأداء والتعبير الأدبي» فالبلاغة تأخذ بيد الأديب 
وتهديه الى الصواب» والنقد يوقفه على ما أصاب من حسن» وما تورط فيه 
من قبح» فهما متحدان موضوعا. 
فهو من هده الوجوه: 

1 إن البلاغة إيجابية سابقةء فإنها تضع للأديب القوانين التي تساعده 
على التعبير» وتأليف الكلام الواضح الجميلء ولكن النقد يفرض لأن الكلام قد 
تح إنشاؤه» تم يتخذ من قوانينه مقاييس يقدر بها هذا الكلامء لبيان ما فيه من 
محاسن أو مساوئ» ولذلك يأتى النقد متأخر الوظيفة عن البلاغة. 

2 إن البلاغة تعنى بالأسلوب أكثر فتفرض أن الأديب عنده مادةء يريد 
أداءها مهما تكن قيمتهاء ثم ترسم له طرق الأداء شعرا أو نثراء خطابة أو 
فح اورا ا ن ا ا ی ا و ا دا 

3 إن الأصل في البلاغة أنها مرتبطة بالقراء والسامعين» فالبليغ ملتزم 
بملاحظة حاجتهم الثقافية» ومستواهم في الفهم» وما يحيط بهم من مؤثرات؛ 
E‏ يو لف کد مطابقا لهده الاغوال: والاضل في الأدب الاتصال بالأدیب 
نفسه وتقرير مواهبه وآرائه في صدق ووضوح» وعلى القراء ان يعدوا 
أنفسهم لدراسته وفهمه» على أن النقد والبلاغة كثيرا ما يتلقيان إذا ما تقاربت 
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حاجة الكاتشب وقرائه» وکان اا اا تخ الاتصال بعصر ه 
ومعاصريه. 

ويمكن أن نضيف الى هذه الوجوه وجهأ رابعا هو اعتماد a‏ 
الأساليب العلمية والتقسيمات العقلية والمنطقية والجدل»ء واعتماد النقد أكثر ما 
يعتمد على الدوق»› وما یثیره الاثر الأدبي في نفس القارئ أو السامع من 
أحاسیس و انفعالات(). 

وبنظرة إجمالية نقول: كان النقد حرا طليقا يتناول النص الأدبي من 
نواحيه المختلفةء فحينا يقف الناقد عند المعنى» وحينا يقف عند إحساس 
الأديب أو يقف عند خياله» وأسلوبه» وقد يعرض لفنون الشاعر» وقد يوازن 
بين الشعراء» وقد يقف النقد عند بيئة الشاعر» وغير ذلك مما يتعلق بالأدب»› 
ثم جاء عبد القاهر الجرجانيء ودرس التراث› ووضع کتابیه (د لائل 
الإعجاز) و (أسرار البلاغة) وقد تناول فيهما نظرية النظم» وعلم البيان 
وبعضا من مسائل البديعء› وجأء بعده السكاكي ملخصا ما شرحه الجرجاني› 
وقسم علوم البلاغة الى (علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع)ء إلا أن جهود 
العلماء اتجهمت الى هذه العلوم ولم تغادرهاء إذ وجدت فيها الأسس لتقويم 
النصوص الأدبية» غافلة عن النواحي الأخرى التي كان الناقد يمارس فيها 
نشاطه» هكذا تحول النقد الى دراسة بلاغية» وأخذ نموه يسير في الاتجاه 
البلاغي» فانحصر في ميدان علوم البلاغةء بعد أن كان حرا طليقا يجول في 

علوم البلاغةء إذن»ء تتناول بعض مسائل النقد الأدبي» وتجمع بعض ما 
تشابه من أسسه في أبواب هذه العلوم» فهي تتناول شروط الكلمة وبلاغة 
الكلام» وما يكسب الجملة القوة والوضوح والجمالء فليست علوم البلاغة 
شيا منفصلا عن النقد الأدر > بل هي جزء اساسي من علومه» وهي التي 
عكف عليها العلماء» ووقفوا عليها معظم جهودهم. 


RNR HKH ¥ ¥ 


)1( طبانةء أبو هلال العسكري: 72. 
بدوي» أسس النقد الأدبي عند العرب: 7 8. 


الفصل الرابع: التقسيم التقليدى للبلاغة 


في خسوء الدراسات الحديثة 


عقص المقولإت البلإاغية القديمة 

إذا كنا نحس بعقم المقولات البلاغية القديمةء أمام الإبداع العربي اليوي 
فذالك لأننا ما زلنا حبيسي تصورات القرون السالفةء ومن ثم يجدر بنا أن 
نفتح أبواب البلاغة لتدخل رياح التحديث» فنستنبت بها ما نراه صالحاً 
للعيش» ونترك ما عفا عليه الزمن» وصار تاريخاً اله مسوغاته الآنيةء فنحقق 
بذلك تأصيل روح الدرس المعاصر. 


لقد تقدمتناء في هذا المجالء نظريات وتطبيقات» وتكاثرت عليناء بحيث لم 
يعد من الممكن وقف الطوفان المعرفي الذي تصبه المطابع» إلا أن نستفيد 
ونستثمر وننتفع بالنتائج الحقيقية» بعد أن تعهدتها الجهود العلمية بالتربية 
والإنضاج» وهذه محاولة للإفادة من ذلك في تسليط أضواء البحث على جانب 
ظل معتما في التصور البلاغي الذي وصل إليناء ذلك هو الجانب الكلامي 
التداولي من البلاغة العربية. 

كانت نشأة البلاغة خطابية كلاميةء فقد لاحظ الباحثون الذين أرّخوا لنشأة 
البلاغة العربية أن مفهوم البلاغةء عند المتقدمين الذين وضعوا أسس علم 
البيان العربي» وأولهم الجاحظء مرتبط ارتباطاً شديدا بمفهوم الخطابةء فكثيرا 
ما وردت الكلمتان عند الجاحظ مترادفتين» تحمل كل منهما معنى الأخرىء 
وتوصف بأوصافها. 


نشر هذا الفصل في مجلة (العلوم الإنسانية والتطبيقية) التي تصدرها كلية الأداب والعلوم 
بزليتن» جامعة المرقب» ليبيا. العدد الثالث سنة 2002 بعنوان (البلاغة التدارليةء تطوير للجانب 
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قال الجاحظ: وما تكلمت فيه الخطباء ونطقت به البلغاء أكثر من أن يبلغ 
آخرها ويدرك أولها. وهو يجعل النطق مرادفا للتكلم» ويجعل البلغاء 
مرادفين للخطباء. وتساوي صحيفة الهند التي أوردها الجاحظ بين البلاغة 
والخطابة بشكل واضح» إذ جاء في أولها: أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة 
وذلسك أن يكون الخطيب رابط الجأشء بناكن الجوار ج وقد ظلت 
كتابات الجاحظ وملاحظاته في البيان والبلاغة معيناء لا ينفد لمد الأجيال 
التالية بكثير من قواعدهما. 

ولكنها تحولت في المراحل الأخيرة» عند السكاكي والقزويني» إلى كائن 
هجين لا هو بالكلامي ولا هو بالكتابي؛ وإذا كان ذلك الكائن وليد عصره 
فإن هذا العصر يضطرنا إلى فرز الصفات» بحيث تبدو ملامح البلاغة 
الكلامية واضحة» وهذه غاية هذه المحاولةء وقد أفادت من الدراسات اللسانية 
التداولية (التي تسمَى البراجماتية)ء ونظرية الأفعال الكلامية ووظائف 
الاتصال»ء وكلها جديدة على واقع درس البلاغة العربيةء ولكن بعضاً منها 
قريب من تفكير البلاغيين القدماءء إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في زوايا 
النظر إلى الظواهرء وهذه مسألة طبيعية ما دام كل منهما نشا في بيئة تقافية 
مختلفةء ولذلك فان التشابه بين الجزئيات لا يعني تطابق المباحث ووحدة 
النتائج» لأن الأصول المختلفة لكل منهما تؤدي إلى أفكار واهتمامات وميادين 
بحث تكون ‏ في النهاية _ بناء مفارقاً. 

إن الاطلاع على الدوافع الفاعلة في إنتاج الدراسات الحديثةء ودراسة 
النتائج التي توصلت إليها قد يفيد في تأسيس نظرات جديدةء تلبي الحاجات 
الملحةء وتسد الفجوة بين المقولات القديمة والواقع الجديدء ذلك الواقع الذي 
تشده قوتان: قديمة وجديدة» فهو _ مع الأولى ‏ حصيلة الموروث الثقافي 
الذي ترسبت طبقاته» وتراكمت بفعل نشاطات مختلفة» وهو س مع الثانية - 


)1( الجاحظ البيان والتبيين 1: 202. 
)2( الجاحظ؛ البيان والتبيين [: 92. 
)0 ضيف» البلاغة تطور وتاريخ: 57. 
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تراكم نظريات حديثةء مختلفة الأصول» ظهرت في ثقافات متعددة ودخلت 
في بيئة الثقافة العربية. 


GOREN ¥ 


من المسلمات البلاغية المتوارثة ذلك الأثر الكبير للإعجاز البلاغي 
القرآني» المحرك لأبحاث كثيرة» اجتهدت» في أوقاتها المتباينةء للوصول إلى 
منطقة السر البلاغي في القرآن. كان الجو المخيّم على تلك الأبحاث دينياء 
تغذيه عاطفة جامحة» أثرت في نتائجه» ووجهتها شطر العقيدة» فكانت 
iy‏ رل ا بعد معرفة الله سبحانه وتعالى» قال العسكري: 
حى اللوم دال و ار لها بالط ج النغرفة نا حل قارم عن 
ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى'. وطبيعي 
ألا تقود تلك العاطفة إلى نتائج نهائيةء بل إلى عجز الخلق»ء وحيرة العقولء 
لأنها تبحث في شأن ٳلهي. 
وتسربت العاطفة الدينية إلى الميدان التطبيقي التعليمي للبلاغيةء فاستنبطت 
فنون بلاغية» اكتسبت شرعيتها لورودها في القرآن» وعد الشاهد القرآني 
أعلى الشواهد قيمةء وجر هذا إلى الخلط بين مستويات خطابية متباينةء ذلك 
التقنين البلاغي القديم مزج بين القرآن والشعر والنثرء مع الإجماع على أن 
القرآن كلام اشء الخارج عن مألوف كلام الشرع» فضلا عن المزج بين 
الشعر والنثر دون مراعاة خصائص الأجناس الأدبية. 
وفي الجو الديني نفسه كان يدور جدل كلامي» استخدمت فيه البلاغية 
لار كي الخصوم» واندفع المتكلمون (علماء الكلام) للبحث عن مبادئ 
البلاغية الخطابيةء لأنها عنصر مهم في الإقناع والإقناع غاية الجدل 
الكلامي» فكان بعض علماء المعتزلة معلمي بلاغة كبشر بن المعتمرء وقد 
قررت صحيفته المشهورة أشياء» ستصبح مشتركة بين بلاغة الخطابة 
وبلاغة الخطابة وبلاءغة الشعر»ء وغدا من جانب أآخر٬‏ التناسب بين المعاني 


العسكري» الصناعتين: |. 
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والمستمعين» مدار القول في البلاغية الخطابيةء ومنه استمد تعريف البلاغة: 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 

وفي سبيل استخراج التشريعات من القرآن درس الفقهاء أسلوب القرآنء 
وطريقة فهمهء ومراميه في القول» فكانت المقدمات اللغوية لعلم الأصول» 
وهي تتضمن مباحث بلاغية رئيسةء أوضحها الحقيقة والمجاز الذي بقي 
مفهومه التقليدي سائدا إلى اليوء. 

وهناك مؤثر آخرء لال طا عا متف إسهام الدراسات اللغوية 
والنقدية في بناء صرح البلاغةء فكانت آراء النحاة والكتاب والشعراء 
واضحة في إقامة مفهوم للبلاغةء اصطبغ بالصبغة النقدية ذات المفهوم 
القديمء أي تمييز جيد الكلام من رديئهء لذلك كان النقد الأدبي القديم لا ينفصل 
عن البلاغةء فهوء في جزء منهء بلاغة محدودة» وفي جزء آخرء بلاغة 
موسعةء حيث إنهما نبعا من أصل واحدء وسارا معا شوطاً بعيدأً في المراحل 
الأولى من تاريخهماء ثم أخذ كل منهماء بحكم وظيفتهء يشق لنفسه طريقاً 


خاصة(2. 


التقسيم التقليدى اابلاغة 

يعزى التقسيم التقليدي للبلاغة على ثلاثة علوم: علم المعاني» وعلم البيانء 
وعلم البديع؛ إلى البلاغيين المتأخرين»ء وأشهرهم اثنان: السكاكي (626 ه) 
والقزويني (739 ه)ءبل بدأ التقسيم بكتاب السكاكي (مفتاح العلوم) الذي 
درس فيه النحو والصرف والعروض علم الاستدلال (المنطق)ء وأفرد القسم 
الثالث منه للبلاغة وذكر فيها علم المعاني وعلم البيانء وجعل علم البديع 
تابا لهما 7ء وتطرق بعده إلى معنى البلاغة والفصاحة. وكان هذا العمل 
بداية لظهور التقسيم التقليدي المتوارث. 


لقصل ينظر الخولي» دائرة المعارف الإسلامية: البلاغة. 
7 عتيق» تاريخ النقد عند العرب: 11. 
السكاكي» مفتاح العلوم 3: 220. 
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وجاء القزويني بعده»ء فوجد كتاب السكاكي غير مصون عن الحشو 
والتطويل والتعقيدء قابلاً للاختصار» فالف مختصراً يتضمن ما فيه من 
القواعد» ويشتمل على ما يُحتاج إليه من الأمثظة والشواهد» وسمّاه (تلخيص 
المفتاح) وقد اكتسب التلخيص شهرة واسعةء وصار عمدة البلاغيين» 
فوضسعت كتب أخرى لشرحه»ء والتعليق عليهء وقد وصل إلينا المنهح الذي 
اختطه القزويني» وما زلنا نقرأً البلاغة على وفق تخطيطه. 

بدأ القزويني بمقدمة» ذكر فيها الفصاحة والبلاغة. وجعل الفصاحة وصفاً 
للمففرد وللكلام (المركب) وللمتكلم. أما البلاغة فيوصف بها الكلام والمتكلم 
فقط. أي أنه قدم معنى الفصاحة والبلاغةء بعد أن كان السكاكي يؤخر هذا 
المبحستث» ثم إنه جعل البلاغة مختصة بالكلام وبالمتكلم» خارجة عن وصف 
الألفاظ. وتطرق إلى شروط فصاحة المفردة (الكلمة المفردة) والكلام 
) و المتكله. 

وعرآف بلاغة الكلام بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته» وهو 
(مقتضى الحال) مختلف» لأن مقامات الكلام متفاوتة» فمقام كل من التنكير 
والإطلاق والتقديم و الذكرء يباين مقام خلافهء ثم إن لكل كلمة مع صاحبتها 
مقام» وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب 
وانحطاطه بعدمهاء فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب» وتكون البلاغةء في 
هذه الحالةء راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى بالتركيب. 


ولكي نتبين الفرق بين عمل عبد القاهر الجرجاني الذي يُعد المؤسس لعلم 
ا ارف رل ا اغ ا د و ی لن روي 
فى هذا النص» يشرح مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني» وقد بيّن 
لجرجانى كثيراً من هذه الأفكار في كتابه (دلائل الإعجاز) حيث قال: 


E NS 
.23 القزويني» التلخيص:‎ 
ER 
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واعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزية في نظمه والحسن» كالأجزاء من 
الصبغ تتلاحق وينضم بعضها إلى بعض حتى تكثر في العينء فأنت لذلك لو 
تكبر شأن صاحبهء ولا تقضي له بالحذق والأستاذيةء حتى تستوفي القطعةء 
ومنه ما أنت ترى الحسن يهجم عليك منه دفعة واحدةء ويأتيك ما يملا العينء 
حتى تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل. ثم يستشهد لذلك 
بمواضع من ورود (الفاء) و (ثم) في بعض الشعر»ء كما في قول العباس بن 
الأحنف: 
قالوا خراسان أقصى ما يُراد بنا ثم القفول» فقد جئنا خراسانا 
يقول الجرجاني: انظر إلى موضع (الفاء) و (ثم) قبلها. 
ومثل قول ابن الذمينة: 
أبيني أفي يُمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك 
أبيت كأني بين شقين من عصا حذار الردى أو خيفة من زيالك 
تعاللت كي أشجى وما بك علة- تريدين قتلي قد ظفرت بذلك 
قتلي› قد ظفرت بذلك) 0 
وقول القزويني:إن لكل كلمة مع صاحبتها مقام.هو شرح لفكرة الجرجاني 
حيث يقول: إنك ترى تروقك وتؤنسك في موضع» ثم تراها بعينها تثقل عليك 
e‏ أخر» ومن ذلك لفظة (شيء) في قول عمر بن أبي ربيعة: 
ومن مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالذمى 
ا 
إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة تقاضاه شيءٌ لا يمل التقاضيا ” 


)1( الجرجانيء دلائل ا 90 


)2( 
اه کین ی ری 
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فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبولء ثم انظر إليها في بيت المتت : 
: د KT‏ 


فإنك تراها تقل وتضؤل بحسب نبلها وحسنها فيما تقده(). 


فالمفهوم من جهد الجرجاني أنه يضع يده على البلاغة في مواضع محددة 
من النص» ويطلب من المتلقي أن يشاركه تذوق تلك المواضع» 
بمواطن الجمال فيهاء أما عمل القزويني فكان جامدأء معتمداً على تقر 
القواعد» وتوضيح التعريفات. 


ثم إن مرجع البلاغة عند الجرجاني» وغيره من العلماء المتقدمين» إلى 
الذوق أما عند القزويني فترجع إلى (الاحتراز عن الخطأً في تأدية المعنى 
المرادء وإلى تمييز الفصيح من غيره» والثاني (أي التمييز) منه ما يبيّن في 
علم متن اللغة yT‏ أو النحو أو الحس» وهو ما عدا التعقيد المعنوي 
(من مبحث الفصاحة). وما يُحترز به عن الأول (تأدية المعنى المراد) علم 
المعاني. وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان. وما يُعرف به وجوه 
التحسين علم البديع. 
ومضى يفص فنون البلاغة الثلاثة أو علومها الثلاثة: 
علم المعاني يُعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى 
الحال» وينحصر فى تمانية أبواب: أحوال الإسناد الخبري» أحوال 
المسند اليه»ء أحوال ا أحوال متعلقات الفعل» القصر» الإنشاءء 
ا ا 


الجرجانيء دلائل الإعجاز: 48. والبيت من قصيدة للمتنبي في مدح كافور» وربما وجد 


الجر جاني ق المتنبي قد بالغ في مدحهء فلم تعجبه الكلمه. 
)2( القز ويني› التلخيص : 36. 
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علم البيان» وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة 
والانتغاة واكناة 
m‏ علم البديع يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة 
ووضوح الدلالة» وهي ضربان: معنوي ولفظي. وتناول هناء فنون 
البديع المعنوية واللفظية. 
ويجمع الباحتون المعاصرون على جمود البلاغةء وهي بين يدي السکاکي 
والقزويني وأمثالهما من العلماء ان ارا مدن اا ی لو 
الأدبي› فأماتوا روحه» وأبقوا على قشره» فقد أشاع السكاكي كثيرا من 
الالتواء والعسرء بسبب ما عمد إليه من وضع الحدود والاقسام المتشعبة» فادا 
وماك اتن و ول د اغ ال مل ي 
السكاكي وتهذیبه وترتیبه. 


وتجمعت في مفتاح السكاكي وفي تلخيص القزويني ثلاثة علوم» واستقرت 
على أنها الشكل النهائي للبلاغةء وصرنا نتعلم ونعلم: أن البلاغة هي علم 
المعاني وعلم البيان وعلم البديع ومقدمة في مفهوم البلاغة والفصاحة. 
وظلت» منهجياء الجملة والإسناد المحور الرئيسي الذي تجري البلاغة 
مقولاتها عليه. وإن هذا المنهج لهو المنهج الذي اختطه مفسرو القرآن: شرح 
لمعنى الكلمة» وتوضيح لأصلها اللغوي» ثم ضمها مع أختها لمعرفة معنى 
الآايةء فلا ضير - إذن - من أن يقلد البحث البلاغي منهج التفسير القرآنيء 
والبلاغة وليدة الدراسات القرآنية» نشأت وترعرعت في أحضانهاء وهكذا 
كان. لذا لم يمد أحد من علماء البلاغة ناظريه أبعد من الجملة والإسنادء فقد 
تتوعت أسلحة كل منهم» ولكن المعركة والفريسة واحدة فمنهم من أسرع إلى 


/ نفسه: 8. 346. 347 وما بعدها. 
البلاغة تطور وتاريخ: 313. 
طبانةء البيان العربي: 260. 
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معاني النحو؛ ومنهم من رفع سهام الجدلء ومنهم من شغل نفسه بقضايا 
السلب والعموم والنفي والإثبات» ولم يكن ذلك مقصوراً على علم المعانيء بل 
على البيان والبديع(. 


HTHEHEKE# ¥ 


إن البقاء في مجال (الجملة) مع تغير فلسفات العلوم وإجراءات المناهج 
الحديثةء جعل البلاغة منكمشة على نفسها. بالية المقولات» لا تكاد تفي 
بمتطلبات الإبداع الحديثء حتى كان الرأي السائد في البحوث التي عرضت 
للبلاغة وتطورها وتاريخها: لم يعد هناك من يستطيع أن يبدي ملاحظة قيمة 
في أي شأن من شؤون البلاغةء وعليه فإن التطور الواسع لأدبنا العربي في 
شكله ومضمونه وأساليبه وفنونه» يجب أن يقابله تطور في بلاغتتاء بحيٹ 
تكون صورة صادقة لحياتتا الأدبية2. 


ومن جانب آخر نلاحظ أن البلاغة القديمة انتهت إلى دراسة الأدب»ء 
وبقيت في حدود الأدبية بشكلها التقليدي القديم» تاركة مجال الكلام المتداولء 
وهنا نشير إلى أن نشأة البلاغة كانت شفاهية لفظيةء بدليل الاهتمام بالمتكلم لا 
الكاتب» وبالكلام لا بالكتابةء وتجسد ذلك الاهتمام ببيان طبيعة بلاغة المتكلم 
التي هي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ » ولا يكون الكلام يستحق 
اسح البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ولفظه معناه» فلا يكون لفظه إلى سمعك 
ebu E‏ بأنها تمام آلة البيانء فهي 
رة على الألفاظ ١‏ عن اقتران الملاحظات البلاغية الأو لی 
E Fp Go oe u‏ 
في كتب الجاحظ كل ذلك يوضح النشأة الخطابية للبلاغةء وعليه نخلص إلى 
القول: كانت البلاغة في نشأتها شفاهية كلامية. 


عبدء فلسفة البلاغة: 14 

)- ا البلاغة تطور: 376 - 378 
(3.( القزويني» الإيضاح: ||. 

)4( الجاحظط البيان والتبيين 1: 15|. 
العسكريء الصناعتين: 7. 
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وتعود اليوم الدراسات البلاغية الحديثة واللسانيات الحديثةء لتجعل الكلام 
وعمليتي التكلم والتلقي محورأ لجهود كثيرة ارت کر ا ورس 
ملامح واضحةء مما أسهم في تطوير واستحداث ميادين جديدة للبحث 
البلاغي واللساني. إن هدا منحى واحد» من منذاحي عديدة» يقضي بضرورة 
إعادة النظر في البلاغة القديمةء وإنشاء بلاغة جديدة ذات أسس مستمدة من 
واقع العصر الحديث» بل إنشاء بلاغات جديدةء تتفرع بحسب المستوى 
الشفاهي / الكتابي»ء وبحسب الجنس: بلاغة الشعر / بلاغة النثر» وربما 
بحسب تفريعات أخرى. 


مداو لات التجديد 

لم تستطع ية محاولة تجديدء منذ بدء التفكير بالتجديد في العصر الحديث»› 
أن تنمو وتكبر وتستحوذ على المنهج الذي اختطه السكاكي في القرن السابع 
الهجري» وما زلنا نقرأً البلاغة بمنظوره» على الرغم من الدعوات الجدية 
العديدة للتجديدء ذلك أن العصر الحديث احتوى مذاهب أدبية كثيرةء تعددت 
معهاء في أذهان المعاصرين» المفاهيم البلاغيةء فدعوا دعوات كثيرة حول 
البلاغةء بعضهم دعا إلى الاهتمام بالمضمون» وإلى الالتزام في الأدب» ودعا 
آخرون إلى العناية بالشكل والمضمون» أو إلى التوازن بينهماء أو إلى نبذ 
البلاغة القديمةء بلاغة الانفعال والعاطفة» ورأى آخرون أن البلاغة العربية 
تلاي صعوبات ت ثلاڻا هي: الصحافة والسرعة والتطفل» وكتب آخرون في 
الأسلوب» وفي فن 8 رها ل اء خمد خسن ال نات و 
ي الشايب وأمين الخولي » وسوف نقف عند اثنين من هو لاءء 


ا م ي و 


خفاجي» نحو بلاغة جديدة: 14. 
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(الإأسلوب) لأحمد الشايب 

رأى المؤلف” أن الدراسة النظرية للبلاغة العربية انتهت عند المتقدمين 
إلى علوم المعاني والبيان والبديع» يدرسون في الاو ل الجملة منفصلة أو 
متصلةء ويدرسون في الأخيرين الصورة بسيطة أو مركبة من تشبيه ومجاز 
وكناية وحسن تعليل» مع توابع أخرى في علم البديع. وهذه الدراسات» على 
خطرهاء لا تستوعب أصول البلاغة كما يجب أن تكون» لتساير الأدب 
الإنشائيٴ في أساليبه وفنونهء فلا حاجة بنا إلى هذه الأسماء العلمية: كالمعنى 
والبيان والبديع التي تطلق على نقط جزئيةء لا تستوعب هذه العنوانات. 

وقد أدّى ذلك بالمؤلف إلى أن يحصر موضوع البلاغة في بابين: 

1 الأسلوب: وفي هذا القسم من علم البلاغة تدرس القواعد التي إذا 
اتبعت كان التعبير بليغاء أي واضحا مؤثراء فندرس الكلمة والصورة والجملة 
والفقرة والعبارة» والأسلوب من حيث أنواعه» وعناصره وصفاته ومقوماته 
وموسيقاه. وفي هذا القسم نضع علم المعاني وعلم البيان وأغلب علم البديعء 
وهناك موضوعات مهمة أهملتها غالبية كتب البلاغة القديمة» وهي تتعلق 
بفنية العبارة الأدبيةءتوجد في بعض الكتب القديمة ولكنها غير منظمة ولا 
مستوفاة. 

2 - الفنون الأدبية: وسمّاه قسم الابتكار» وهنا ندرس مادة الكلام من 
حيث اختيارها وتقسيمهاء وما يلائم كل فن من الفنون الأدبيةء وقواعد هذه 
الفنون» كالقصة والمقالة والوصف والرسالة والمناظرة والتاريخ؛ وزعم أن 
البلاغة القديمة قاصرة هناء كما كانت قاصرة في قسم الأسلوب» إلا فقرات 
ا فول درت لأغراض غير أدبية»ء كما في آداب البحث 
و المناظر . 


N‏ العلوم بمصر سنة 1918ء وتقاعد عن العمل سنة 1955ء له عدة كتب منه 


اترل اأنقد الأدبيء وتاریخ النقائضص ا الشعر العربي؛ و نلوك 
ا3 
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وبالموازنة بين أبحاث البلاغةء كما دونتها الكتب العربية الأخيرة» وبين 
موضوعها كما يجب أن يكون ‏ استطاع المؤلف أن يقرر النتائج الآتية: 

0 إن نصف البلاغة النظرية مفقود في اللغة العربيةء أكثره في قسم 
الفنون الأدبيةء وباقيه في باب الأسلوب. 

0 إن شطراً من الأسلوب قد درس تحت عنوان المعاني والبيان 
والبديع» وهو شطر على خطورته» يعوزه التنسيق› ولا حاجة بنا 
الآن إلى هذه الأسماء. 

0 إن البلاغة العربية في حاجة إلى وضع علمي جديد» يشمل هذه 
الأبواب والفنونء ويصل بينها وبين الطبيعة الإنسانية» وملابساتها 
الزمانية والمكانيةء» حتى يخدم الأدب» وذلك كله غير البحث 
التاريخي الذي يفرد له درس خاص . 

0 إن الأدباء هم أولى الناس بدرس البلاغة حتى يخلصوها من 
أساليب الفلاسفة ومذاهبهم وألغازهم» فذلك هو الذي أفسد بلاغتناء 
وحولها أبحاثا لفظية عقيمة أشبه بالرياضة والكيمياء. 

وقد سار المؤلف في دراسة الأسلوب على تقسيم البحث فيه إلى خمسة 
أبواب: 
# الباب الأول لمقدمات تتناول البلاغة بين العلوم الأدبيةء وتعريف 
البلاغة وعلومهاء ومكانها بين العلم والفن» وموضوع البلاغة. 
الباب الثاني للتعريف بالأسلوب» والكلام في حده وتكوينه وعناصره. 
# الباب الثالث في دراسة الأسلوب» وعلاقته بالموضوع؛ وتكلم فيه عن 


الأسلوب العلمي» والأسلوب الأدبي» وأسلوب الشعر» واختلاف أساليب 
الشعرء واختلاف أساليب النثر. 


)1( الشايب› الأسلوب: 39„ 
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# الباب الرابع درس فيه العلاقة بين الأسلوب والأديب» والأسلوب 
والشخصيةء ودلالة الأسلوب على الشخصيةء وأثر تفاوت الشخصيات 
في اختلاف الأساليب. 
٠‏ الباب الخامس مخصص لدراسة صفات الأسلوب. 
ويتبين من عرض موضوعات الكتاب أنه مخصص لدراسة الأسلوبء 
وليس لدراسة البلاغة»ء أو لبعثها وتجديدهاء ولما كانت نظرية الأسلوب 
العربي لا تنفك من مقومات بلاغيةء فقد خلط الأستاذ الشايب بينهماء ونحن» 
بعد مضي عقود من الزمان على دراسته» نفصل بين البحث الأسلوبي 
الحديث والبحث البلاغي القديم» فصلا أفدنا به من تقدم الدراسات الأسلوبية 
الحديتةء ولم يقم المؤلف ببعث البلاغة القديمة» لسبب منطقي بسيطء هو أن 
هذه البلاغة نشأت تحت ظل مؤثرات انتفت من الساحة الفكرية الحديثةء ولم 
يقدم نظرية في دراسة الأسلوب العربي» لان أسس هذه الدراسة لم تكتمل في 
حينهء لا في الدراسات الغربية ولا في الدراسات العربية المعاصرة. ويُذكر 
لاساد الاك اة من رال المنبهين على سعة آفاق الدرس الأسلوبي 
الحديث» الذي واكب حركة التجديد في علم اللغة(. 


(قن القول) لأمين الخولي 

وبعد أن جال الأستاذ الخولي في التراث العربي الإسلامي منقباً عن 
ظروف نشأة البلاغة» وعن ما يمكن الإفادة منه لتجديد الدرس البلاغيء وجد 
ا ا ا ریا کا ری کت 
أبحاث علماء الكلام والفلاسفة» وهي »كما رأى ذات أصول أعجميةء والثانية 
المدرسة الأدبية» وتضم جهود الأدباء والنقاد ومتذوقو الفن» وهي أدخل في 
الروح العربي الأصيل. 


الكوازء الأسلوب في الإعجاز البلاغي:69. ) 
تخر > في مدرسة القضاء الشرعي سنة 1920 توفي سنة 1966 له من E E‏ 
النحو البلاغة والتفسير والأدب ومشكلاتنا اللغويةء وفن القول ءوالأدب المصري وغير . 


274 


وخلص إلى أن البلاغة اليوم» يريد النصف الأول من هذا القرن» حركات 
تجديديةء بلا مراءء وقال إن التجديد الأدبي يرمي إلى غرضين: قريب 
وبعيد. فالغرض القريب: هو تسهيل دراسة المواد الأدبية وتوفير ما يبذل 
فيها من جهد ووقت» مع تحقيق المطلوب من دراستها تحقيقا عملياً. 

وأما الغرض البعيد فهو أن تكون هذه الدراسات الأدبية مادة من مواد 
النهوض الاجتماعي» تتصل بمشاعر الأمةء وترضي كرامتها الشخصيةء 
وتساير حاأجتها الفنية المتجددة. ولا يتحقق هدا الغرضص إلا بتغيير قد يمس 
الأصول واش البعيدة ويدخر له العزم والجهد» حتى تصير اللغة ناحية 
من كيان الأمةء وجانبا من وجودها العملي. 

وإذا كان الأمر كذلك فقد رأى أن نعمد رأسا إلى تحقيق قيق الغرض البعيد في 
تجدید ا وت که م ار کس رد ری د 
ويثبت» مع حذف المباحث الفلسفية من البلاغة واضافة مباحث جديدة؛ لکي 
تتصل البلاغة بالحياةء وتمكنها من التأثير الصالح فيهاء وقَدَّم بيانا لذلك هو: 

1 س من حيٹ وصل البلاغة بالحياة الأدبيةء وجعلها دراسة ذات جدوی؛ 
نأخذ بآراء القدماء القاضي بضرورة البلاغة لتمييز جيد الكلام من رديئهء 
ولفظ حسن وآخر قبيح.وبهذا نحكم حاجة الحياة الأدبيةء وينتفع بكل ما يجد 
في تلك الحياة من نافع» ونخدم الفنون القولية الرائجة. 

2 - ومن حيث إخضاع البلاغة للمنهج الأدبي الفني في الدراسةء يكفي 
أن نحيي رسوم المدرسة الأدبية الأولى وآثارها وكتبها. 

3 نبداً الدرس. البلاغي من اللفظة المفردة ولا نحده بالجملةء كما كان 
يفعل القدماء» بل نمده إلى الفقرةء والعمل الأدبي الكامل» فنبحث فيها 
توتو اا وأوجه تفاوته ومز ایا أنواعه المختلفةء وننظر النظرة 
الشاملة في العمل الأدبي كله. 

4 قصر القدماء البحث البلاغي على الألفاظء من حيث أدائها للمعاني 
الجزئية بالجملة الواحدةء أو الجمل المتصلة في معنى واحدء ولم يجاوزوا 
ذلك٬فعلم‏ المعاني تعرف به أحوال اللفظ العربي من حيث مطابقته لمقتضى 


س 
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الحال» وعلم البیان يعرف به ايراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفةء والمعنى 
هو تشبيه أو مجاز أو استعارة أو كناية لا غير .أما المعاني الأدبية 
والأغراض الفنية التي هي روح الفن القوليء ومظهر عظمة الأديب» وأثر 
ثقافته وشخصیته»ء فلم ينظروا فيها. 

ولا بد أن نفرد المعاني بالبحث المستقل بعد بحث الألفاظ مفردة وجملاً 
وفقراء فنعلم الدارس كيف توجد هذه المعاني» وكيف يصححها وكيف يرتبها 
ويعرضها. 

5 وإذا اتسس البحث البلاغي» فشمل مع الألفاظ المعاني جزئية وكليةء 
وشمل مع الجملة اللفظة المفردةء ثم جاوزهما إلى الفقر والقطع الأدبية 
والأساليب» فقد صار التقسيم القديم للبلاغة إلى المعاني والبيان والبديع لا 
أساس له»ء ولا غسناء فيهء ولزم أن يوضع التقسيم على أساس غير الأولء 
فتكون كلمة (البلاغة) وصفا لجمال الكلمة والكلامء وكان القدماء يقصرون 
البلاغة على الكلام فحسب. ونوفر كلمة (الفصاحة)ء وكان القدماء يجعلونها 
لازمة للدخول إلى البلاغةء لأنها تبحث الألفاظ قبل أن يتركب منها الكلام. 
ونقسم الدرس إلى بلاغة الألفاظ وبلاغة المعاني. 

وحين نستبعد ما حشدته طريقة العجم (المدرسة الكلامية في البلاغة) من 
مقدمات منطقية؛ء واستطرادات فلسفية مختلفة» نضم إلى البلاغة مقدمات 
جديدةء لا بد منها لدراسة فنية تقوم على الإحساس بالجمال والتعبير عنه. 

6 نضم إلى البلاغة مقدمة فنية في طبيعة الفن ونشأته وغايته. ومقدمة 
نفسية» لأنا نريد وصل البلاغة بالحياةء فنعرف الدارس بالقوى الإنسانية ذات 
الأثر في حياته الأدبية كالوجدان والذوق والخيال.مع الإلمام بالعواطف 
الإنسانية التي هي مادة المعاني الأدبية('. 

ويبدو أن تجديد البلاغةء أو أي علم آخر لا يكون ببيان يتضمن القانون 
ال الذي یتو جب على الادتاء اتباعه» أو يلزم الدارسين اتخاذه فالبلاغة» 
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كغيرهاء تخضع للبيئة الثقافية وللذوق الأدبي السائد في حقبة معينةء فقد كانت 
البلاغة قديما مطابقة الكلام لمقتضى الحالء مستمدة دلالتها من جو الخطابة 
الذي كان يلزم أن يكون لكل مقام مقالا. ثم كانت البلاغة تعني التأثير في 
المتلقي» وذلك من خلال الإجادة في تعبيره» والتفنن فيهء والبلاغة القرآنية 
تنحو هذا المنحى. وكانت البلاغة تعنيء في مدة لاحقةء التزويق اللفظي 
والاعتناء بالزخارف البديعية» والخصائص الفنية لأدب عصور الانحطاط 


وأما البلاغة الحديثة فلا بد أن تستمد دلالتها من اختلاف مفهوم الجمالء 
ومن تحول الذوق الحديث عن الذوق القديم» ومن اختلاف الأنواع الأدبية 
الجديدة عن الأنواع القديمة» وذلك وغيره كثير» صار نتيجة لاختلاف نمط 
الثقافة الحديثة عن القديمة» ولا شك في أن الثقافة هي المحضن الطبيعي لكل 
العلوم. 
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إن حصيلة تلك الدراسات والدعوات لم تثمر شيئًا سوى المناداة بالتجديد» 
وذهبت أصداؤها مع الأيام» ويبدو أن ركام القرون أقوى من أن يزال 
بدعوات» وأن صلابة البناء البلاغي القديم» يستمد قوته وديمومته من واقع 
الثافة التقليدية التي ما انفكت تسح عقول فئات كثيرة من الباحش 
المعاصرين. 


إن التجديد بالمعنى الذي نفهمه»ء لا يعني الترميم» وإنما إقامة نظام جديد 
شامل على أسس منهجية متفاعل مع المستحدثات العلمية التي أنتجها العصر. 
لو قرأناء بهذا المنظورء واقع البحث البلاغي الجديد لأمكن لنا وضع اليد 
على مساربه التي توجهت إليها دراسات حديتةء ذات منطوق مغاير لما كانت 
عليه الدراسات البلاغية القديمة»ء ولما صارت إليه الدراسات البلاغبة 
التقليديةء يتبين ذلك المنطو ق المغاير في اجتماعية الظاهرة اللغوية الذي أعاد 
ترتيسب المفاهيم اللغويةء فاللغة بالمفهوم القديم أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم»؛ ولكنها لا تقوم إلا بالمجتمعء إذ ليس لها وجود في نفسهاء بل 
وجودها في مظاهرها الخارجية وسبل انتقالهاء اللغة إذنء كائن مثالى لا 
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سبيل إلى إدراكه إدراكا مباشراء إنما يوجد عندما يتكون لعدد من الأفرادء 
عادات متشابهة و في النطق»ء وعلاقات تقوم بين أصوات معينةء وكل فرد يتكلم 
لغخة ما يملك» على نحو ماء كل هذه الحقيقة التي هي حقيقة نفسية صرف› 


ولا يقتصر وجود اللغة على هذا الجانب» فهي أداة اتصال تستخدم لكي تثير 
عند الأفراد الآخرين» استجابات محددة('. 


اللفة والإتصال 

والاتصال» بمعنى من معانيه»ء انتقال للمعاني بين الأفرادء وهذا الانتقال 
هو الذي يحدد العملية الاجتماعيةء بل يحدد جميع الأشكال المجتمعية» حيث 
يصسبح بقاء الحياة الاجتماعية» واستمرارها متوقفا على انتقال الرموز ذات 
المعنى (الكلمات مثلاأ)» وتبادلها بين الأفرادء لذا فإن أوجه النشاط الجماعيةء 
آنا كان تو غهاء متفقة على الخبر ات المشترکة فی المغائی: 

إن مد النظر إلى أفق الاتصال يؤدي إلى فهم أوسع» عن طريق إدخال 
مجالات أخرى» كانت بعيدة عن اجتماعية الاتصال» ذلك أن كل اتصال 
بوساطة إشارات معينة هو لغةء فاللغة ليست حكرا على الإنسان» إذ يمكن أن 
تكون للحيوان لغة» ولكل كائن حي لغةء بل في حدود الفرض - يصبح 
للموسيقى والمسرح والرقص والسينما والنحت والفنون عامةء والإشارات 
الضوئية واللاسلكية لغات(. 

وعلى هذا أخذ الباحثون في علم الاتصال يبحثون في اللغةء بوصفها 
E‏ > فاللغة هي العروة الوتثقى التي 

جعلت الاتصال في اللغةء» بهدف إلى البحث في ماهية اللغة» من حيث كونها 

أداة اتصال» بستعملها المشتغلون في وسائل الاتصال". 


© ما مج الد في الأدب واللغة: 449 . 
كرم» مدخل إلى لغة الإعلام: 11. 
مرزوق» مدخل إلى علم الاتصال: 99. 


2718 


وهذه البلاغة الجديدة ترتبط بخطى التقدم الإنساني السريعة وبالتحكم 
بالطاقات الهائلةء فهي تعبر عن حاجة العصر إلى لغة اتصالية جديدة. 


البلإغة والإتحال 

في دراسة مصطلح (البلاغة) وجد أحد الباحثين تقارباً بينها وبين (علم 
الاتصال) معتمدا في ذلك على الجذر اللغوي لكلمة (بلاغة) الذي ينبى 
بالوصول والانتهاء (2› ولو دققنا النظر في الفضاء الدلالي للكلمة العربية 
وجدنا أنه لا يلم بعملية الاتصال» بل يشير إلى طرف منهاء ذلك أنه يُعنى 
بالدلالة على عملية الوصول: بدئها وانتهائهاء دون الدلالة على استجابة 
المستقبل» أي أنها تهتم بالفعل وتغفل رد الفعل» فالفعل (بلغ) أي وصل 
وانتهي» و (تبلغ) بالشيء وصل إلى مراده و (البلاغ) ما يتوصل به إلى 
الشيء المطلوب» و (الإبلاغ) الإيصال» ورجل (بليغ) أي حسن الكلاي 
فصیيحه» يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه (2› وكذا الحال في الاستعمال 
الاصطلاحي: سميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع 
فيفهمه). 

ما مصطلح (الاتصال) فهو يشير إلى العمليةء أو الطريقة التي تنتقل لها 
لأفكار والمعلومات بين الناس» داخل نسق اجتماعي معين» يختلف من حيث 
الحجي» ومن حيث محتوى العلاقات المتضمنة فيه. بمعنى أن هذا النسق 
الاجتماعي قد يكون علاقة ثنائية نمطية بين شخصين» أو جماعة صغيرة أو 
مجتمع محلي» أو مجتمع قومي» أو المجتمع الإنساني كله 7ء وهذه الدلالة 
تقصر, بالرغم من كونها تصف عملية الاتصال»ء عن تحليل عمليات التكلم 


خفاجي» نحو بلاغة جديدة: 15. 
جفاڪی تخو باغ كو 58 
ابن منظور؛ لسان العرب: بلغ. 
العسكريء الصناعتين: 6. 

)0 عودة» أساليب الاتصال: 5. 


فف 
279 


والفهم وتحليل وظائف الأقوال في ظروف معينةء وتختلف النظريات أو 
النظريةء أو المقاربة على عنصر معين من عناصر الاتصال» أو على 
علاقات محدودة» ويمكننا أن نصنف تلاثة أنواع من المقاربات: 

1 مقاربة تقنية إعلامية. 

2 مقاربات تربوية نفسية اجتماعية. 

3 _ مقاربات لغوية لسانية تداولية. 

وقد درست هذه المقاربات العلاقات المتبادلة بين الرسالة والسنن 
المستثمرة في نقلهاء من حيث هي لغة وعلامات مشتركة بين المرسل 
والمستقبل» تظهر في شكل تركيب ودلالة وتداول ء وهذه المقاربات الأخيرة 
(التداولية) هي التي تعنينا في هذا المجال» وسنقوم بتوضيحها بعد أن بيا 
علاقتها بالاتصال. 
التداولية 

هي منهج حديث دخل الدراسات اللسانية (اللغوية) المعاصرة» بعد أن 
دخل مجالات الدراسات الإنسانيةء يقوم على الاهتمام بكشف الدوافع النفسية 
للمتكلمين» وردود أفعال المتلقين» ويبيّن الطابع الاجتماعي للكلام» أي إن 
التداولية لا تدرس الكلام» من حيث هو رسالة بين المتكلم والمتلقي فقطء بل 
تدرسه بوصفه نتاج تقافة عصر معين» ويشتمل على سمات مميزة للشخص 
المرسل» وسمات مميزة للشخص المتلقي» وهو يخضع لزمن إنتاجه وزمن 
تلقيه» كما يخضع لمكان إنتاجه وتلقيه أيضا. 

E‏ : ۰ ډ م ا 

إذا كانت التداوليةء وهي أحدث فروع العلوم اللغويةء تعنى بتحليل الكلام 

و الكتابة» ووصف وظائف الأقوال اللغوية» وخصائصها خلال إجراءات 


)1( کد ا التربو ي وندريس الادب: 14. 
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التواصل بشكل عام» مما يجعلها ذات صبغة تنفيذية عملية ء إنها أقرب ما 
تكون إلى حاجتنا من البلاغة بمفهومها الجديدء ولا سيما أنها تبحث في 
الشروط اللازمة لكي تكون الأقوال اللغويةء مقبولة وناجحة وملائمة في 
الموقف التواصلي» الذي يتحدث فيه المتكلم» وإن مفهوم التداولية هذاء يغطي 
e SSS‏ إليها في البلاغة العربية 
بعبارة (مقتضى الحال)ء وهي التي أنتجت المقولة الشهيرة: لكل مقام مقال. 

ويجدر بنا إلقاء نظرة عابرة على الميادين الأخرى التي استخدمت فيها 
الفلسسفة A O OES‏ اللغوي» إذ إنها 
E‏ تقوم على أن معيار الفكرة أو الرأي هو النتيجة العملية التي 
ن تب عليهاء من حيث كونها مفيدة أو مضرة. فصار السياسي البرجماتي 
سد نجاح امل مارا وجو لحققةء وهو لا ت زاره وجي من کر 
مسبقة ر أيديولوجية سياسية محددة» بل من خلال تحصيل النتيجة العملية 
المنشودة. 

ويعود الفضل إلى الفيلسوف (فتجنشتاين) في إضاءة الجانب اللغوي من 
هذه الفلسفة»ء فلقد قدم تعريفا للغة يقوم على مبداً الفائدة العمليةء واللغةء عنده 
وسيلة الاتصال بين الناس الذين طوروها بحيث تخدم الأغراض المختلفة 
لنشاطات حياتهم المتعددة» وعلى هذا أصبح تحليل اللغةء في نظره» بمثابة 
الكشف عن التشكيلات اللغوية التي تستخدم فيها الألفاظء أو العبارات 
المختلفةء وأصبح تحليل معنى اللفظ لا يعني البحث عما يشير إليه اللفظ بل 
هو الكشف عن الطريقة التي يستخدم بها في اللغة بالفعل() 

وكان فتجنشتاين يشبه اللغة باللعبة التي لها قواعد معينة» يجب معرفتها 
حين ممارستها. واهتم علماء اللغةء بعد ذلك بالأفعال الكلاميةء وبقو اعد 
الخطاب عامةء وكل هذه النظريات تجمع الآن» تحت اسم عام هو (التداولية) 


فضل» بلاغة الخطاب: 10. 

7 نفسه: 25 26. 

الكيالي» موسو عة السياسة 267:3 

" فتجنشتاين رسالة منطقية فلسفية: 169 (تعليق المترجم). 
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التي تتناول مظاهر لغوية عديدة بوجهات نظر متنوعةء ولکنها تکاد نتفی 
على أ اللغة اجتماعيةء يمارسها أناس»› يعيشون في مجتمع»؛ وهذه الممارسة 
خاضعة لقواعد معينة() . 


نظرية الأقمال الكلامية 

لقد اهتمت الدراسات الحديثة بأحد الجو انب الأساسية في التداوليةء وهو 
دراسة الأفعال الكلاميةء ويقوم هذا الاتجاه على فرضية أساسية مؤداها: أن 
الوقت نفسه»ء وهذا الفعل (الكلامي) يهدف إلى تحويل وضع المتلقي» وتغيير 
نظام معتقداته» ومو اقفه السلوكية(. 

يبدا (أوستين) وهو من المؤسسين لنظرية الأفعال الكلاميةء بنقض التقسيم 
الفلسسفي القديم للكلام على أنه خبر وإنشاءء فالفلاسفة طالما توهمواء حينما 
افترضوا أن شأن الحكم في القضية إما أن (يصف) حالة شيء ماء وإما أن 
(يثبت واقعة عينية) مما يعني أن حكم القضية إما أن يكون صادقا أو كاذبا. 

وقدم جملة عبارات لا تصف» ولا تخبر بشيء» ولا تثبت أمراء ومن ثم 
فهي لا تدل على تصديق ولا تكذيب. واستنتح أن النطق بالجملة هو إنجاز 
لفعل» أو إنشاء لجزء منه. والأمثلة التي أوردها لذلك هي: 

- نعم» أقبل أن تكون هذه المرأة زوجتي الشرعية. وهذه العبارة تقال 

في أثناء مراسم حفلة الزواج. 

ف ا ا ا وار ال فی حل الین: 

أترك هذه الساعة ميراثا لأخي. كما يحصل عند قراءة الوصية 


أراهنك على أن السماء ستمطر غدا. 


)1( مفتاح» تحليل الخطاب الشعري: 137. 
نفسه: 139. 
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ويطلق أوستين على هذا النوع من العبارات الإنشاء (ع per ۴٥۲٣٤1۷‏ ( 
مل (أنشأ) ڊ بمعنى أنجز› وهو فعل يستخدم عادة مع الاسم الحديث (action)‏ 
فيدل على أن إحداث التلفظ هو إنجاز لفعل» وإنشاء لحدث. 


وخلافاً لما يحدث فى العبارات الخبريةء حيث المطلوب معرفة الصدق 
من الكذب» يعتمد التقييم» في الإنشاء» على نجاح الفعل أو عدم نجاحه. فمن 
أجل أن يتم الزواج (على الطريقة المسيحية) يجب ألا يكون المتقدم متزوجا 
بامرأة حية سليمة العقلء وكذلك من أجل تسمية الباخرة فإنه لا غنى عن أن 
يكون المتكلم الشخص المعني بإطلاق التسمية» ويجب في الوصية ألا تتضمن 
نصا يناقض مفهوم الهبة» ويجب في الرهان الإيجاب والقبول من الطرف 


الآخر . 


إن مفهوم الخبر عند اوستين مطابق لما في كتب البلاغة» ويبقى الإنشاء 
مخالفا لذلك» فمن خلال الأمثلة نستنتج أنه يريد نوعاً من الإنشاء هو الإنشاء 
غير الطلبي. والإنشاء كما هو معروف كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاتهء 
لأنه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به» واقع خارجي يطابقه او طاق وه 
© طلبي» وهو ما يستدعي مطلويا غير حاصل وقت الطلب» وهو 
خمسة أنواع: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. . وغير طلبي» وهو ما 
لا يستدعي مطلوبا. وله أساليب متعددة مثل صيغ المدح والندم» والتعجب» 
والقسم» والرجاء» وصيغ العقودا. 
وتتطابق مته مع صيغ العقود فقط» ومعروف أن صيغ العقود تكون 
بالماضي كثيراء نحو: بعت» واشتريت» ووهبت» وأعتقت. وتكون بغير 
الماضي قليلاء نحو: أنا بائعء وعبدي حر لوجه الله تعالى. إن صيغ العقود 
تسنجز مدلولاتها حال تلفظهاء فقول البائع للمشتري: بعت. يعني أن البيع تم 
بمجرد النطق» وكذا جملة: أنا بائع. 


)1( أوستين› نظرية الأفعال الكلامية: 13. 16. 17. 


مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية: 1: 334. 
طبانةء معجم البلاغة العربية 2: 621. 
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وهذا قريب جدا مما عناه أوستين بالإنشائيات» أما الأقسام الأربعة الباقة 
من الإنشاء غير الطلبيء وكذلك أقسام الإنشاء الطلبيء فتدخل ضمن تصنيف 
خاص للأفعال› سنبینه لاحقا. 

ومما يضاف هنا أن الأسلوب الإنشائي في البلاغة القديمةء لا يحتمل قيمة 
الصدق أو الكذب» من خلال صيغته» بغض النظر عما يستلزمه» أي أن 
القيمة الإنشائية تتأتى من الصيغةء فإذا تغيرت الصيغة فإن القيمة الإنشائية 
تتلاشی من التعبیرء فالاأمرء وهو إنشاءء في الفعل (اكتب)ء يفهم من الصيغة 
ولا يفهم ذلك الأمر من صيغة أخرىء تؤدي الفعل الكلامي نفسه مثل: أنا 
طالب منك الكتابة. في حين أن الفعل الكلامي في العبارتين واحد» وهكذا 
الشأن مع الأساليب الإنشائية الأخرى: 

متى الامتحان ؟ / أسألك عن موعد الامتحان. 

- لا تتكلم / أطلب منك السكوت. 

يا خالد / أنادي خالدا. 

إن هدا يخل تخر الكلام في الخبر والإنشاءء ويدعم الأتجاه إلى إيجاد 
تصنيفات أخرى. 

ولما كان جهد نظرية الأفعال الكلامية موجها نحو إنجاز الأفعال» وضع 
اوس لائحة بالشروط الواجب اتباعها لإنجاح الفعلء وقسم الشروط على 


Ee 


تين : 
الأولى تبطل مخالفتها إنجاز الفعل الكلامي» وهي: 

[.وجود اتفاق يستطیع »بمو جبه» المتكلمون ل يقوموا بفعل ما» عند التلفظ 
بكلام ماء وذلك كالصياغة اللفظية المعروفة لدى المتكلمينء إذ إن الإخلال 
بها لا يسؤدي إلى إنجاز الفعل. فمن يقول: أنا أهينك. لا يكون قد أهان 
فعلاء لأن صيغة المضارع لا تدل على تمام الفعل. 

2. يجب تطبيق الاتفاق في ظروف ملائمة» وعلى أشخاص مناسبين» فلا 
يستطيع أن يأمر إلا من كان في مقام أعلى من المأمورء وكذا القول: نعم 
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اقبل هذه المرأة زوجة شرعية لي (على المعرف المسيحي)ء وسبق له أن 

تزوج. 

ت لا ال ناركن الجر و ان عه ل وح 
صحيح ومضبوط. وبشكل كامل» وتام معا. فالمراهنة مثلا تستدعي 
موافقة الشخص الآخر. كما أن تنفيذ الوصية لا يكون إلا بعد الموت. 
الثانية لا تمنع مخالفتها حصول الفعل» إنما تشكل سوء استعمال للاتفاقء 
وهي : 

1. عند الكلام الذي يفترض أفكارا ونوايا وعواطف معينةء لا بد من أن 
تكون هذه الأمور حاصلة عند المتكلم» فالذي يعتذر» دون أن تكون 
عنده أية عاطفة تحسرء هو لا شك» مُراء. 

2. عند الكلام الإنشائي الذي يستدعي سلوكا معينا من قبل المشاركينء 
يجب على هؤلاء أن يحققوا هذا السلوك» فمن يعد بالمجيء» ولا يأتي 
هو متناقض مع ذاته". 

تشبه بعض هذه الشروطء مع فارق الأسس» ما تناثر هنا وهناك في 

لبلاغة العربية. 
فالشرط الأول تكفل به مبحث الفصاحةء إذ أنه يقوم على الخلوص من 

عيوب في اللفظة المفردة وفي الكلام المركب» بحيث يؤدي التعبير مقصوده 

بوضوح؛ وليست محتويات المبحث على درجة واحدة من العلاقة مع هذا 
الشرط فمفهوم الغرابة في اللفظة المفردة والتعقيد المعنوي واللفظي في 

الكلام» هما أشد علاقة من مفهوم تنافر الحروف والكلمات(. 


وس نظرية الأفعال الكلامية 27. 28. وفاخوري» الموسوعة الفلسفية العربية 1331ء 


نظرية الأفعال الكلامية . 
7 مطلوب» معجم المصطلحات البلاغية 3: 116. 
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وكذا الحال مع مع الشرط الخامس» فهو قريب مما عذه الجاحظ واسطة بين 
e a a‏ 
المتكلم أصلا 0ء إلا أن ما جاء RY‏ ا 


وعدا دون غيره» وهو EE‏ 


AA UH TE‏ البلاغة. . وهذا طبيعي 
لتبادين BT‏ : منهماء والشيء الظاهر في 
ا دالو E‏ 
مرورا بالفعل الكلامي وسياق إنجازه» وليس جديدا أن نقرر أن البلاغة 
القديمة أغفلت معظم هذه العناصر»ء وأغفلت الجانب التداولي من الكلام» الذي 
يعد العمود الفقري في نظرية الأفعال الكلامية. 


الفعل الڪلامي 

وتذهب هذه النظرية إلى ا ن الوحدة الصغرى للاتصال الإنساني ليست 
الجملة»ء ولا أية عبارة أخرى» بل هي إنجاز بعض الأنماط من الأفعالء 
ونعرف أن أأصغر وحدة في الدراسة اللغوية هي الجملةء المعرّفة بما يحسن 
السكوت عليه. وما يلاحظ على اتخاذ إنجاز الفعل (أصغر وحدة)» هو الفائدة 
العملية المرجوة من الفعل» فلم يقف التعريف إلا عند النهاية المتملة 
بالإنجاز» في حين أن التعريف القديم (الفعل ما دل على حدث مقترن بزمن) 
يشير إلى دلالة الفعل المقترنة بزمن فقط. 

إن الفرق بين التعريفين يتضح في تباين الرؤية التي صدر عنها كل 
تعريف» فاللغة حديتاً وسيلة اتصال تكتسب حقيقتها من كونها نافعةء أما اللغة 
قديماء فمهمتها تقتصر على الإخبار عن العالم. 


اة مح اللاغة 412:۲ 
7 ق 
EE‏ الموسوعة الفلسفية العربية: نظرية الأفعال الكلامية 1330. 
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والفعل هنا يتميز من سائر الأحداث التي تجري في العالمء بأن الإنسان 
من حيث هو فاعل» يتبع غايات معينةء يختارها هو لنفسه» خلافا لما هو عليه 
الحال عند الحيوانات العجماءء التي تسيّر بقوى خارجة عنهاء ففي البناء 
والحياكة وقيادة السيارة وغيرهاءينجز الإنسان أفعالاء تتوخى غايات متنوعة. 

ويقابل الفعل الفهمٌ الذي هوء أيضاء فعل على نمط خاص من الأفعال 
الإنسانيةء يتم به التمييز بين الأفعال الإنسانية التي تستهدف غاية ماء وإن 
الحاجة إلى أفعال الفهم تنجم أساسا من كون الناس» يريدون تنظيم حياتهم 
الاجتماعيةءففهم حدث ما على أنه فعل» يعني ربطه بالمقاصد والغايات التي 
يقوم عليها المجتمع» وبين الفعل والفهم تتحدد مجموعة من الأفعال» غايتها 
إحداث الفهم في إنسان آخرء أي إفهامه أمرا ما. وهذه الأفعال يطلق عليها 
اسم (الأفعال الدلالية) أو (العلامة) كالتكلم والإيماء والدق على الجرس 
وغيرهاء ومن مميزات هذه الأفعال أنها تتطلب المشاركة بين طرفين» وأنها 
ذات معنى تقوم على تبليغه» وإيصاله من طرف إلى طرف من أطراف 
) الاتصال» على اتفاق صريح» أو غير صريح» يتم داخل الأعراف الموجودة 
في المجتمع('. 

إن العلامات اللسانية نوع من الأفعال الكلاميةء وعليه سيتجه البحث 
نحوهاء بل ستركز النظرية جهدها في دراستها وتصنيفها. 


أنواع الأقمال الكلإامية 
هناك ثلاثة أنواع منها هي : 
فعل القول أو فعJ‏ Jكإںم :(iocutionary act)‏ 
صوتي» ذلك أن اللفظ إحداث صوت على صورة معلومةء وتنتمي الأصوات 


)1( فاخوري› الموسوعة الفلسفية العربية (السيمياء): 767 768. 
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والألفاظ عندما تندرج في عبارة يظهر الفعل الفط 3 ندما “ “ } 
الدلالي. 

الفعل في أثناء القول أو قوة فعل الكلام ( اج :(illocutionary‏ 

عند النطق بعبارةء لا يقوم المكلم بفعل القول فقطء بل هو يخبر أو يحذر 
أو ينصح أو ينهى. أي أن في هذا القول (وهو فعل) قوة أو قيمة داخلية 
تتعين من خلال نوع العبارةء والسياق الذي تنطق فيه. 

الفعل بالقول أو لازم فعل الكلام: 

وهو ما يحدث من آثار في مشاعر الملقي» أو أفكاره أو أفعالهء كالإقناع 
ا الإبعاد ا إثارة الفزع وغيرهاء فعند قولنا: والله سوف أزورك. يتم فعل 
القول بالنطق المجرد للعبارة» ويتم الفعل في القول أو قوة الفعل بإسناد 
الزيارة إلي في المستقبل» وأما الفعل بالقول أو لازم القوةء فهو الوعد 
بالزيارة. إن التمييز المذكور بين هذه الأفعال الثلاثة لا يعني أنها تجري 
بالتتابع» بل هي أوجه مختلفة لفعل تعبيري مركب واحد('. 

ورأى أحد الباحثين أن هذا التقسيم الثلاثي قريب من قسيم الدلالة عند 
البلاغيين المناطقة» حيث يقسمون الدلالة على ثلاثة أقسام: مطابقة أو تضمن 
أو التزا(2. 

ثري فن القسن هة ار سا ولك لان القماء كاتا بترن فى 
دلالة اللففظ المفرد على مسماه» وعندهم أن اللغة موضوعة بإزاء الأشياءء 
فكلمة (شجرة) تشير إلى النبات المعروف وهكذاء وهم ينطلقون من مبدا 
التوقيف في اللغةء وعلى ذلك قستّموا الدلالات على ثلاثة أنواع: فدلالة 
المطابقة هي أن يعتبر اللفظ بالنسبة إلى تمام مسماه» كدلالة الإنسان والفرس 


)1( اوششن؛ نظريهة الأفعال الكلامية: 115 وما بعدهاء وفاخوري؛ الموسوعة الغلسفية العربيه 
(نظرية الأفعال الكلامية): 1332. 
أوستين. نظرية الأفعال الكلاميةء مقدمة المترجم: 7. 
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والأسد على هذه الحقائق المخصوصة»› فإنها مرشدة بالوضع عند إطلاقها 
على معانيها المعقولة»؛ ولذا لا يقع التفاوت (الإبداع) فيهاء لأن معرفتها 
بالتوقيف'. 

ودلالة الالتزام ما ينقل فيها الذهن من المسمَى إلى لازمه»ء كدلالة الإنسان 
والفري والأسد على كونها متحركة وشاغلة الجهة» وغير ذلك من الأمور 
اللازمة.أما دلالة التضمن فهي العلاقة بين الشيء وجزئه»ء كدلالة الإنسان 
والفرس والأسد على المعاني التي تتضمنها هذه الكلماتء كالإنسانية 
والحيوانيةء فإن هذه المعاني مستوحاة من تلك الكلمات» فالدلالة عليها من 
جهة تضمنها في الكلمات. 

أما في نظرية الأفعال الكلاميةء فالبحث في الفعل الكلامي من حيث 
إنجازه» وهو ليس لفظا مفردا (كلمة واحدة) كما عند القدماء. 

وإذا كانت أنواع الفعل الكلامي الثلاثة وجوها لفعل تعبير واحد» فيمكن أن 
تدرس بوصفها مستوية مرابطة لظاهرة واحدة» ولغرض الدراسة والتفحص 
لا ضير من أن نفصل بينهاء لتتبين الملامح المميزة لكل وجه. 

ففي المستوى الأول (الفعل الدلالي) أو فعل القول تشرك مجموعة من 
العناصر لتشكيل مؤشر القضية» وهي» بلغة البلاغةء المسند والمسند إليه 
والإسنادء والعلامات الإعرابية الدالة عليهاء ففي جملة: أنا قادم. أسند القدوم 
إلى ضمير المتكلم» ودلت صيغة اسم الفاعل (قادم) على وقوع الفعل في 
الحاضر أو المستقبل» فالقضية تشير إلى وقوع القدوم من قبل المتكلم في 

وعلى المستوى الثاني» وهو الفعل في القولء هناك عدة معايير لتحديد 
الخصائص المهمةء وهي تسمح بتصنيف الأفعال بشكل دقيق»› ذلك أن جملة: 
اقات ن حال نر ال و ا ا ا رف 


الرازيء نهاية الإيجاز: 8. 
السكاكي» مفتاح العلوم: 5. 
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التكلم» ولا قصده» ولا الأشر الذي أحدثه في العالم» ولبيان هذه الأمور 
الأساسية وغيرهاء ضعت معايير للأفعال الداخلة في القول. 


مهاییر الأفمال الداذاة قڃ القول 

1 س غرض الفعل: 

وهو الهدف الذي من أجله يتلفظ المتكلم بقوله» فالاستفهام عن الوقت: كم 
الساعة الآن؟. يختلف عن: أنت جميلة. فالمستفهم في القول الأول» على 
فرض عدم امتلاكه ساعة نشال عن الوقت› أا في القول الثانيء فللم> 
غرض آخر. 

وقد يكون الاختلاف في الغرض من حيث القوةء فالطلب في الأمرء 
والأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام» يخلف درجة عن الطلب في 
العرض» وهو طلب برفق ولين» كما هو واضح في المثالين الآتيين: 

اكتب الدرس. 
لو تکتب الدرس. 

2 - المطابقة بين الكلمات والعالم: 

من أغراض بعض الأفعال الداخلة في القول» جعل محتوى القضية مطابقا 
للكلمات» فالخبر من الفئة الأولى» إذ ينحو بالكلام نحو العالم» أي أن اتجاه 
الفعل في العبارة: الشمس مشرقة. نحو العالمء فان کانت الشمس مشرقة 
فعلاء فهو صادق»› وان كانت غائبة» فهو كاذدب. 

أُما الأمرء وهو من الفئة الثانيةء فيتجه فيه الفعل من العلم إلى الكلامء 
ففى قولئا: اغلق الباب. يتم الفعل بدءا بالعالم أي ينحو الفعل إلى أن يكون 
العالم مطابقا للكلام. إن اتجاه المطابقة مختلف متعاكس في كل فئة. 

3 - الحالة النفسية المعبّر عنها: 

عند القيام بفعل داخل في القول يعبر المتكلم عن موقفهء أو حالته بالنسبة 
ا e‏ اأ ية ا ك ملف في کل حاله» فمن بقول مؤکدا: إن السماء 
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ممطرة. يعبر عن اعتقاده. ومن يقول مقسما: وال لأعبرن النهر. يعبر عن 
عزمه. ومن يقول راجيا: لعلك تساعدني. يعبر عن رغبته. 
وإن الكلام أمام القضية يصح ولو كان المتكلم يفتقد الصدق» أي ليس 
عنده الاعتقاد أو العزم أو الرغبةء سبب ذلك أن اللغة لا تتقبل القول ونقيضه 
معاًء ولذلك لا يمكن للمتكلم أن يقول: 
إن السماء ممطرةء ولا أعتقد ذلك. 
واه لأغعرن اهر و لست عارما على ذلك 
لعلك تساعدني» وليس لي رغبة في مساعدتك. 
4 العزم في عرض الغرض الداخل في القول: 
إن الأمر مع نون التوكيد الثقيلة التي تفيد توكيد الفعل» أكثر عزما منه مع 
نون التوكيد الخفيفةء وهذه أكثر عزما من الأمر المجردء كما في الأمثلة 


الآتية: 
ا 
- لنذهبن إلى السوق. 
ل ف 
5 مقام المتكلم والمتلقي: 


يختلف المقام هناء من حيث تحديده القوة الداخلة في القولء فإذا طلب 
المتكلم الأعلى مقاما من الأدنى» فهذا أمر حقيقي على جهة الاستعلاء 
والإلزام» أما إذا طلسب الأدنى من الأعلىء فهذا الطلب يسمَى دعاءَ أو 
قراخ ل سه مرا ومثال الأمر قول الضابط للجندي: نظف الغرفة.. 
أما إذا قال الجندي للضابط ذلك» فلا يمكن أن يكون قوله أمراء فإذا كان 
الطرفان (المتكلم والمتلقي) متساويي المقام» فإن الطلب يُسمَى التماسا. 

6 - علاقة الكلام بالمصالح الخاصة بالمتكلم والمتلقي: 


ينشأً الفرق بين المدح والذم من التقابل بين ما هو موافقء وما هو مخالف 


RR 
291 


لمصلحة المتكلم» فعند القول: نعم الرجل زيد. يكون المدح بالنظر إلى 
مصاحة المتكلم من (زيد)ء وكذا الذم: بئس الرجل زيد. أما بالنظر إلى 
مصلحة المتلقي› فالفرق يظهر في التهنئة والتعزيةء فالأولی كالتهنئة بالعيد: 
عيد سعيد. والتانية قولنا عند المواساة: البقاء لله. 

7 العلاقة بين أجزاء الكلام: 

مهمة بعض العبارات في الفعل الكلامي ربط أجزاء الكلام بالسياقء وذلك 
كالجمل الاعتراضيةء ومنها: الربيع ‏ وقد أقبل ‏ أجمل الفصول. والجمل 
الجوابيةء» ومنها: الحمد لله. جوابا عن السؤال المعهود: كيف حالك ؟. وهناك 
روابط غير الجمل» تقوم بالمهمة نفسها مثل: بالرغم من» إذنء أن» كما في: 

8 اختلاف في محتوی القضية: 

وهو ما ينتج عن مؤشر القوة الداخلة في القولء فالفرق بين العبارتين: 

قد ينزل المطر. 
الزيارة واجبة. 

أن في الأولى توقعا فهي تتعلق بالمستقبل أو تشير إلى المستقبلء أما 
الثانية ففيها وصف» فهي تشير إلى الماضي أو الحاضر. 

9 س اختلاف بين الأفعال التي تتطلب» لإنجازهاء مؤسسة أو تنظيما 
خار ج النظام اللغوي» والأفعال التي تد تتطلب ذلك ومن تلك الأفعال مثلا قول 
القاضي للمجرم: أنت محكوم بالسجن المؤبد. إن الفعل هنا لا يمكن أن يتجز 
الا إذا تفوه به القاضي. وهناك معايير أخرى تبدو تابعة لما مضى'. 

أما تصنيف الأفعال الكلامية على وفق هذه المعايير وغيرها فقد اختلف 
GEE‏ أنساقا مختلفة» نرى أن نعرض لها من خلال عناصر 


فاخوري. الموسوعة الفلسفية العربية (نظرية الأفعال الكلامية): 1334. 
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التواصل ووظائفهاء التي تطرق إليها رومان جاكبسونء أي إننا سنقوم 
بمحاولة ترکیب وظائف الكلام مع التصنيفات المختلفة للأفعال الكلاميةء 
موظفين بعضا من مباحث البلاغة. ولا يعني هذا أننا سندخل كل المباحث 
البلاغية في هذا التركيب» إنما سنهتم بالمباحث المتعلقة بالكلام منها فقط. 


عناصر عملية التواصل 
لقد انطلق جاكبسون من نظرية الاتصال» في دراسة الظاهرة اللغوية 
(الكلامية) فدرس عناصره الستة»› وحدد لکل عنصر وظيفة معينة» وهي : 

1. المرسل (المتكلمء الكاتب› الرسام» محطات البث الإداعي 
والتلفزيوني...) وهو الطرف الأول في جهاز الاتصال. 

2 المرسل اليه (السامعء القارئ»› المشساهد» كل متلق) وهو الطرف 
الثاني» الذي يقوم بعملية تفكيك الرسالةء بعد أن قام المرسل بعملية 
ترکیبها. 

3. القناة الموصلة للرسالةء وهي تموجات هوائية في حالة الاتصال 
الكلامي» وذبذبات كهربائية في حالة الاتصال الهاتفي» وأشعة ضوئية 
في حالة الاتصال الكتابي» وذبذبات كهربائية مغناطيسية في حالة 

٠‏ الاتصال الإذاعي والتلفزيوني. 

4. الشفرة المستعملة في الاتصال» وهي الكلمات في الاتصال الكلامي. 

5. السياق» أو المرجع» وهو الذي تفسر به الرسالةء ففي الكلام يتم 
التفسير (فهم المعنى) بعملية ثلاثيةء سماعنا لسلسلة من الأصوات يحدد 
لنا اللفظ (الدال)ء واللفظ يحيلنا على متصور قائم في ذهنناء هو المعنى 
(المدلول)» وذلك المدلول يحيلنا على الشيء الموجود فعلاء في العالم 


من علماء اللسائيات المعاصرين ولد سنة 1896 بموسكو؛ ودرس في مدينة براغ وانتقل الخ 


الولايات المتحدة الأمريكية ودرس في جامعاتهاء وهناك نظر للدراسات اللسانيةء وقد اشتهرت 
أبحاثه في وظائف عناصر الرسالة (الكلام). 
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الخارجي المحسوس أو الخياليء وذلك الموجود فعلاً هو المرجع» أو 
السياق الذي نفهم الكلام من خلاله. 
6. الرسالة (الكلامء الكتابةء اللوحة الفنيةء الشريط السينمائي..). 


وتنتظم هذه العناصر في الشكل الآتي: 
السياق 
1 
الول E EET EE‏ کے الل اة 
1 
القناة 
1 
الشفرة 


لقد لفت جاكبسون بعمله هذاء الانتباه على أن تلك العناصر التكوينيةء 
يتألف منها أي عمل كلامي» والنقطة الجوهرية التي تظهر في تفسيره 
للاتصال هي أن الرسالة لا تقدم» ولا يمكن أن تقدم»كل معنى الاتصالء وأن 
نسبة عالية من المعنى الذي يراد إيصاله يفهم من السياق وغيره» وأن المعنى 
يكمن في الفعل الاتصالي بمجمله . 

واكتشف جاكبسون أن كل عنصر من عناصر الاتصال» يولد وظيفة في 
الكلام» تتميز نوعیا من وظائف الكلام الأخرى» وتكون عملية التخاطب تأليفا 
لجملة هذه الوظائف» مع بروز إحداهاء لذلك تكون بنية الكلام مصطبغة 
بسمات الو ظيفة الغالبة('. 


المسدي. الأسلوبية والأسلوب: 158. 
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الوظائف والأفمال 

سنستثمر» هناء الفكرة القائلة بغلبة إحدى الوظائف» وظهور أثرها على 
الكلام» في تصنيف الأفعال الكلامية التي أشرنا إليه آنفاء بصياغة جديدة لكل 
وظيفة مع صنف من أصناف الأفعال الكلاميةء والاستشهاد لذلك بشواهد 
البلاغة المناسبة. 


1- المتكلم والوظيفة التهبيرية 

تنشا الوظيفة التعبيرية أو (الانفعالية) من المتكلم (المرسل)ء فتتركز في 
نظرية الأفعال الكلامية للمتكلم صففا من الأفعال»ء أطلقت عليه اسم 
(البوحيات)»وغرض هذا الصنف هو التعبير عن الحالة النفسية صراحة»ء تجاه 
حالة من الأشياء تضمها العبارةء ومثلت لأسماء الأفعال البوحية ب: شكرء 
هناًء اعتدر» عزی» تحسر› رحب(. 

وتتجلى الوظيفة التعبيرية في المظاهر الأآتية: 

1 - طريقة النطق من حيث تصوير المعنى خلال الأداءء ذلك أن المعنى 
المقصود يختلف بحسب نغمة الأداءء كما في الأمثلة الآتية: 

سافر أحمد وتزوج. / إقرار 

سافر أحمد وتزوج ؟ / استفهام 

سافر أحمد وتزو ج ! | تعجب 

سافر أحمد وتزوج. / تهكم 

سافر اخ ونزوج. / تأکید 


س سافر أحمد وتزو ج. / تحسر 


ر الموسوعة الفلسفية العربية (نظرية الأفعال الكلامية): 1336. 
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2 أدوات لغوية تقيد أالانفعال»› كالتأوه» و صیحات الاستتفار (ء ون تطي 
أن نضيف أنواعا بلاغية لها المنطلق نفسه» أي المتكلم وموقفه أو حالته 
النفسية» وسنصنفها في فئتين : 
*# ما يظهر موقف المتكلم في محتوى القضية: 
ومنه (التهكم) بمعنى الاستهزاءء وذلك حين يكون الكلام بلفظ الإجلال في 
سياق التحقير» أو البشارة في سياق التحذير» أو الوعد في سياق الوعيد ونحو 
ذلك» فعندما يقال للمهزوم: أنت أشجع الشجعان. تنشأ المفارقة بين الكلام 
(الإجلال) والعالم (سياق التحقير). 
ومنه قول ابن الرومي: 
فیا له من عمل صالح يرفعه الله إلى أسفل 
ومنه أيضاً (التعجب)» وهو حيرة المتكلم أو دهشتهء التي تنشأً من جهله 
أمراً ماء وهو في اللغة إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده» ومثاله: 
يا لك من لاعب ماهر !. 
لله در فارسا . 
ا اخفل السهاء ١‏ 
أجمل بالربيع !. 
ونلاحظ قلة استعمال صيغتي التعجب اقياسيتين في استعمالها العصرء 
وكثرة الصية الأخرى المستفادة من النداء أو الاستفهام» أو المستفادة من نغمة 
ألأداغ: 
ومنه (الترجي)» والرجاء في الأصل» في الأمل القريب المحتمل 
الوقو ع ولا يأمل الإنسان عادة إلا ما يحبه ويرغب فيه» ههو يعبر عل 
موقف المتكلم من الأر المأمول فيه» ومثاله: 


0 التي الالو ية والاشلوب 158: 
ابن منظور» لسان العرب: رجا. 


لعلك تأتي. 
أرجو منك المساعدة. 


# ما يظهر الحالة النفسية للمتكلم: 

ومنه (عتاب المرء نفسه) (والمراد به اظهار الندم جر اء موقف مأ 
ويكثر اقتران عبارات الحزن الناجم عن الندم ب (مع الأسف) أو (للأسف) 
أو (أنا آسف). ) 

ولما دعوت الصبر بعدك والأسى أجاب الأسى طوعا ولم يجب الصبر' 

ومنه (الترحيب)ء وهو إظهار السرور بمقدم الضيف» فقولنا: أهلاً وسهلا. 
أو مرحبا. تعبير عن الفرح وإظهار له بأسلوب خاص» ولكثرة استعماله 
اتخضذ شكلا نهائياء فحذفت منه الأفعال اللازمة. أي إن الأفعال الناصبة 
للمفاعيل في هذه العبارات محذوفةء وذلك للاهتمام بما يعبر عن الحالة دون 
غير ه. 


وهناك قسم آخر من الأفعال الكلامية تتعلق بالمتكلم أيد ا ن 
فيها نقطة الانطلاق» وهي الوعديات؛ الغرض منها إلزام المتكلم بالقيام بفعل 
في المستقبلء ويجب فيها أن يطابق العالمٌ الكلمات» وهي مبنية على النية 
الصادقة للمتكلم» كالأفعال : وعد» تعهد» قرآر. ومنها في البلاغةء الخبر 
الخارج للوعة أو للوعرة ونكرن عااف ففرا تخرف تقال مل مغك 
ما تريد. أو سأنتقم منك.وهناك عبارات تدل على ذلك مثل: نذر” علي .... أو 


0 مطلو ب» معجم المصطلحات البلاغية 3: 79. 


ET (2)‏ الموسوعة الفلسفية العربية (نظرية الأفعال الكلامية): 1333 وأوستين» نظرية 
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توقع الأمر المحبوب الذي لا يرجى حصوله»ء لكونه مستحيلاً ومثاله: 
ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب 


ده توقع الأمر المحبوب الذي لا یرجی حصوله لکونه ممکنا غير مطموع 
في نيله» ومتاله: ليتني أعيش في القمر(. 

2 - المتلقی والوظيفة الإفهامية 

تتولد عن المتلقي الوظيفة الإفهاميةء وقد جعلت نظرية الأفعال الكلاميةء 
غرض قسم من الأفعال أن يحاول المتكلم إقناع المتلقي بفعل ماء وأسمتها 
التوجيهات (ع1۷اء٥ال)»‏ وفيها يكون اتجاه المطابقة من الألفاظ إلى العالمء 
ويفقوم محتوى القضية غل انجاز المتلقي للفعل»› مثل الأفعال: طلب» أمرء 


e 
.*( استفهہ‎ 


وقد أفردت البلاغة العربية فنا من فنونهاء يؤدي إلى استمالة المتلقي 
بحسب حالته» سمي (الاستدراج)» وهو استمالة المخاطب بما يؤثره ويأنس 
إليه أو بما يخوفه ويرعبهء قبل أن يفاجئه المتكلم بما يطلب منهء ويكون 
الاستدراج بأن يقدم المتكلم ما يعلم أنه يؤثر في نفس المتلقي» في ترغيب 
وترهيب وإطماع وتزهيدء ولأن أمزجة الناس تختلف في ذلك فينبغي أن 
یستمال کل شخص بما یناسبه(. 

وتتجلى التوجيهات في صيغة الدعاء» وصيغة الأمر» وهما صيغتان 
متميزتان فشي تركيبهما وأدائهما ونبرة وقعهماء ومعلوم أنهماء في البلاغةء 
تندرجان في الإنشاء الطلبي. 


لوت I E ss‏ 
فاش المو سو عة الفلسفية العربية (نظرية الأفعال الكلامية): 1335. 
TL N N Sa E‏ 


س 298 


لی ا ما ا کر کال ت قت الطلب» وهو خمسة 
أنواع: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والنداء. ونرى أن التمني يخرج من 
هذا التقسيم» لأنه يعبر عن موقف المتكلم تجاه القضية » فهو تشهي حصول 
الأمر المرغوب فيه» وقد كان الأمر مستحيلاً أو ممكنا صعب المنالء فإنجازه 
لا يتم بالطلب من المتلقي› > لذلك أدرجناه في الوظيفة التعبيرية. والأمر طلب 
الفغعل على وجه الاستعلاء والإلزامء PN‏ الفعل»ء وله u‏ 
صيغ معروفة» وهي: فعل الأمر»ء والفعل المضارع المقرون بلام الأمرء 
واسم فعل الأمر» والمصدر النائب عن فعل الأمر. 


وقد يُفهم الأمر من عبارات أخرى كالاستفهام أو الخبر الخارجين إلى 
معنى الأمرء ومن ذلك الأمر المفهوم من الاستفهام في: نصحتك بالكف عن 
لكذب» فهل أنت منته عنه ؟. وكذلك ار ی و المعلم: 
REET‏ آباءهم. 
والنهي طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام» وهو يتفق مع 
الأمر في أن كل واحد منهماء لا بد فيه من اعتبار الاستعلاءء وأنهما يتعلقان 
بالمتلقي» فلا يمكن أن يكون الإنسان آمرأً لنفسه أو ناهيا لهاء وأنهما لا بد من 
اعتبار حال فاعلهماء في کونه مریدا لهماء أُما الاختلاف بينهماء فلكل واحد 
صيغة خاصة»ء وأداة النهي المعروفة هي (لا) الناهيةء وأن الأمر دال على 
الطلب» وأن النهي دال على المنع(. 
ومن خلال معاییر الأفعال الداخلة في القول» يتبين اتفاق الأمر والنهي في 
الغضرض»› لأن کلا منهما یتوخی جعل المتلقي يقوم بفعل»ء والواضح أنهما ل 
يمتلكان القوة نفسهاء لأنهما مختلفان في اتجاه القوة بالنسبة إلى المتلقيء 
فالأمر؛ بمفهوم البلاغةء لا بد فيه من إرادة فاعله (المأمور)» والنهي» لا بد 
فيه من كراهية فاعله (المنهي). 
ا 
و الاد ف اين امال فال ااا ما س راو 


العلوي» الطراز 3: 285. 
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أيفهم / فإذا سألت عنه ثائيا كان استفهاما. وللاستفهام أدوات خاصة»› هو 
نوعان : 
الأول: حرفانء الهمزة و هل. 
الثاني : ا وهي : 
(ما) ويطلب بها شرح ماهية الشيء» مثل: ما البلاغة ؟. 
(أي) للسؤال عما يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهماء مثل: أي الثياب 
عنداک؟. 
(كم) للسؤال عن العددء مثل: كم كتاباً عندك ؟. 
(كيف) للسؤال عن الحالء مثل: كيف أحمد ؟. 
(أين) للسؤال عن المكان» متل: أين كنت ؟. 
(متى وأيّان) للسؤال عن الزمان» متل: متى جئت» وأيّان يوم الامتحان ؟. 
والنداء طلب إقبال المدعو إلى الداعي» وله أدوات خاصةء هي: الهمزة 
آ» أياء أي آي» هياء يا. وبعض هذه الأدوات للقريب وبعضها للبعيد. 
ويبدو أن النداء لا يقوم بذاته فعلاً من الأفعال الكلامية إلا إذا أقرن بطلب 
بعده» فنحن لا نقتصر› حين نناديء کل النداء فقط, بل نقرنه بطلب»› مئل: يا 
خالد» أقبل. يا خالدء لا تذهب. 


a‏ 2 الكلامية لاخرى 0 المتلتي (العرض 


ل 
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ومنهاء كذلك» (التنبيه)» وهو موجه إلى المتلقي» وله أدوات» منها: (ها) 
كمافي: ها أنا جئت. و (ألا) التي يُستفتح بها الكلام نحو: ألا إن الحق 
واضح. 

3 - الرسالة والوظيفة التداولية 

الرسالة» هناء مجموعة الأفكار والمفاهيم» أو المهارات أو المبادئ أو 
الاتجاهات أو القيم التي يرغب المرسل توجيهها إلى من هم بحاجة إليهاء من 
الأفراد أو الجماعات لإشراكهم فيها. ويتم نقل محتوى الرسالة إلى المتلقي 
من خلال رموز لغوية أو وسائل توصيلية أخرى» بما فيها الوسائل الآليةء 
كتلك التي تنقل موجات الصوت أو الضوء (الهاتف والمذياع والوسائل 
السمعية والبصرية عامة)» أو حسب قواعد النحو والصرف» وتنويعها 
بالوسائل البلاغية المختلفة(. 

وقد جر البحث في العلاقة بين الرسالة ووظيفتها الأدبية (الشعرية) إلى 
بعض المواقف المتناقضة» فذهب بعضهم إلى أن هذه الوظيفة ليست موجودة 
في الكلام العادي» حين تؤدي اللغة وظيفتها الاجتماعية الأساسية» قائلين إن 
الوظيفة الأدبية تكون» في هذه الحالةء في الدرجة الصفر. 

واعترض آخرون بأن ذلك يدفع البحث في شعاب مغلقةء إذ يصعب 
تحديد نقطة الانطلاق أو المعيار الذي تكون فيه اللغة في الدرجة الصفرء 
وحسم جاكبسون ذلك النزاع بأن كل رسالةء مهما كانت غايتهاء نتضمن 
وظيفة أدبيةء بقي ُن درجة هذه الوظيفة تختلف من نص لنص آخر 7). 

لدلك يجب التفريق بين نوعين من الرسائل: 
# الرسائل الشعرية التي يمظها النص الأدبي» إذ إن الصفة الشعرية أو 
الوظيفة الشعرية للنص» تغلق نوافذ الفعل الكلامي» إلا النافذة التي يطل منها 
على نفسه»ء لأن الشعرية في النص هي النص نفسه»ء وفي هذا المضمار تكثر 


وة م افص طحات ال 77ا 
المسديء» الأسلوبية والأسلوب: 11. 
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الدراسات الحديثة التي تهتم بشعرية النص» وقد كان جاكبسون رائدا فيهاء إذ 
حدد معيارا للوظيفة الشعريةء يقوم على التعادل بين محور الاختيار ومحور 
التأليف» كان عمله أساسا من أسس الدراسة الأسلوبية الحديثة(. 
# الرسالة التواصلية التي تمتها النصوص غير الأدبيةء حيث تقوم تلك 
النصوص بنقل معلومات أو أفكار أو قيم» إن أهم خاصية للرسالة التواصلية 
أنها تنقل المعلومات اللفظية نقلاء أكثر اقتصاداء وأجدى فعلاًء ولعلنا نجد 
تقاربا بين هذا المفهوم وأحد تعريفات البلاغةءالذي ينص على أن البلاغة 
سُمّيت بلاغة»ء لأنها تنهي المعنى إلى قلب السماع فيفهمه(. 

وإذا نظرنا إلى الرسالة من خلال وظيفتها التداوليةء بدا لنا علم المعانى 
(أحد علوم البلاغة الثلاثة) وقد عني بجوانب منهاء فمعرفة أحوال اللفظ 
العربي الى به بلاق مف الخال هي الى تق الرظفة لتدارلية وتاك 
لان هذه الوظيفة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود مرسل (وهو المتكلم) ومرسل 
إليه (وهو المخاطب) ورسالة (وهي الكلامء أو اللفظ). 

رق لظ اال رة هة الاهر ا الك ت وما ر 
يدرس (الإنشاء) الذي تطرقنا إليه آنفاء ويدرس الخبر وأحوال إسناده 
كالحذف والذكر» والتقديم والتأخير» والإيجاز والإطناب والمساواة» وغير 
ذلك. مما يحتم إعادة توزيع مباحث علم المعاني توزيعأً جديداء ليس هذا 


4 . السياق والوظيفة المرجمية 

السياق هو الموقف الذي ينجز فيه القول» ذلك الموقف الذي تسهم في 
تكوينه ظواهر زمانية ومكانية» مع معرفة المتكلمين لهذه الظواهر»› ومعرفتهم 
E ER EA‏ 


)2 العسكر ي» الضنتاغتن: 6. 
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مرد لجل الى كن ما ك هي جرع من اة 
التواصلية (السياق)ء وذلك من حيث الإفادات (المعلومات) التي يوحي بهاء 
وهي متداولة بين المتخاطبين» فقد تحصل الإفادة من معطيات حافة بعملية 
الكلام» وذلك كصيغ الجمل وتركيبها. وهناك إفادات أخرى» تحصل في أثناء 
عملية الكلام كالإشارةء والإيماءء والنبرةء وارتفاع الصوت وانخفاضهء وغير 
ذلك. ومن المسلم به في الدراسات الحديثة أن للسياق أثراً بارزاً في دلالة 
العبارات» فغالبا ما تتحدد الدلالة المتبادلة بناءَ على السياق الذي وردت فيه. 


وتستولد عن السياق الوظيفة (المرجعية) التي تؤدي إلى التواصلء وذلك 
لأن اللغة في السياق تحيلنا على أشياء وموجودات نتكلم عنهاء وتقوم اللغة 
هناء بوظيفة الرمز إلى تلك الموجودات والأحداث المبلغة(. 

وتتضمن نظرية الأفعال الكلامية قسماً من الأفعال يُسمّى (الإثباتيات)» 
غرضها جعل المتكلم مسؤولا على درجات مختلفة عن تحقق واقع ما. أي 
عن صدق القضية المعبر عنهاء وعليه فالإثباتيات هي التي تتحمل الصدق أو 
الكذب» وتتجه الكلمات فيها لأن تكون مطابقة للعالم مع اعتقاد المتكل. 

في الموروث البلاغي ذهب جمهور العلماء إلى أن الخبر إما صدق وإما 
كذب. أو هو ما جاز تصديق قائله أو تكذيبهء واختلفوا في تفسير الصدق 
والكذب: 


1[ س قیل: (صدق الخبر) مطابقة حكمه للواقع» وهو الخار ج الدي يکون 
وفسّروا ذلك بأن الشيئين اللذين أوقعنا بينهما نسبة كلامية في قولنا: (غل 
مسافر) أو (علي غير مسافر)» وهي ثبوت السفر لعلي أو نفيه» إما أن تكون 
النسبة الخارجية بينهما مطابقة للنسبة الكلاميةء ثبوتا في الأول» وسلبا في 


)1( مفتاح» في تحليل الخطاب 88. 
ال و 0 
)3( فاخوري» الموسوعة الفلسفية العربية (نظرية الأفعال الكلامية): 1335. 
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الثاني» فيكون الخبر صادقاء وإما أن تكون إحداهما ثبوتية»والأخرى سلبيةء 
فيكون الخبر كاذبا. 

2 وقيل: (صدق الخبر) مطابقته لاعتقاد المخبرء ولو كان ذلك الاعتقار 
خطأ» غير مطابق للواقع. و(كذبه) عدم مطابقته لاعتقاد المخبرء ولو كان 
مطابقا للواقع»› فقول القائل: (السماء تحتنا) وهو يعتقد ذلك› صدق. وقوله 
(السماء فوقنا) غير معتقد ذلك› کذب('. 

وبالنظر إلى السياقء تحدد البلاغة مصطلحين مهمين هما: الحالء 
ومقتضى الحال. a e‏ حث البلاغية من خلاهماء فالحال هو 
ار ي أن يعتبرء ER r E‏ 
E‏ الحکہ هو حال › يقتضي 2 وذلك ّ اعتبار E‏ 
وهو مقتضى الحال»ء وقولك: إن زيدا لعالم. كلام مطابق لمقتضى الحال. 
ويتفاوت مقتضى الحال بحسب المقامات والأحوال» إذ المقام الذي يدعو إلى 
تنكير المسند إليه أو المسندء يباين المقام الذي يناسب تعريفه» أي لا يكون 
هناك مقام یناسب النَذ لتتكیر والتعريف ا 

وفي منحی آأخر يساعد السياق على إنتاج لالات زائدة عن الدلالة 
الحرفية» كما في مباحث المجاز والاستعارة والكناية» ومن هدا القبيل ضا 
بعض المعاني المجازية التي يخرج إليها الخبر» وهي: 

والتحذير في: الفشل مكروه. 

والتوبيخ في: الصلاة ركن في أركان الإسلام. 


والدعاء في: غفر الله لزيدا. 


ا معد عة ال 410 
0 ا مخ النضطلخات اللاغة 94 
نفسه 2: 469. 
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ولما كان الإنشاء الطلبي يخرج إلى مثل هذه المعانيء فإنه يشترك مع 
الخبر فيهاء فتدخل جميعها في هذا المجالء مع ملاحظة أن المعاني المجازيةء 
التي يخرج إليها الخبر والإنشاء الطلبي كثيرةء كما تقدمها لنا مباحث البلاغةء 
وأننا استشهدنا ببعضها فيما مضى»› حيث أرجعنا قسما منها إلى المتكلمء 
وقسما آخر إلى المخاطب. 

وتسمّي نظرية الأفعال الكلامية هذا النوع» الأفعال الكلامية غير المباشرة» 
وهي بوجه عام ما يتم القيام فيه بفعل داخل في القول» بوساطة فعل أخر 
داخل في القول. 

وهنا يتبادر سؤالان: كيف يمكن للمتكلم أن يقول شيئًا ويعني ذلك» وهو 
في الوقت نفسه»ء يريد أن يقول شيئا آخر ؟. وكيف يمكن بعد ذلك للمتلقي أن 
يفهم الفعل الكلامي غير المباشرء مع أن ما يسمعه يدل على شيء آخر ؟. 

لم تقدم البلاغة جوابا لهذين السؤالين» ولم تبين آليات الفعل الكلامي»ء ولا 
الفهم» إلا ما كان من أمر الدلالة» ومباحث الدلالة في البلاغة أقرب إلى 
المنطق وحدوده» منها إلى عملية التكلم وعملية الفهم. 

وأجيب عن هذين السؤالين بأن المتكلم يستطيع في الأفعال الكلامية غير 
المباشرة» ى يبلغ الفاقي ا ويتم ذلك باستناده ال 
معلومات خلفيةء لغوية وغير لغويةء مشتركة فيما بينهماء كما أنه يستند إلى 
إمكانية المتلقي العقلانية والاستدلالية. 

وتسم فحص عيِنة عامة لفعل كلامي غير مباشرء تمثلت في حديث بين 
* . ین : 

الأول س لنذهب إلى السينما هذا المساء. 

الثاني س علي أن أدرس من أجل الامتحان. 

تضمنت العبارة الأولى عرضاء والثانية رفضاء وقد تحصلت دلالة الرفض 
من خلال السياقء لا من معاني الألفاظ الظاهرةء ولو كانت العبارة الثانية: 

وف کل فک اال 
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لما كان جوابه رفضا للذهاب إلى السينما. ومن هنا نشأً سؤال: كيف فهم 
الأرل عبارة الثاني على أنها رفض ؟. ثم كيف أمكن للثاني أن يعني بعبارته 
الرفض ؟. 

للإجابة على هذين السؤالين افترض أن يكون في العبارة الثانية معنيان: 
معنى حرفي ثانوي غير مقصود» ومعنى أولي مقصود» والمطلوب هنا 
البححث عن كيفية إنجاز فعل أولي مقصود» وهو العرض» بوساطة فعل ثان 
غير مقصود, لذلك يمكن تتبع اشتقاق الفعل الأولي من الثانوي على وفق 

1 تقديم العرض والإجابة عنه. 

2 افتراض أن الإجابة ملائمة. أي مطابقة لمقتضى الحال. 

3 _ قد تكون الإجابة قبولا أو رفضا أو اقتراحا. أي أن إجابة العرض 
غير محددة» وإنما الدي يحددها هو قصد المجيب. 

4 لكن المعنى الحرفي للإجابة لا يفيد شيئا من ذلك» فهي لا تشكل 
ا 

6 - معروف أن الدرس من أجل الامتحان يتطلب وقتا طويلا من السهرء 
وكذلك الذهاب إلى السينما. 

7 يستحيل إذن الذهاب إلى السينماء والدراسة في سهرة واحدة. 

8 _ لما كان إنجازه مشروطا بإمكانية القيام به. 

وما قدمناه يكفي للتدليل على إمكانية تطوير جوانب من البلاغة القديمةء 
وذلك باستثمار بعض النظريات الحديثة» وقد قام الشاهد الكلامي مقام الشواهد 
القديمةء لأنه يعبر عن روح العصر؛ ويدخل في عملية تداول الكلام. 


زى الموسو عة الفلسفية العربية (نظرية الأفعال الكلامية): 1340. 
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أهم الذرا 


البلاغية والنقدية في التراث العربي 


- منهج عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم 
- منهج حازم القرطاجني في نظرية القول الشعري 
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منهج عبد القلهر الجرجاني في نظرية النظر 


النشأة 


لم تتشأ نظرية النظم فجاةء ولم تظهر الى الوجود من خلال باحث واحد, 
فقد أسهم فيها علماء كثيرون» ومرآت في ظروف مختلفةء الى أن استوت 
ناضجة» لها معالم واضحة» ومنهج مستقر» ولهذه النظرية شبه كبير اليو 
بالدراسات الأسلو بية الحديثةء ولها امتداد تاريخي في عمق التراث العربي 
الإسلامى» حين بدا العلماء يبحثون في الوجه المعجز من القرآن الكريم» لذللك 
نشهد بذور نشأتها وتكونها في الدراسات القرآنيةء وبعد أن ظهرت ونضجت» 
انتقلت الى الدراسات الأدبية. 

والنظم» في اللغةء التأليف» وهو ضح الخرز بعضه الى بعض في نظام 
وأاحد» ويستعمل النظم في كل شيء» حتى قيل: ليس لأمره نظام أي لا 
تسستقيم طريقته» والنظام الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ وغيره"ء والنظم في 
مجال الدراسة القرآنية وجه من وجوه الإعجاز القرآني› لا يختلف العلماء في 
الإشارة الى أنه أوضح الوجوه التي تحدى القرآن بها الناس» حتى رأوي عن 
بعضهم أنه قال: ليس الإعجاز المتحدّى به إلا في النظم» لا في المفهوم» لأن 
المفهوم لا يمكن الإحاطة به » وتوزٌع (النظم) بين مفهوم (النوع أو الجنس) 
بالمعنى الأدبي في العصر الحديث» حيث يراد به تقسيم الأدب على الشعر 
والرواية والمسرحية وغير ذلك» ومفهوم الضم والتأليف» لذلك سنعرض 
لاراء العلماءء نستوضح.منها تحدید کل مصطلح. 

ويُعذ الجاحظ من أوائل العلماء الذين بحثوا النظم القرآنيء ودلالة النظم 
عنده» لا تعني النوع الأدبيء كالشعر أو الخطب أو الرسائلء ولا تعني كذلك. 
تاليف أو الضم» وإنما هي دلالة متكونة من المعنيينء فحين يكون القرآن 
توا من الكاام هعبرا فاد شك أن فى اسر به خخدائكن بر ية تخر خخ 


1(" 
)1( الفراهيديءالعين وابن فارس»مقاييس اللغة: نظم. 


البرهان» الزركشي 2: 99 _ 100. 
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خصائص كلام البشرء يل ا أنا نجد» عنده» نصوصا متفرقة تؤيدنا في 
ذلك» منها قوله في القران الكريم: إنه تحدى البلغاء والخطباء والشعراء 
بنظمه وتأليفه في المواضع الكثيرة» والمحافل العظيمةء فلم يرم ذلك أحدء ولإ 
تکلفه» ولا اتی ببعضه ولا شبیه منه» ولا ادعی أنه قد فعل(). 

فقوله (نظمه وتألیفه) لیس کلمتین مترادفتین» وإنما هما کلمتان مختلفتان 
في الدلالة» الأولى تعني النوع» والثانية تعني الضمءوقد مهد لدلالتيهما أنه 
ذكر البلغاء والخطباء والشعراءء فالبلغاء يعرفون قدر بلاغة القرآن وتساميها 
على درجة بلاغتهم» وهؤلاء عامة العرب الذين نزل القرآن بلسانهم» 
والخطباء والشعراء» من خاصة البلغاء» ممن اشتهروا بنوع أدبيء فهؤلاء 
وأولئك وقفوا موقف الخضوع أمام نظم القرآن وتأليفه 

ومن ذلك وصفه لكتابه المفقود (نظم القرآن) الذي ألفه للفتح بن خاقان› 
فلم يقع عنده الموقع الذي أراده لأنه يبحث في تفضيل القرآن وعجيب 
نظمه» ويقف عند آياته مفصلا مبينا وجوه الإعجاز» وأسرار الروعة في 
التعبير بالقياس إلى كلام العرب» وكان الفتح يريد كتابا في الاحتجاج لخلق 
القرآن بوجه عام» ولا يدخل في تفاصيل الأسلوب من الناحية البلاغيةء فرذ 
الجاحظ عليه قائلاً: فكتبت لك كتابا أجهدت فيه نفسي وبلغت فيه أقصى ما 
يمكن لمثلي في الاحتجاج للقرآنء والرد على الطعانء فلم أدع فيه مسألة 
لرافضي» ولا لحديشي ولا لحشوي ولا لکافر مباد ولا لمنافق مقموع؛ ولا 
ادات الظا مقن ا ك أن القرآن حق» وليس تأليفه بحجةء وأنه تنزيل 
وليس برهان» ولا دلالةء فلما ظننت أني بلغت أقصى محبتك» وأتيت تیت على 
معنى صفتك أتاني كتابك يذكر أنك لم ترد الاحتجاج لنظم القرأنء وإنما 
أردت الاحتجاج لخلق القرآن 7 

ق إليناء إلا أن إشارته إلى النظام وأصحابه 
E EEE‏ عليهم تدلنا على أنه جهد فيه إلى بيان الإعجاز 


)1( الحأحظ. کت القرأن. حسمن (رسائل الجاحظ) 3 229. 
الحاحظ خلى آلقر أن تمن (رسائل الجاحط) 287:3 
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البلاغي» مما يخرج أسلوب القرآن نوعأً وبلاغة عن الأساليب المتعارفة عند 
البشر (. 

وعلى هذا فالجاحظ إمام المذهب القائل بأن الإعجاز في نظم القرآن» وهو 
ماصار مذهبا غالبا دفع العلماء إليه دفعاء ومهد لعلماء الإعجاز دراسة 
أسلوب القرآن» ومنهم الباقلاني. 

ويْع الباقلاني (404 ه) من أشهر علماء الإعجاز القرآني» ممن قال 
بأن الإعجاز القرآني في (النظم)ء ور النظم ب (النوع الأدبي)ء فذهب إلى 
أن القرآن (بديع النظم» عجيب التأليف) ومعنى بديع النظم عنده» أن نظمه لا 
على مثال» حيث جاء القران» على تصرف وجوهه» وتباين مذاهبه» خارجا 
عن المعهود من نظام جميع كلام العرب» ومباينا للمألوف من ترتيب 
خطابهم» وله أسلوب يختص به»ء ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام 
المعتاد(). 


وواضح من هذا أنه يستعمل (النظم) بمعنى النوع» مرادفا لأساليب الشعر 


والنثر» التي صاع منها العرب كلامهم وأدبهم» لا بالمعنى النحوي الذي صار 
عند عبد القاهر الجرجاني» كما سنرى فيما بعد. 


ولكن النظم عنده لا يق يقتصر على هذا المعنى» > ففي نصوص أخرى 
سياقات» تۇ كد أنه کان یفهم النظم بمعنى تأليف العبارة» وبناء النص بناء 


تراغ فة العلاقات بين الكلماتء كما جاء في قوله: وقد تأملنا نظم القرآنء 
فوجدنا جميع ما يتصرف فيه من الوجوه» كذكر القصص والمواعظ 
والاحتجاج والحكم والأحكام والأعذار والإنذار إلى غير ذلك على حد واحد 
في حسن النظم» وبديع التأليف والرصف( 

ووقف الباقلاتي عند سورة النمل» يتلمس مواضع النظم المعجز فيهاء 
فطلب من القارئ أن يتأمل السورة» كلمة كلمةء وفصلاً فصلا وقال: بدا 


وللاستزادة ينظر الكواز» الأسلوب في الإعجاز البلاغي: 218. 
البقلانيء إعجاز القرآن: 35. 


2 نفسه:37. 
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بذكر السورة إلى أن بيسن أن القرآن من عنده ‏ تعالى ‏ وهو يريد قوله 
تعالى : طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين 
الدين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا 
يؤمنون بالآخرة زيّنا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء 
العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون)» وقوله ‏ تعالى -: وإنك لتلقى 
القرآن من لدن حكيم عليم#('. 

وقال: ثم وصل بذلك قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ وأنه رأى نارا:ظإذ 
کل موی افد تت ااا ماک ھا تخو ل اک ب کین 
لعلكم تصطلون)» ثم قال:ظفلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن 
حولها وسبحان الله رب العالمين04. 


قال الباقلاني: فانظر إلى ما جرى له الكلام» من علو أمر هذا النداءء 
وعظم شأن هذا الثناء» وكيف أنتظم مع الكلام الأولء وكيف اتصل بتلك 
المقدمةء وكيف وصل بها ما بعدها من الإخبار عن الربوبيةء وما دل به 
ا اا ا ا ا ا ا 

افير إلى الكلمات المفردة القائمة بنفسها في الحسن» ويما تتضمنه من 
المعاني الشريفة»› د ثم ما شفع به هذه الآيةء وقرن به هذه الدلالة من اليد 
البيضاء ‏ عن نور البرهان ‏ من غير سوء» ثم انظر في كل آيةء وكل 
كلمسةء هل تجدها كما وصفنا: من عجيب النظم وبديع الرصف ؟. فكل كلمة 
لو أفردت» كانت في الجمال غاية» وفي الدلالة أيةء فكيف اذا قارنتها 
أ او کا ار اما یف الحسن مجراهاء وتأخذ في معناها. 

ويلاحظ أنه لا يريد ب (الكلمة) اللفظة المفردة وإنما يريد بها العبارة أو 
الجملةء وأنه بُعنى بربط الموضوعات التي تحتوي عليها السورة»على نحو ما 


۳ سور د الأنمل› الايات: [¬6. 
ور الل اتان 07 
الباقلانی اعجاز القرآن: 189 190. 
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فعل في الآيات التي اشتملت على قصة موسى_ عليه السلام ‏ فيكون 
ميدان النظم ليس الجملة الواحدةء بل ما بين الجمل. 

وفسّر الخطابي (388 ه)ء وهو عالم آخر من علماء الإعجاز» (بلاغة 
النظم) بأنها وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول الكلاي 
موضعه الأخص» الأشكل به» الذي إذا أبدل مكانه غيره» جاء منه إما تبديل 
المعنى الذي يكون فيه فساد الكلام» وإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط 
البلاغة» وهو يشير الى قضية مراعاة الفروق اللغوية بين معاني الألفاظء 
التي تبدو مترادفةء كالعلم والمعرفةء والحمد والشكر وما إليهما'. 


النظم الممجز 
لسم تستعمل كلمة (النظم) استعمالا يستغرق مفهوم الإعجاز تماماء ولكن 
جميع العلماء شعروا أن معنى الكلمةء إذ تجمع بجانب كلمة أخرى» هو أكثر 
المسائل صعوبةء وأعلاها قدراء لذلك شاعت كلمة (النظم) شيوعاً كثيرأ 
وجعلها غير واحد من العلماءءعنوان البحث في العبارة القرآنيةء وهم يبحثون 
عن تنظيم الكلمات» أو الصورة التي جعلت المعاني الإلهية في متناول 
العقول» ذلك التنظيم الذي يعطي الدليل على وجود الله س تعالى ‏ أو على 
إعجاز القرآن“. 
وفي هدا قال الشيخ عبد القاهر : 
إن المعول في دليل الإعجاز على النظم» ومعلوم كذلك 
أن ليس الدليل في المجيء بنظم» لم يوجد من قبل فقط 
بل في ذلك» مضموما إلى أن يبين(يتميّز) ذلك النظم» من 
ارا ریا و رک رر ا ے او 
التي لا يعرض معها شك لواحد منهم (من الذين تحداهم 


الخطابيء بيان إعجاز القرآن: 26. 
)2( ناصف» نظرية المعنى: 27 28. 
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يكونوا في استشعار اليأس... على صورة واحدة. 

وکأن هدا القول يوضح لنا نهاية الرأي القائل بالإعجاز في النظم المجردء 
لأن هذا لا يكفي في مفارقة أسلوب القرآن لأساليب العرب» بل يجب أن 
عن إدراك كنه الإعجاز. 

كيف إذن»ء كان النظم وجها للاإعجاز ؟. أكان في طيات دلالته ما يعين 
على تحمل معاني الإعجاز؟. وهل يصلح النظم لأن يكون وجها للإعجاز ؟. 

نقول: لمح العلماء ذلك وأوحوا به إيحاءء فمنهم من فرق بين دلالة 
الألفاظ المفردة ودلالة التأليف»ء من حيث إن الأولى متناهيةء أي أن للمعنى 
والتراكيب لا يمكن حصرهاء وهذا يعني أن في دلالة التأليف مرونة وتفاوتاًء 
يصلحان لتحمل شأن الإعجازءولهذا صح التحدي فيها بالمعارضة» لتظهر 
المعجز ة(. 

ويبدو أن الأمر لم يُحسم بهذا الشكل» فذهب علماء آخرون الى أن كلامنا 
نحن البشر س له حد في العادةء أي له حدود يصل إليهاء ولا يتجاوزهاء 
نتيجة قدراتنا المحدودةء وأما القرآن فقد خرق العادة (الحدود البشرية) وزاد 
علیها. 

ويتبيّن لنا أن التأليف ليس له نهايةء إذا قسناه بالعددء أُما إذا قيس بتأليف 
البشر وقدرتهم على الامتداد فيه» واستطاعتهم ذلك» فإن للتأليف نهاية» هي 
نهاية قدرتهم واستطاعتهم» ثم تأتي صورة التأليف المعجز في القرآن الكريمء 
فالاختلاف بين الرأيين» يعود إلى طبيعة المعيار: الأعداد عند الأولء 
والأنواع الأدبية عند الثاني . 


عبد القاهر الجرجاني» الرسالة الشافية» ضمن (دلائل الإعجاز):596. 
الرمانيء النكت في إعجاز القرآن: 99. 
الباقلاني» إعجاز القرآن: 297. 
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لا يعني النظم عند عبد القاهر الجرجاني (471 ه) النوع؛ فيتميز 
أسلوب القرآن الكريم» بموجبهء من الشعر أو الخطب» ولا يعني كذلك» أن 
تكون حروف القرآن منظومة نظماء لا على أساس واضح» كما تهيًاً لبعض 
العلماءء ولم يستطيعوا كشفه (» وانما النظم عنده يقوم على معاني النحوء 
وهنا نشير إلى أن النحو قبل عبد القاهر» كان يهتم بح أدنى متمثل بالصوت 
المففرد»ء وبح أعلى متمثل بالجملةء أو ما هو في حكم الجملة» ولا يتعدى 
هذين الحدين إلى الاهتمام بالتركيب الكلي للأسلوب» ولا للأفكارء وإنما ترك 
ذلك لفروع أخرى من الدراسة كالبلاغة. 
فك کاقيا لبر از تر اح الأعجار فه مها ها لضن التحاة ن برها 
الدراسة النحوية إلى نواحي جمالية في تركيب القرآن» تبرز عن طريقها 
ملامح إعجازه وذلك برصد العلاقات التركيبية بين الآيات» ونسقها 
المعنوي»كما فعل عبد القاهر »وهي أمور لا عهد للنحو التقعيدي بهاء وهذا ما 
وقال عبد القاهر في هذا: 
ا ك و بطم لطر ع أرل الخ اة 
وكل ما به يكون النظم دفعة» وينظر منه في مرآة» تريه 
الأشياء المتباعدة الأمكنةء قد التقت له» حتى رآها في 
مکان و آخد. 
وقال ا : 
معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض»› 
وجعل بعضها بسبب من بعض» والكلم ثلاث: اسم وفعل 


ضيف» البلاغة تاريخ وتطور: 114. 
2 الجرجاني» دلائل الإعجاز: 28. 
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وحرف» وللتعليق فيما بينها طرق معلومةء وهو لا يتعدى 
ثلاثة أقسام» تعلق اسم باسم» وتعلق اسم بفعل»ء وتعلق 
حرف بهما. وقال: ومختصر كل الأمر أنه لا يكون كلام 
من حرف واحد» وأنه لا بد من مسند ومسند إليهء وكذلك 


السبيل في كل حرف رأيته» يدخل على جملة. 


ونفهم من هذا أنه يقدّم للنظم ببعض من أصول النحوء وقد ذكر منها 
الإسنادء فالنظم» إذنء أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء 
وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها. 

وقد يبدو أن أصول النحو تتطابق مع النظم» أو مع معاني النحوء لذلك 
بادر عبد القاهر إلى التفرقة بينهماء فأاصول النحو تعني قوانين التركيب التي 
تنتمي إلى اللغة» من حيث هي مفاهيم مجردة مشاعة بين المتكلمين» وأما 
النظم» فهو الذي يحصر الخصائص الفنية أو الأدبية في الكلام» شعرا كان أو 
ت تآ د تت ن أصول النحو» ذكر قوانين مجملة» وفي 
حديثه عن النظم؛ ذكر وجوه التعلق وفروقه»ء مما يعود إلى المتكلي > فقال : 
وذلك إنا لا نعلم شيئاء يبتغيه الناظم بنظمه» غير أن ينظر في وجوه كل باب 
وفروقه. .. هذا هو السبيل فلست بواجد شيئاء يرجح صوابه»ء إن كان صوابا 
وخطؤه» إن کان خطأ إلى النظم» ويدخل تحت تحت هدا الاسم» إلا وهو معنى من 
معاني النحوء قد | ا او و 8 


النظم والمتڪلص والإعجاز 

لما كان المتكلم يحدد طبيعة غرضه»ء ووجوه التعلق بين عناصره في 
نفسه» وبخالص فكره فقد دلت معاني النحو على تطابق اللفظ مع المعنى 
(الفكرة قبل أن تتشكل)ء وإذا لم يتم التطابق المذكور فسد النظمء والتبست 
الطرق المؤدية إلى الغرض من الكلام» واضطر القارئ إلى إعادة تركيب 


)1( الجر جاني› د لائل الاعحاا : 3 4ء o O “81 c7‏ 
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الأجزاء وتنسيقهاء حتى يحصل على صورة المعنى »يتضح هذا في تحليل عبد 
القاهر لبيت الفرزدق (110 ه): 
وما مُه في الناس إلا مُملكاً بو أمه حي أبوه يقاربة () 
فقد اتفق النقاد على فساده» بسبب ما فيه من تقديم وتأخير على غير 
الوجهء» أُما عبد القاهر فقد بين فساد نظمه»ء بالاعتماد على المفارقة الحاصلة 
فيه» بين تركيب المعنى في الفكر» وترتيب الألفاظ في الذكرء فقال: 
انظر أيتصور أن يكون ذمك للفظهء من حيث إنك 
انكرت شيا من حروفه» أو صادفت وحشيا غريباء أو 
سوقيا ضعيفاء أم ليس إلا لأنه لم يرتب الألفاظ في الذكرء 
على موجب ترتب المعاني في الفكر»ء فكذ وكذرء ومنع 
السامع أن يفهم الغرض إلا بأن يقدم ويؤخرء ثم أسرف 
في إيطال النظام» وإبعاد المرام» وصار كمن رمى 
بأجزاء» تتألف منها صورة» ولكن بعد أن يُراجع فيها باب 
من الهندسة» لفرط ما عادى بين أشكالهاء وشدة ما خالف 
بين أوضاعها. 
فالنظم (أو معاني النحو) هو خضوع الكلام لنواميس الفكرء وبروزه على 
هيئةء تحاكي الروابط المنطقية التي يقيمها بين المعاني» فتكون البنية اللغوية 
صدى لبنية عقلية منطقية سابقة. 
إن الاعتماد على ترتب المعاني في الفكرء في مجال الإعجاز القرآنيء 
يقضي بالتعرض إلى ذات الله سبحانه» وهو مما ليس للبشر إليه سبيلء فلم 
يتوغل عبد القاهر في عمق الإعجازء إلا أنه أراد أن يمهد السبيل إلى معرفة 


E 1‏ ا ا 
من قصيدة في مدح إيراهيم بن هشام خال الخليفة (هشام بن عبد الملك) وأراد بقوله مملَكا 


الخليفة نفسه» يقول: وما مثل الممدوح إيراهيم بن هشام في الناس حي يقاربه الا المملك 
(الخليفة)ء أبو أم المملك هو أبو هذا الممدوح» أي أن الممدوح خال الخليفة. 

الجرجاني» أسرار البلاغة: 20 21. 

صمود» التفكير البلاغي: 517. 


س 
317 


جهة الإعجازء وقد أفاد من علماء الإعجاز قبله» ولا سيما الرمّاني في مسألة 
التأليف؛ وها هو ذا يربط النظم بها ربطا واضحاء قال: وإذا عرفت أن مدار 
أمر النظم على معاني النحوء وعلى الوجوه والفروق؛ التي من شأنها أن 
تکسون فيه» فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرةء ليس لها غاية تقف عندهاء 
ونهاية لا تجد ازديادا بعدها. 

ولا شك في رجوع الإعجاز إلى تلك الفروق والوجوه» لأنها تبيّن مفارقة 
النظم للنظم» وتوضح عظمة المفارقة والتفاوت» لهذا لم يرتض عبد القاهر 
أقوال النحاة وتعليلاتهم» لأنها لا تكفي لبيان الإعجازء إلا لأن يتبين فيها 
مقدار التفاوت» قال: وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال: إنه قَدّم 
للعنايةء ولأن ذكره أهم» من غير أن يُذكر من أين كانت تلك العنايةء ويم 
كل ےو م ذلك س ار التقديم والتأخير في نفوسهم» وهووا 
الخطل فيهء حتى إنك لترى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضربا من التكلف» 
PET ETE‏ 
الأبواب... وليت شعري إن كانت هذه أمورا هيّنةء وكان المدى فيها قريباء 
والجد (النفة) بسر امن أبن كان انظ أثرف من ظح بوبم غم لفارت 
واشتد التباين» وترقى الأمر إلى الإعجاز. 

وإذا كان عبد القاهر بصدد البحث عن إعجاز القرآنء وإذا كان النظم 
عنده مناط الإعجاز» فإنه غير معني بمراتب النظم الجارية على قوانين اللغة 
فحسب» سبب ذلك أن معاني النحو ووجوهه في كيفية التعلق» موجودة في 
منثور العرب ومنظومهم› وقد استعملوها وتصرفوا فيهاء وإنما الذي يعنيه 
من مراتب النظم ما تعذى دائرة الصحة والسلامة إلى دائرة الفضائل 
والمزاياء ليتسنى له أن يكشف عن هذا الذي تجدد بالقرآن» من عظيم المزيةء 
وباهر الفضل» والعجيب من الرصف» حتى أعجز الخلق قاطبةء وحتى قهر 


الجر جاني» دلائل الإعجاز: 87. 
(2) الجرجاني دلائل الإعجاز: 108 109. 
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من البلغاء والفصحاء القوي والقدرء وقيد الخواطر والفكر 


) مراتب النظى 

يتين مما تقدم أن النظم صالح لان يتحمل شرف الإعجاز» فهو ميدان 
فسيح للتفاوت في فضيلة الكلام وفساده من جهة» وفي ترقي نظم على نظم› 
إلى أن يتجاوز الأمر حدود قدرة البشر. 

وترجع مراتب النظم إلى اختيار الناظم ما يختاروه» ضمن الحدود التي 

رسمها علم النحوء وإلى الاهتداء إلى أفضل ما يلائم المقام من معاني النحوء 
إذ ليس لهذ المعاني التي يجري نظم الكلام عليهاء فضيلة في ذاتهاء ومن 
حيث هي على الإطلاق»ء ولكن تعرض الفضيلة والمزية لها بحسب المقامء 
وبحسب الأغراض التي يؤديها الكلام» ثم بحسب موقع بعضها من بعض› 
واستعمال بعضها مع بعض» فإذا راقك التنكيرء وهو من جملة وجوه النظم› 
في كلمة (سؤدد) من قول الشاعر: 


تنقل في خلقي سسودد ساط رھ وا مدا 
أو في كلمة (دهر) من قول الشاعر: 
و Eg ED‏ 


بحسب الموضع»› وبحسب المعنى الذي تريد» والغرضص الذي تو0 


وبحسب الغرض» فسر حسن التنكير في قوله کے کال -: ولتجدتهم 
اس ا 


نفسه: 8 9. 

السؤدد: السيادة» ومرجى: اسم مفعول من رجاء يصف الشارع ممدوحه بأنه في صفتين من 
صفات السيادة :السماحة والقوة. 

اا قرفا الست عن ار ية ا يصبهاء ويقال: لكل سيف نبوة»ء ولكل جواد كبوة. 

)4( الجرجاني» دلائل الإعجاز: 87. 

سور الق ى اة 56 
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قال عبد القاهر : 


ات واه وف وأذكيت حىك» وخذت لذا 
التنكير (تنكير كلمة حياة) حسنا وروعةء ولطف موقع لا 
يقادره قادرء وتجدك تعدم ذلك مع التعريف (أي مع 
الحياة)» وتخرج عن الأريحية والأنس إلى خلافهماء 
والسبب في ذلك أن المعنى على الازدياد من الحياة لا 
الحياة نفسهاء وذلك أنه لا يحرص عليه (الازدیاد من 
الحياة) إلا الحي» فأما العادم للحياةء فلا يصح منه 
الحرص على الحياةء ولا على غيرها. 
وإذا كان كذلك» صار كأنه قيل: ولتجدنهم أحر 
الناس» ولو عاشوا ما عاشواء على أن يزدادوا إلى حياتهم 
في ماضي الوقت وراهنه حياة في الذي يستقبل»ء فكما أنك 
لا تقول هاهنا: أن يزدادوا الى حياتهم الحياة 
بالتعريف»وإنما تقول: حياةء إذ كان التعريف يصلح حيث 
تراد الحياة» على الإطلاق» كقولنا:كل أحد يحب 
الحياة»ويكر ه الموت»ءكذلك الحكم في الآية(. 
وقال الزمخشري في هذا التنكير: فإن قلت: لم قال (على حياة) بالتنكير ؟ 
قلت: لأنه أراد حياة مخصوصة»ء وهي الحياة المتطاولة. 
إن مراتب النظم» بهذا المعنى»ء ليس لها نهايةء وإن العقل ليتقبل بالرضا 
والارتياح» أن يفضل بعض الكلام بعضا في ميدان النظم» ويعلو مرتبا بعد 
مرتب» ويستأنف له غاية بعد غاية» حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماعء 
وتحسر الظنون» وتسقط القوى» وتستوي الأقدام في لعز 2. 


ا و و ارجا يشير هنا إلى أحد أغراض التنكيرء وهو التعظيم. 
© الز قري الكشاف :+ 298 
الجر جاني دلائل الإغجاز: 35: 
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وإذا كانت صفة الإعجاز في القرآن الكريم ينبغي لها أن تكون أمراً 
متجددا به أي بالقرآن» ولم يعرف قبل نزولهء وإذا كان اتفاق العقلاء على 
أن الوجه المعجز في القرآن هو الفصاحة والبلاغةء فقد عمد عبد القاهرء 
أمام هاتين الحقيقتين» إلى تصحيح كثير من المفاهيم لتتلاءم ورأيه في 
لإعجازء من ذلك مثلً أنه فمئر الفصاحة بالخفة على اللسانء وترتب عل 
هذاء القضاء بسقوط الكناية والاستعارة والتمثيل والمجاز والإيجازء مع أنها 
الأقطاب التي تدور البلاغة عليهاء ولم يتعاط أحد من الناس القول في 
الإعجازء إلا ذكرهاء وجعلها العُمَّد والأركان فيما يوجب الفضيلة والمزية('. 
إن واقع بحث عبد القاهر في نظم القرآنء يؤكد أنه صب اهتمامه على 
النظم صباء بحيث قرن ذلك ببلاغة القرآن في المجاز والاستعارة والكناية 
وضروب البديع؛ ولم يعمد إلى تجلية تفوق هذه البلاغة» وهي مفردةء وإنما 
ضمها إلى النظم ضماء لا تقوم إلا به. من ذلك قوله في الاستعارة: إن فيها 
ما لا يمكن بيانه» إلا من بعد العلم بالنظم» والوقوف على حقيقته» وضرب 
لها مثلاً قوله تعالى: واشتعل الرًأس شيْبا)) حيث لم يزد الناس فيه على 
ذكر الاستعارة» ولم ينسبوا الشرف إلا إليها. أما هو فقد أوضح سبب ذلك 
بما يأتي: 
# - إسناد الفعسل (اشتعل) إلى (الرأس)ء والرأس لا يشتعلء وإنما 
الشعر الذي في الرأس. 
 #‏ مجيء فاعل (اشتعل) تمييزأء لبيان أن ذلك الإسناد من أجل 


 #‏ تعريف (الرأس) بالألف واللامء وإفادته معنى الإضافة من 
غير إضافة. 
# س استعارة (اشتعل) للشيب» لإفادة لمعان الشيب في الرأس» وهو 


الجرجانيء دلائل الإعجاز: 388» 474. 
سورة مریې الآية: 4. 
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والاستعارة هناء تفيد معنى الشمول بسبب النظم» أي أن النظم أضاف 
معنى آخر إلى أصل المعنىء فصار المعنى: أن الشيب قد شاع في الرأسء 
وأخذه من نواحیه» وأنه قد استغرقه» وعم جملته» حتی لم يبق من السواد 
شيء» أو لم يبق منه إلا ما لا يُعتد به» وهذا ما لا یكون إذا قيل: اشتعل شيب 
الرأس» أو الشيب في الرأس('. وهكذا الأمر في الكناية والتمثيل وسائر 
ضروب المجاز» فهي من مقتضيات النظر(. 


لقد استهدف عبد القاهر من نظريته في النظم» بيان أن جوهر الكلام» هو 
ذلك الكلام النفسي» وأما الكلام اللفظي» فهو ظل له» وهذا ما يتفق تمام 
الاتفاق مع رأي الأشاعرة في الكلام وفي القرآن الكريم» وبهذا نفهم سبب 
حماسه في رد شبهات اللفظيين وجلهم من المعتزلةء كما استهدف أن يكون 
مناط البلاغة والبيان أمراء يتسع للمعجزة» ويقبل العقل أن يتصل الإعجاز 
به» هدان الهدفان هما اللذان انتهيا به إلى قصر حقيقة الكلام» وفصاحته 
وبلاغته على النظم؛ بالمفهوم الذي حدده» وهما اللذان رسما حدود نظريته 
في النظم» وأبانا أسسها ومعالمها. 


أحل فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني 

إن الوقوف على أصل فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني» يفيدنا في 
تفهم مجمل نظرية النظم» وفي كشف سمات التشابه بينها وبين ما تذهب إليهء 
في العصر الحديتث» مذاهب النقد المعاصر» لذلك سنتريث هنا قليلاء ثم نعود 
الى تتبع علاقة النظم والإعجاز القراني. 

تستند فكرة النظم عند عبد القاهر الجرجاني الى التفريق بين استعمال 
اللغة بقصد الإشارةء واستعمالها بقصد التعبير عن الانفعال» أي التفريق بين 
الألفاظ التي تكتفي بالإشارة المجردة الى الصورة الباردة للشيءء والالفاظ 
التي تعبّر عن حقيقة الشيء»وعلى هذا التفريق تكون الألفاظ المفردة» عنده 


)1( الجرجانيء دلائل الإعجاز: 100. 
نفسه: 393. 
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علامات اصطلاحية للإشارة الى شيء ماء وليست للدلالة عن حقيقة الشيءء 
وما دام اللفظ المفرد إشارة مجردةء فإن اللفظة المفردة لا يمكن أن تدل على 
معنی محدد؛ وإنما تدل على معنی مجرد» وما دامت تدل على معنی مجرّد» 
فهي تحتمل مئات المعاني» ومن ثم فلا معنى لها. 

ولكن متى تؤدي اللفظة المفردة معنى محددا ؟ الجواب أنها تؤدي معنى 
محددا إذا استعملت في سياق» فالسياق وحده هو القادر على أن يمنح اللفظة 
المفردة دلالتها المحددة» وهو وحده كذلك»› القادر على أن يمنحها القدرة على 
الحركة والعمل؛ فالدي يحدد قيمة الكلمة المفردة هو السياق الذي وردت فيهء 
لأنه المجال الوحيد الذي يمكن لها أن تتحرك فيهء وتعمل» وطبيعي أن الكلمة 
لا تكتسسب القيمةء إلا وهي تتحرك وتعمل وتؤدي وظيفة ماء ذلك لان ما 
تؤديه الكلمة هو الذي يحدد قيمتها. 

وفي هذا يقول عبد القاهر: اعلم أن ههنا أصلأًءأنت ترى الناس فيه في 
صورة من يعرف من جانب» وينكر من جانب آخر» وهو أن الألفاظ المفردة 
التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أتفسهاء ولكن لان يضم 
بعضها الى بعض» فيعرف فيما بينهما فوائد. وهذا علم شريف» وأصل 
عظيم. 
والدليل على ذلك» أنا إن زعمنا أن الألفاظء التي هي أوضاع اللغةء إَما 
وضعت ليعرف بها معانيها في أنفسهاء لأدى ذلك الى ما لا يشك عاقل في 
اسستحالته» وهو أن يكونوا قد وضعوا للأجناس› الأسماء التي وضعوها لها 
لتعرفھا بھاء حتی کانهم» لو لم یکونوا قالوا: (رجل) و(فرس))ء لما کان یکون 
لنا علم بهذه الأجناس ‏ ولو لم يكونوا وضعوا أمثظة الأفعال لما كان لنا علم 
بمعانيها ‏ حتى لو لم يكونوا قالوا: (فعل) و (يفعل)ء لما كنا نعرف الخبر 
في نفسه ومن أصله ‏ ولو لم يكونوا قد قالوا (افعل)ء لما كنا نعرف الأمر 
من أصله» ولا نجده في نفوسنا ‏ وحتى لو لم يكونوا قد وضعوا الحروف» 
لکنا نجهل معانيهاء فلا نعقل نفياً ولا نهياً ولا استثناء. کا وال ا ب 
تكون ولا تتصور الا على معلوم. 
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فمحال أن يوضع اسم أو غير اسم لغير معلوم» لأن المواضعة كالإشارةق 
فكما أنك ك إذا قلت (خذ ذاك)» الإشارة از السامع المشارَ اليه 
في نفسه»ء ولكن ليعلم أ نه المقصود من بين سائر الأشياء التي تراها 
وتبصرهاء كذلك حكم (اللفظ) مع ما وضع له. 
ومن هذا الذي يشك أنا لم نعرف (الرجل) و (الفرس) و (القتل) الا من 
اساميها ؟ لو كان لدلك مساغ في العقلء لكان ينبغي إذا قيل (زيد) أن تعرف 
المسمى بهذا الاسم من غير أن تکون قد شاهدته از ذكر لك بصفة. يضع 
هذا النص أمامنا الحقائق الآتية: 

اول انعرف الأناء قل أن تكم ها أفاطا تل طاشن ترف 
الرجل والفرس والدار قبل أن نضع لها تلك الأسماء» ومن ثمٌّء فنحن عندما 
ننطق كلمة (رجل) أو (فرس) أو (دار) لا نقصد من ذلك أن نعرف السامع 
بشيء» لم يكن يعرفه من قبل» وإنما نستعمل هذه الألفاظ لنشير بها الى أشياء 
معروفة لدينا من قبل.. وهذه هي نظرية الرمزية في اللغة التي تقضي بأن 
لديناء من خلال تجربتنا المباشرة وتجارب الآخرين» صورة ذهنية لكل شيء»› 
ولكل حدث» وإنما نضع ألفاظ اللغةء ونستعملهاء لنحرك هذه الصورة الذهنية 
الكامنةء فعندما نقول (رجل) لا يمكن أن يثير هذا اللفظ في نفوسنا شيئاء ما 
لم يكن في ذهننا صورة الرجل» فاللفظ رمز لها ومحرك. 

ثانياً: إن اللفظ وسيلة من وسائل الإشارةء فنحن» حين نقول (رجل) إنما 
نشير بها الى جنس معين من الرجال» والكلمة هنا صوت» يتكون من 
الحروف (ر. ج. ل)» وهي أداة اصطلاحيةء الغرض منها الإشارة الى 
موضوع ماء هو الرجل» ونحن لا نستعمل اللفظ لنحرك الصورة الذهنية 
تحريكأء ليس له غايةء وإنما نفعل ذلك لأننا نعتزم أن نخبر عن (الرجل) 
بشيء ما. وهنا يلحق الجرجاني بأكبر مدرسة حديثة في تحليل اللغه» هي 
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مدرسة (دي سوسير)" حيث ترد اللغة الى عنصرين: المفردات» وعوامل 
الصيغة. والمفردات معروفةء وهي كلفظة (رجل). وأما عوامل الصيغةء 
فهي ترتيب الكلمة في الجملةء والمقطع الصوتي› کالتنوين في (رجل)ء 
وعلامة الإعراب» وأداة النحوء كالألف واللام في (الرجل). 

هذه العوامل هي التي تعطي اللفظة دلالتها التي نقصد إليهاء عند تفوهنا 
بالكلمةء وذلك لأنناء كما قال عبد القاهرء لا ننطق بلفظة ماء إلا لكي نخبر 
بهاء أو عنها بشيء» ومن تَمٌ فنحن ننطق بها مضافا إليها عوامل الصيغةء من 
ترتيب أو مقاطع صوتية خاصة» فالرفع لإفادة الإسنادء والألف واللام 
للتعريف» وغير ذلك. ثم إننا لا نكتفي» أثناء الكلامء بلفظ واحد إلا في حالات 
خاصة قليلةء إننا نقول (رجل) ثم نخبر عنه» فنضيف (جاء) مثلاء ومن هنا 
تكون مفردات اللغة لا قيمة لها في ذاتهاء لأنها لا تكتسب دلالتها المقصودة 
إلا بفضل عوامل الصيغة(. 

ثالثا: إن اللفظ لا يكتسب معنى محدداء ولا يفيد فائدة خاصةء الا إذا أأى 
وظيفة معينة في سياق ماء فالألفاظ تستمد دلالاتها من علاقاتها بالكلمات 
السابقة لها أو اللاحقة بهاء وبما يمكن لها أن تكسبهء في مكانها الذي وأضعت 
فيهء من إشعاعات وإضافات جديدة» ومن هنا كانت الكلمة المفردة إشارة 
الى الصورة الباردة للشيءء وأما الكلمة المستخدمة في سياق»ء فهي شحنة من 
العواطف الإنسانيةء والصور الذهنيةء والمشاعر الحيةء الى جانب ما فيها من 
معنی عقلي مجرٌّد. 


)( فرديناد دي سوسير (1857 س 1913) عالم لغة سويسري الأصل» رحل إلى باريس» ودرّس 
فيها وعاد إلى جنيف حيث ألقى محاضرات في (اللسانيات العامة) جمعها بعض تلاميذه فكانت 
فتحا في الدراسات اللغوية الحديثة. 

مندور؛ في الميزان الجديد: 178. 

8 العشماوي» قضايا النقد الأدبي: 305. 
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وما انتھی إليه الجرجاني هناء هو نفسه ما يدعو إليه النقاد المحدثونء فقر 
دهب ريتشاردز'ء الى أن النغمة الواحدة في أية قطعة موسيقيةء تكتس 
خصوصيتهاء وتحقق إسهامهاء عن طريق ما يحيط بها من نغمات أخرىي 
وكدلك اللون الذي نراه أمامناء في أية لوحة فنيةء لا يكتسب صفته» إلا من 
الألوان الأخرى التي صاحبته وظهرت معه» وحجم أي شىء وطوله» لا 
يمکن أن يقدراء إلا بمقارنتهما بحجوم وأطوال الأشياء الأخرى التي E‏ 
معهاء كذلك الحال في الكلمات» وما نجده من معنى لأية كلمةء إنما يأتيها من 
معاني الكلمات الأخرى التي تر افقها(. 

لقد فطن عبد القاهر الى أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل هي 
مجموعة من العلاقات» فليست الألفاظ بمهمة في اللغةء إنما المهم مجموعة 
الروابط التي نقيمها بين الأشياء بفضل الأدوات اللغوية» وتلك الروابط هي 
المعاني المختلفة التي نعبّر عنهاء قال: اعلم أن معاني الكلام كلها معان لا 
تتصور إلا فيما بين شيئينء والأصل والأول هو (الخبر)ء وإذا أحكمت العلم 
بهدا المعنى فيه»ء عرفته في الجميع. ومن الثابت في العقول» والقائم في 
النفوس» أنه لا يكون خبر حتى يكون مخبر به ومخبر عنه... من أجل ذلك 
امتنع أن يكون لك قصد الى فعل من غير أن تريد إسناده الى شيء» وكنت 
إذا قلت (ضربا) لم تستطع أن تريد منه معنى في نفسك» من غير أن تريد 
الخبر به عن شيء مظهر أو مقذر . وفي هذا النص نجد فلسفة الجرجاني 
اللغوية العميقةء التي صدرت عنها كل آرائه في نقد النصوص. 


اللفة والنحي 
كد ااه و اها تا ما توو ا اللو 
عنده أكثر ارتباطا بعلم المعاني والبلاغة منه بالقواعد المنطقية الجامدة التي 


.١ .١‏ ريتشاردز ناقد انجليزي معاصر» ولد سنة (1893. ودرّس في الصين والولايات المتحدة 
الأميركيةء كتب عدة دراسات في علم الدلالة والنقد الأدبيء وله دواوين شعرية ومسرحيات. 

ريتشاردزء فلسفة البلاغة: 31. 

الجرجاني» دلائل الإعجاز: 541. 
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لا تسمح بأية دلالة ثانويةء يؤكد لنا ذلك عنايته بالشعر واهتمامه به» ودفاعه 
عنه» في أول کتابه (دلائل الإعجاز) حيث وجد الشعر وسيلة لبيان اشنا 
اة والفضاحة وطرها الى مغرةة اأغخاة القرآن» قال: إذا كنا نعلم أن 

الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت وبانت وبهرت» هي إن کان 
على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر» ومنتهيا الى غاية لا يطمح 
اليها بالفكرء وكان محالا أن يعرف كونه كذلكء إلا من عرف الشعر الذي 
هو ديوان العرب» وعنوان الأدب» والذي لا يَشك أنه كان ميدان القوم إذا 
تجاروا في الفصاحة والبيان» وتنازعوا فيهما قصب الرهان» تم بحث عن 
العلل التي بها كان التباين في الفضل» وزاد بعض الشعر على بعض _ كان 
لض عن ذلك ضا عن ن ترف هة اوقد 


أًما النحو وعلاقته بالبلاغةء فيؤكده قوله الذي صحَح فيه المفهوم الخاطيء 
للبيان (البلاغة)ءحين قال: إنك لن ترى على ذلك نوعا من العلم قد لقي من 
الضيم ما لقيه» ومني من الحيف بما مني به» ودخل على الناس من الغلط 
في معناه ما دخل علیهم فیه. 

فقد سبقت الى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون رديّة» ترى كثيراً منهم لا 
یری له معنى أكثر مما يرى للإشارة بالرأس والعينء وما يجده الخط 
والعقد 7ء يقول: إِّما هو خبر واستخبارء وأمر ونهيء ولكل من ذلك لفظ قد 
وضع له» وجُعل دليلا عليه» فكل من عرف أوضاع لغة من اللغات» عربية 
كانت ا و فارسية» وعرف المغزى من كل لفظةء ثم ساعده اللسان على النطق 
بهاء وعلى تأدية أجراسها وحروفهاء فهو بِيّن في تلك اللغةء كامل الأداةء بالغ 
من البيان المبلغ الذي لا مزيد عليهء منته الى الغاية التي لا مذهب بعدها. 


ويسمع (كثير من الناس) الفصاحة والبلاغة والبراعة فلا يعرف لها معنى 
سوى الإطناب في القولء وأن يكون المتكلم في ذلك جهير الصوت» جاري 


الجرجانيء دلائل الإعجاز: 8 _ 9. 
العقد: التفاهم بعقد الأصابع 
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اللسان» لا تعترضه لكنة وتقف به حبسة ' وأن يستعمل اللفظ الغريب»‎ 
النظر» فأن لا يلحن» فيرفع‎ PH والكلمة الوحشيةء فإن‎ 
في موضع النصب› أو يخطئ فيجيء باللفظة على غير ما هي عليه في‎ 

الوضع اللغوي» وعلى خلاف ما ثبتت به الرواية عن العرب. 


وجملة الأمر أنه لا يرى النقص يدخل على صاحبه في ذلك الا من جهة 
نقصه في علم اللغةء لا يعلم أن ههنا دقائق وأسرارا طريق العلم بها الرويّة 
والفكرء ولطائف مستقاها العقل» وخصائص معان» ينفرد بها قوم قد هُذوا 
إليها وذلوا عليهاء وكشف لهم عنهاء ورأفعت الحُجب بينهم وبينهاء وأنها 
السبب في أن عرضت المزيّة في الكلام» ووجب أن يفضل بعضه بعضاء 
وأن يبعد الشأأو (المدى) في ذلك» وتمتذ الغايةء ويعلو المرتقى»ء ويعز 
المطلب» حتى ينتهي الأمر الى الإعجاز» والى أن يخرج من طوق البشر#. 

يفرق عبد القاهرء إذن» بين معرفتنا بقواعد اللغة وأصولهاء وقدرتنا على 
بيان ما فيها من أسرار ولطائف» لا يستطيع كل من أحاط بقواعد اللغة 
ونحوها وصرفها أن يلم بهاء ولكنها تسلم نفسها لمن يتحسسها بقواه الخيالية 
والشعورية»ء ليست اللغة علامات اصطلاحية مجردة» وإنما هي رموز»ء تجسد 
حالة المتكلم الباطنةء» بكل ما فيها من خيال وإحساس وفن. 

إن فهمه للنحو رة للغة اعتبارهاء وأحلها المحل اللائق بهاء فالنحو عنده 
ليس هذا العلم الذي يبحث في ضبط أواخر الكلمات»ء ولا هو جملة القواعد 
الجافةء ولا هو هذا الشيء الذي لا مكان له في البلاغة ولا في الفنء النحو 
عنده العلم الذي يكشف لنا عن المعاني» وما المعاني هنا إلا الألوان النفيسة 
المتباينةء التي ندركها من علاقات الكلام بعضه ببعض» ومن استخدام 
الاعر اة استفداها: تخل من ار تباط بعضها ببحض نسيجاً حياً متشعبا من 
الكو والمشاعر» يقول عبد القاهر : وأما زهدهم في النحوء واحتقارهم له 
وإصغارهم أمره ونهاونهم به» فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي 


( اللكنة تقل في اللسان نتيجة النشوء EE‏ الكلام عند إرادته. 
7 الجرجانيء دلائل الإعجاز: EE‏ 
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تقدم» وأشبه بأن يكون صدا عن كتاب الله» وعن معرفة معانيه. ذاك لأنهم لا 
يجدون با من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه إذ كان قد علم أن الألفاظ مغلقة 
على معانيهاءحستى يكون الإعراب هو الذي يفتحهاء وأن الأغراض كامنة 
فيهاء حتى يكون هو المستخرج لهاء وأنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلامه 
ورجحانه» حتى يعرض عليه»ء والمقياس الذي لا يعرف صحيح من 
سسقيم»حتى يرجم إليه» لا ينكر ذلك إلا من ينكر حسّه» وإلا من غالط في 
الحقائق نفسه» وإذا كان الأمر كذلك» فليت شعري ما عذر من تهاونَ به 
eS‏ 
O EET OE‏ تحت هذا الاس إلاوهر 
معني من معاي انحو قد سيب په موضعه ووضع في حقه = أو عومل 
بخلاف هذه المعاملةء فأزيل عن موضعه» واستعمل في غير ما ينبغي له» فلا 
ترى كلاماء قد صف بصحة نظم أو فساده» أو وأصف بمزية وفضل فيهء 
إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفسادء وتلك المزية وذلك الفضل إلى 
بو ابه( . 

ومن يقرأ هذه النصوص التي كشف فيها عبد القاهر عن مفهوم النحو 
عنده» يجد نفسه أمام اتجاه جديد في فهم النحوء فقد كان قد غلب على أفهام 
الناس»ء قبل عبد القاهر» أن مهمة النحو مقصورة على صحة التراكيب 
وسلامتها من الخطاء فكان النحو أقرب إلى المنطق» منه إلى اللغة بمعناها 
الرحيب. 

أما عبد القاهر الجرجاني» في ثورته على الزاهدين في النحوء فقد 
العربيةء وبيان ما فيها من قوى فاعلة إذا التقت أجزاء الكلام بعضه ببعض. 


نفسه:28. 
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ذلك أن في أعماق اللغة حركة من الخلقء مستمرة لا تنتهي عند غاية ولإ 
تحد بنهايةء وأن الأمر في ارتباط الكلام بعضه ببعض» ليس أمر تقدير 
الإعراب» أو بيان صحة الكلام وسلامته من الخطأً فحسب» فتلك ناحية شكلية 
و تانوية؛ إذا قيست بما تقدمه اللغة إلى قارئها أو سامعهاء من دلالات 
وفاعليات» تخرج من يد أديب فنانء عندئذ يصبح للتقديم والتأخيرء والفصل 
والوصل» والحذف والإضمار والشرط والجزاء والتعريف والتنكيرء والخبر 
والاإبتداء» وغير ذلك مما يرد على أفواه النحويين ولا يعرفونها إلا أبوابا 
وعناوين» تنطوي على جملة من القواعد الجامدة الجافة عندئذ تصبح کل 
هذه الأبواب في الكلام المنظوم مليئةء إلى جانب ما تشير إليه من فكرء بما 
لا يقع تحت حصر من المشاعر والصور وألوان النفس» ووسائل لحركة 
مستمرة» ومتغيرة في الكاتب أو الشاعرء وهنا يمزج عبد القاهر بين النحو 
وعلم المعاني. 

وهو لا يقف» في النحوء عند أمر الصحة والخطاء بل يجاوز ذلك إلى 
تعليل الجودة والرداءة في الكلام» ويردها إلى معاني النحوء وإلى وجود 
خصائص دقيقة» وفروق في الاستخدام والاستعمال» لها القدرة على رفع 
کاتب» وخفض آخر. 

ولا كا فف ا ولما كانت اللغة هي موسيقاهء وألوانه» وهي 
صوره ومشاعره وأفكاره» وهي العنصر الذي سی منه کائنا ذا ملام 
وسمات» ونبض وحركة وحياةء فكما يجعل النحات البارع الحجر صورة 
نابضة» تستطيع اللغة في يد الكاتب أو الشاعرء أن تحمل بما في أجزائها من 
ارتباطات وفاعليات خاصة» صورة حية للتجربة التي عاشها الشاعر أو 
لكات لكان الأدب كذلك» فإن وسيلتنا إلى فهمه ونقده في الوقوف 
على معاني الكلام والفطنة إلى مظانها المختلفة. وعلى أساس هذا الفهم المثير 
اة والتكي مي ةد لاهن قائلا: إنا لا نعلم شيئاء يبتغيه الناظم بنظمهء 
غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه» فينظر في (الخبر) إلى الوجوه التي 
تراها في قو لك : 
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(زيد منطلق). 
و (زيد ينطلق). 
و (ينطلق زيد). 
و (ومنطلق زيد). 
و (زيد المنطلق). 
و (المنطلق زيد). 
و (زيد هو المنطلق). 
و (زید هو منطلق). 
فی وجو رو ر ا 
(إن تخرج أخرج). 
و (إن خرجت خرجت). 
و (إن تخرج فأنا خارج). 
و (أنا خارج إن خرجت). 
و (أنا إن خرجت خارج). 
وفي وجوه (الحال) الى الوجوه التي تراها في قولك: 
(جاءني زيد مسرعا). 
و (جاءني يسرع). 
و (جاءني وهو مسرع أو وهو يسرع). 
و (جاعني قد أسرع). 
و (جاءني وقد أسرع) . 
فيعرف لكل من ذلك موضعه»ء ويجيء به حيث ينبغي له. 
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وينظر في ( الحروف) التي تشترك في معنى» ثم ينفرد كل واحد منها 
بخصوصية في ذلك المعنى؛ فيضع كلا من ذلك في خاص معناه» نحو أن 
يجيء ب (ما) في ثفي الحال. و ب (۷) إذا أراد تفي الاستقال. و بلن) 
فيما يترجح بين أن يکون وان e‏ و ب (إذا) فيما علم أنه كائن. 

ويسنظر في (الجمل) التي تسردء فيعرف موضع الفصل فيها من موضع 
الوصل» تم يعرف» فيما حقه الوصل» موضع (الواو) من موضع (الفاء). 
وموضع (الفاء) من موضع (ثم). وموضع (أو) من موضع (أم). وموضع 
(لكن) من موضع (بل). 

ويتصرف في التعريف والتنكير» والتقديم والتأخير في الكلام كله» وفي 
الححذف» والتكرار» والإضمار» فيصيب بكل من ذلك مكانه» ويستعمله على 


وعلى ما ينبغي له. 
هذا هو e‏ ال گان نوا و زه 
ان کان > خطأء إلى النظم»ويدخل تحت تحت هدا الاسحمءإلا وهو معنى من معاني 


النحوء قد ا ا ق کا 


فالنظر في الفروق» والوجوه بين هذه الأبواب المختلفة ليس بحثا في 
النحوء» من حيث هو علم الإعراب» أو من حيث هو جملة من القواعد»› ينبغي 
على الدارس حفظها والإلمام بهاء وإنما هو البحث في معاني العبارات» وفي 
إدراك الفروق الدقيقة التي تكون بين استخدام لغوي وآخر. 
فف الخجير وجوه كثيرة» فلكل مبتدأ وخبر حكمه الذي ينفرد به» ولکل 
E‏ الخاص بهاء ولا يكفي في فهمها وسبر أغوارهاء أن تقول فيها 
هذا مبتداً وذاك خبرء وإنما العبرة بالدقائق الصغيرة التي أخفاها الكاتب» 
فلوّنت الجملة بألوان خاصة»ء تظهر في صياغة الجملة وتشكيلها. 
فلا بمكن أن تتساوى المعاني في مثل قولك: زيد منطلق» وزيد ينطلق؛ 
وينطلق زيدء ومنطلق زيد» وزيد المنطلق» والمنطلق زيدء وزيد هو المنطلقء 


الخر جات :دال الإعجاز: 81 س 83. 
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وزيد هو منطلق» فإن كل تغييرء ولو كان طفيفا في أي جملة من هذه الجملء 
قد أضاف للمعنى جديدا. 

فالمسألةء إذن»ء ليست معرفة بقواعد النحو والصرف» وإنما معرفة بمعاني 
العبارات ووضعها مواضعهاء وفائدة هذه العبارة اذا جاعت على هذا السياق 
أو ذاك»ء ومدى ما استطاعت أن تحققه من الدلالات. ويزيد عبد القاهر هذه 
المساألة وضوحا حين يفترض سؤالا في النظم» ثم يجيب عليه بقوله: قالوا: 
لو كان (النظم) يكون في معاني النحوء لكان البدوي الذي لم يسمع بالنحو 
قط رك يعرف الا والضر و ها رة ا له نظم کلام. 
وإنا لنراه يأتي في كلامه بنظم» لا يحسنه المتقدم في علم النحو. 

قيل: هذه شبهة من جنس ما عرض للذين عابو! المتكلمين» فقالوا: إنا نعلم 
أن الصحابة رضي الله عنهم» والعلماء في الصدر الأول» لم يكونوا يعرفون 
الأشياء التي ابتدأتموهاء فينبغي لكم أن تدعوا أنكم قد علمتم في ذلك ما لم 
يعلموه» وأن منزلتكم في العلم أعلى من منازلهم. 

وجوابنا هو مل جواب المتكلمينء وهو أن الاعتبار بمعرفة مدلول 
العبارات» لا بمعرفة العبارات. فإذا عرف البدوي الفرق بين أن يقول: 
(جاءني زید راکبا) وبين قوله: (جاءني زيد الراكب) لم يضره أن لا يعرف 
أنه إذا قال (راكبا) كانت عبارة النحويين فيه أن يقولوا في (راكب): أنه 
حال» وإذا قال (الراكب) أنه صفة جارية على (زيد). 

وإذا عرف في قوله: (زید منطلق) أن زيدا مخبر عنه» ومنطلق خبر» لم 
يضره أن لا يعلم أنا نسمّي (زيداً) مبتدا(. 


فالقاأعدة النحوية ليست هدفناء ودلالتها ڪل المعنى هي الهدف» واللغة 
تعرآف بالإحساس والسذوق قبل أن تعرف بحفظ القواعدء وهي لا تعطي 


الجرجانيء دلائل الإعجاز: 418. 
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أسرارها إلا لمن يسبر أغوارها بإحساسه» ویحسن مصاحبتها ومعاشرتهاء 
واللغفة عند عبد القاهر خبرة عميقة بفلسفتها وروحهاء وأساليبها المختلفةء 
والفروق التي تكون بين استخدام وآخر. 
قيمة الذوق عند عبد القاهر 

اعتمد عبد القاهر في منهجه التطبيقي على أساس مهم» هو إدراكه الذوقي 
لكل المفارقات التي تكون في الاستخدام اللغوي للكلمات» وقد منحته ثروته 
اللغوية» وإلمامه الواسع باللغةء القدرة على تحسس ما تحمله الكلمة» من 
ظلال مخالفة من المعنى» بالقياس الى السياق التي وردت فيهء فمضمون 
الكلمة عنده» يقل أو يكثرء ينبسط أو ينكمش» بحسب علاهتها بالموكب 
المتحرك» الذي تسير فيه الكلمة مع ما تقدمهاء وما تلاهاء فالكلمات هناء 
كالناس» إذا أقمت بينها علاقة وثيقةء فإنك لا تملك أن تحجب تأثير الواحدة 
في الأخرى. 

وهذا المنهج الذي يفسر القيمة في الأدب» بما يكون بين أجزاء اللغة من 
علاقات» هو المنهج الذي تلتقي فيه فلسفة اللغة بفلسفة الفن» حيث يتشكل 
التبايين في الصياغة اللغوية نتيجة التباين في الإحساس» ودعوة عبد القاهر 
الى التزام المنهج اللغوي في دراسة الأدب ونقده تلتقي مع وجهة النظر 
النقدية الحديثةء حيث إن المهم للشاعر أن يعرف أكثر ما يمكن عن اللغةء 
والسبب أنه يؤّمن أن كل تطور حيوي في اللغةء إنما هو تطور في الشعورء 
وأن الألفاظ والفكر لا ينفصلان» والشاعر لا يستطيع أن يوحي الى غيره بأنه 
قد غرق في حومة أشد الأشياء البدائيةء وأن فكره وعواطفه عادت الى 
الأصل» ورجعت وهي تحمل معنى أعمق للحياةء الا بإاطلاق الإمكانات 
السحرية الكامنة في الكلمات. 

ومهما يستعمل الكاتب من كلمات» فإنه يفيد أكثر ما يمكنه من تاريخ تلك 
الكلمات» ومن الاستعمالات التي جرت فيهاء فهذه,ِ المعرفة تسهل عليه إعطاء 
الكلمة حياة جديدة» وإعطاء للغة مصطلحاً جديداء والموروث الجوهري في 
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هذاء هو في استخراج كل ما يمكن استخراجه» من كل ما يقف خلف الكلمةء 
من تاریخ لغوي. 

لقد أودع الجرجاني كتابه (أسرار البلاغة) تفسيرات جماليةء تنم عن ذوق 
قوي أصيل» ولمحات نفسية» تكشف عمق تفكيره وتمعنه في النصوص» 
فكانت تحليلاته رائدة» قريبة من روح العمل الأدبي» من ذلك ما قرره من أن 
التمثيل 7ء إذا جاء في أعقاب المعاني كساها أبهةء ورفع من أقدارهاء وشب 
من نارهاء وزادها قوة في التأثير النفسي» قال: فإن كان مدحا کان بھی 
وأفخم... وان کان ذمَا کان مسه أوجع وميسمه ألذع... ولِن کان حجاجا کان 
برهانه أنور وسلطانه أقهر. ثم يتساءل عن السر في ذلك فيجد العلة فيهء 
أن النفوس تأنس إذا هي خرجت من خفي الي جلي» ومكني الى صريح» 
لأنها حينئذ تنتهي الى حالء تكون بها أكثر وثوقاء كأنما تنتقل من العقل الى 
الإحساس» ومما يعلم بالفكر الى ما هو معلوم بالطبع»ء وهذا التمثيل قد يكون 
إزالة للريبة بعد مقدمة غريبةء كما في قول المتنبي: 

فإن تفق الأنام وأنت منهد فإن المسك بعض دم الغزال 

ار ق کون ا ار ور ا کان من غر کت عن دده کا 
في قول الشاعر : 

فأضطخت من ليلى الغداة كقابض على النار خانته فروج الأصابع 

ومعلوم أن قوة التمثيل في الشاهد الأول تزيل الغرابةءوأن قوته في الثاني 
تكشف عن مقدار الحال. 

ورفع عبد القاهر من قيمة (الفكرة) ورأى الاهتداء إليها من أهم ضروب 
اللذة النفسية في تتبع صور الجمال» فالتمثيل الذي يحوج القارئ الى طلب 


العشماوي» قضايا النقد الأدبي: 370. 

)2( التمثيل عند عبد القاهر هو التشبيه التمثيلي وهو أن يُفهم التشبيه بشيء من التأويلء E;‏ 
يكون وجه الشبه في التشبيه التمثيل حسيًا أو عقليًاء أما إذا فهم التشبيه دون تأويل» فهذا هو 
التشبيه الأصلي. 

الجرجانيء أسرار البلاغة: 84. 
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معناه بالفكرة» ويحرآك الهمة والخاطرء لا يقل إمتاعا عن التمثيل الذي ينتقل 
بالقارئ من منطقة العقل الى منطقة الإحساس»ء قال: ومن المركوز في 
الطبع أن الشيء» إذا نيل بعد الطلب لهء أو الاشتياق إليه» ومعاناة الحنين 
نحوه» كان نيله أحلى» وبالمزية أولى» فكان موقعه من النفس أجل وألطف”. 

هو يعني أن القارئ إذا جد في معرفة المعنى» لأن المعنى صعب المنالء 
خارج من المعاني المألوفةء فإنه يجد لذة نفسية في ذلك» كلذة الغائص الذي 
يعثر على اللؤلؤة في جوف الصدفة بعد عناء ومشقة. 

ورأى عبد القاهر أن الشاعر البحتري كان فارس حلبة (التعمية الجميلة)ء 
إذ كان يكد في سبيلهاء ويضع المعاني الدقيقة في صور مقرأبةء قال: وإنك لا 
تجد شاعراء يعطيك في المعاني الدقيقةء من التسهيل والتقريب ورد البعيد 
الغريب الى المألوف القريب» ما يعطي البحتري» ويبلغ في هذا الباب مبلغهء 
فإنه ليروض لك المهر الأرن رياضة الماهرء حتى يعنق تحتك إعناق القارح 
المذلل(). 


نماذج صن التحليل 

لقد وقف عبد القاهر وقفات كثيرة أمام النصوص التي استشهد بهاء لكي 
بكشف» من خلال التحليل› الحقيقة التي آمن بهاء ففي مجال تقريره لقيمة 
اللفظ, وهو يرد في سياق» يقول:إن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافهاء من 
ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليهاء أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له 
بصریح اللفظء ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع؛ 
تم تراها بعينها تثقل عليك» وتوحشك في موضع آخر» كلفظ (الأخدع) في 
بيت الشاعر : 


ا ا ی 
e A‏ ار الىلاغة: 126. 
لجرجاني» اسرار الد | 
نسه: 27[ 130. وإاحسان عباس» تاریخ النقد الأدبي عند العرب: 438.وراض المهر 
ت a‏ : السنة الخاأمسه. 
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تلفت نحو الحي حتى وجدتني جات من الإصغاء ليتاً وأخدعاا) 
وفي بيت شاعر آخر: 
وإني وإن بلغتني شرف الغنى - واعتقت من رق المطامع أخدعى(2 
فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن» ثم إنك تتأملها في بيت 
شاعر اخر: 
يا دهرُ قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا الأنام من خراقك ۵ 
فتجد لها من الثقل على النفس» ومن التنغيص والتكدير» أضعاف ما 
وجدت هناك من الروح والخفةء ومن الإيناس والبهجة. 
ومن أعجب ذلك لفظة (الشيء)؛ فإنك تراها مقبولة حسنة في موضع» 
وضعيفة مستكرهة في موضع» وإن أردت أن تعرف ذلك» فانظر الى قول 
عمر بن أبي ربيعة: 
ومن مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض 
ا کالدمی) 
وقول آخر: 
إذا ما تقاضى المرءٌ يوم وليلة تقاضاه شيءَ لا يمل التقاضيا 
فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول» ثم انظر إليها في بيت المتتبي: 
لو الفلك ‏ الدوّار” أبغضت سعيه ‏ لعوقه شيءٌ عن الدوران 


ډ و‌ 
فأنك تراها تقل وتضنؤل» بحسب نبلها وحسنها فيما تقد (5). 


)1( الليت: صفحة العنق» والأخدع: عرق في العنق. 

أعتقه: أخرجه من العبوديةء و الرق: العبودية. 

الخرق: الحمق. 

)4( الجمرة ما يرمى في مناسك الحح.والبيض جمع تكسير لابيض وبيضاءء وهم الحجيج.والدمى 
جمع دميةء وهي اللعبة. 

الجرجانيء دلائل الإعجاز : 47 48. 
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هذا النص يفيد في توضيح حقيقة نقديةء وهي أن لكل لغة معانيها الثانويةء 
فليس هناك معنى واحد ثابت للكلمةء ولیس ما نجده و في المعجم من معنى 
OLS a A‏ 
المعانشي الثانوية» وتظل الكلمة تحتمل كل المعاني» حتى يضعها الشاعر في 
سياق ما وعندئذ تتحدد ألوان الكلمة وظلالها وإشعاعاتهاء لان السياق هو 
حا سے ا وقيمة فنية خاصة. 


والدليل على ذلك كلمة (الأخدع) التي أورد لها عبد القاهرء أمثة ثلاثةء 
فكان لها في كل مثالء من هذه الأمثلةء طبيعة تختلف عن طبيعتها في الأمظة 
الأخرى» ولو كان للكلمة الواحدة معنى واحد ثابت» مع اختلاف السياقء لما 
كان هناك وجه للمقارنة بين الكلمة الواحدة في الأمثلة الثلاثة التي استشهد بها 
عبد القاهر»ء ولتساوى الشعراء الثلاثة في قدرتهم على استغلال الكلمة 
والانتفاع بها.ولكن الحقيقة غير ذلك. 

وتتجلى» في هذا النص أيضاء قدرة عبد القاهر الذوقية على الاستجابة لما 
توحي به الألفاظ من إحساس» وما يضفي عليها السياق من معان» فإذا رجعنا 
إلى الكلمات التي استخدمها في تعليقه على الأبيات السابقةء نحس بأنه كان 
يزن الكلمة بمدى ما تحمله من المشاعرء وما تحققه من تأثير في النفس› 
فيصفها بأنها (تروقك وتؤنسك في موضع» وتثقل عليك وتوحشك في موضع 
لآخر))» فالألفاظ عنده» تحمل» الى جانب معانيها العقلية» محصولا من 
العواطف الإنسانيةء والصور الذهنيةء والمشاعر الحيّة التي تجمعت حول تلك 
المعاني العقلية. 


وقال في أبيات إبراهيم بن العباس: 


فلو إذ نبا دهر” وأنكرَ صاحب ولط أعداءً وغاب نصير 
کو خن لار ار د ری ده ولكن مقادير" جرت وامور 
ا ر ا مي لاقل ما برجي أخ ووزير' 
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فإنك ترى ما ترى من الرونق والطلاوةء ومن الحسن والحلاوةء ثم تتفقد 
السبب في ذلك» فتجده إنما كان من أجل تقديمه الظرف الذي هو (إٍذ نبا) على 
عامله الذي هو (تكون) وإن لم يقل: فلو تكون عن الأهواز داري بنجوة إذ 
نبا دهر» ثم إن قال(تكون)» ولم يقل (کان) ثم إن نكر الدهر ولم يقل: فلو إذ 
نبا الدهرء ثم إن ساق هذا التنكير في جميع ما أتى به من بعدء ثم أن قال 
(وأنكر صاحب)» لا ترى في البيتين الأولين شيئًا غير الذي عددته لك» تجعله 
حسنأً في (النظم)ء وکله من معاي النحو كما ترى» وهكذا السبيل بدا في کل 
خن وريت راتما ف سا ال (النظم)» وفضل وشرف أحيل فيهما 
E‏ 

لقد أر جع عبد القاهر أسباب الجمالء في الأبيات السابقةء الى العلاقات 
اللغويةء التي أقامها الشاعر» وهي : 

تقديم الظرف (إذ) على عامله (تكون). 

- استعمال (تکون) بدلا من (کان). 

3 تنکیر ((دهر) بدلا من تعریفه» فلم يقل (الدهر). 

4 تتکیر کلمات أخری متل: (صاحب» أعداء نصير» مقادير» أمور› 
أخ» وزير). 

5 - استعمال (أنكر صاحب) بالبناء على المجهول» بدلاً من (أنكرت 
صاحبا) بالبناء على المعلوم. 

بالإمعان في ملاحظات عبد القاهرء نجد أنها ترجع الى مفارقات في 
المعاني» وأن الحالات النفسية هي التي حددت اختيار الشاعر» وضمنت له 
الجودة في في التعبير؛ فقد قدم الظرف على عاملهء لأنه لم يتمنَ بعد داره من 
الأهواز إلا عندما نبا دهرء وفي هذا النبو ما يحز في نفس الشاعرء فكأنه قد 
سارع الى نقضه. 


الجرجانيء دلائل الإعجاز: 86. 


339 


تم هو قد اختار الفعل المضارع (تكون) بدا الماضي (كان)» لأن 
المضارع يدل على الاستمرارء من الماضي الى الحاضر فالمستقبلء 
والشاعر وذ لو عندما نبا دهرء لو تكون داره على الأهواز بنجوةء ولو 
تكون قبل نبو الدهر»ء ولو تستمر هكذا في المستقبلء لأن الدهر قد أثبت أنه 
القادر على الغدر في كل حين» وإذن فالمفاضلة بين الماضي والمضارع 
ليست مفاضلة بين ألفاظ بل بين معان» أو بين حالات نفسية مختلفة. 

ثم إن الشاعر قد نكر (دهر)ء وهو بهذاء يفرد الدهرء لأن من معاني 
التنكير الإفراد» وهو مراد هناء فالدهر هنا دهر خاص بالشاعرء لا الدهر 
كما هو عند الناس الآخرين. 

أما تنكير (صاحب و أعداء ونصير» فيفيد الإطلاق»ء ويشعر بضيق 
الشاعر» إذ هو ينكر كل صاحب» لما كان من غدر أولئك الأصحاب» وهو 
يرى أن كل عدو قد سلط وأن كل نصير قد غاب» فتنكير المتعدد أفاد 
الإطلاق» وحالة تنكير (مقادير و أمور) تشبه حالة تنكير (دهر)ء فقد 
خصصها الشاعر بنفسه» وجعلها وقفا عليه» نحن» إذن» أمام معان مختلفة 
وألوان نفسية متباينةء ندرك بعضها بعقولناء ونحس ألطفها بقلوبناء وهذا 
الإحساس هو أساس الذوق عند ناقدنا العظير. 


بيني أفي يمنى يديك جعلتني فافرح» أم صيرتني في شمالك 
بد 0 کأنی بين شفين من عصا حذار الردى»› أو خيفه من زيالك 
کے اتج وا ع ترين قتلي» قد ظفرت بدلك 


فقال عبد القاهر : انظر الى الفصل والاستئناف في قوله (تريدين قتليء قد 
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ظفرت بذلك) (). 


وليس من شك أن الفصل والاستئناف اللذين أشار إليهما ليسا هما في 
ذاتهماء سر الجمال في هذه الأبيات» ولكنهما استطاعا أن يظفرا باعجاب 
القارئ؛» لأئهما جاءا عقب هذا التقديم الذي قدم به الشاعر لموقفه من حبيبتهء 
فهو في حيرة من أمر هذه الحبيبة التي تستخدم مع حبيبها سياسة الكر والفرء 
فهي لا تعطي حتى تمنع؛ وهي إن لانت وسمحت يوماء عصت و استعصت 
أياما. 

والشاعرء من أجل هذاء في حال من الصراع النفسي» لا يعرف على أي 
وضع يستقر؛ ولا يدري أصادقة هي في حبها أم كاذبةء وهل ما يزال 
موضعه عندھا کما کان» أم قد تحول موضعه عندها ؟» ولم يعد یعرف أین 
هو بالقياس إلى صاحبته»ء فقد أصبحت تكثر من التعللء وتتلمس الأسباب 
للاعتذارء وهي تعلم أن هذا يشق عليه ويحزنه»ء ومع ذلك فهي تتمادی في 
تعللاتهاء كأنها تتعمد شيئاء وهذا هو الذي دفع بالشاعر إلى أن يقطع كلامه 
هناء ثم يستأنف قائلا: تريدين قتلي» قد ظفرت بذلك. فإن الذي يفعل ما فعلته 
لا بد أن يكون متعمدا تعذيب صاحبه» فإذا كان هذا ما تريده صاحبته فقد 
نجحصت» وهكذا نحس بقيمة ما يحمله الفصل ثم الاستئناف من معنى» وما 
يتضمنه من مشاعر» عاونت في تجميعها أجزاء الكلام كلها. 


التطبيق على النظم الممجز 

إذا كان عبد القاهر قد انطلق من القرآنء محاولاً الكشف عن الوجه 
المعجز فيه»؛ فإنه لم يحقق ربط النظم بالإعجاز» بحيث يسوقه دليلاً على 
الإعجاز في كل موضع» ولهذا قل الشاهد القرآني عنده» قلة ظاهر ة» مما هی 


س 


الجرجاني؛ دلائل الإعجاز: 90. والزيال: الفراق.والفصل فن بلاغي يقوم على ترك العطف 
بين الجمل؛ وعكسه الوصل وهو عطف بعض الجمل على بعض.والاستئناف أن يأتي المتكلم 
بعد تمام کلامه بقول» يُفهم منه جواب سؤال مقدر. 

العشماوي» قضايا النقد الأدبي: 267. 
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ن يقال إن الشيخ عبد القاهر ذ نسي الغرض الذي ا الكتاب من أجلهء أو 
انحرف عن الطريق المرسوم. 

ولكن الزمخشري (538 ه) بعده» أفاد من جهوده في النظم» ومضى 
يطبقها على ايات الكتاب العزيز في تفسيره» واشترط فيما اشترط أن يكون 
المفستر قد علم كيف يرتب الكلام» ويؤلف» وكيف ينظم ويرصف. 

وجاء تفسيره حافلا بالكشف الكثير عن مواطن النظم المعجزء نختار منها 
ك SSC mos‏ القرآن bt‏ 
لان المضاف إلى لعظيم يعظم بالإضافة 0 فإن قلت: لم نکر الكتاب 
المبين؟. قلت : ليبهم بالننكير؛ > فیكون أفخم له» كقوله تعالى:( في مقعد صذق 
عند ميك مقتدر ١)‏ »> فان قلت: ا وة عا اف ا ا آرت ف 
القرآن ؟. قلت: کا نظت اخ القن كل الأحري: ق تر فلك هذا 
فعل السخي والجواد الكريم. 

وقال في قوله تعالی:(هدئ وبْشری للمُؤمنین) » (هدی وبشری) 
في محل نصب أو رفع» فالنصب على الحال: أي هادية ومبشرةء والعامل 
فيها ما في (تلك) من معنى الإشارة» والرفع على ثلاثة أوجه: 
# 1 على أنها خبرء أي: هي هدى وبشرى. 
2 على البدل من الايات. 
# 3 على أنها خبر آخر بعد (آيات) الخبر الأول» أي جمعت أنها 


آیات» وأنها هدی وبشری. 


حسين» أثر النحاة في البحث البلاغي: 359. 
)2( الزمخشري› كاف ]> 7 
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وفي قوله تعالی: (الذين يقیمون الصَلاة ويؤتون الزركاة وهم بالاخرة هم 

يوقنون ¿). قال: فإن قلت ل(وهم بالآخرة هم يوقنون) كيف يتصل بما قبله؟. 
قلت: يحتمل أن يكون من جملة صلة الموصول» ويحتمل أن تتم الصلة عنده» 
ويكون جملة اعتراضية»ء كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون 
الصالحات» من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» هم الموقنون بالآخرة» وهو 
الوجه2. 


وقال في قوله تعالی: #وإنك لتلقى القرٴآنَ من لذن حكيم عليم)0 إنه عند 
أي حكيم» وأي عليم. وهدا معنى مجيئهما نكرتين» وهذه الآية بساط وتمهيد 
لما يريد أن يسوق بعدها من الأقاصيص» وما في ذلك من لطائف حكمته» 
ودقائق علمه. 


ونشير هناء إلى أن الزمخشري أكثر من الأخذ بمعاني النحوء وهذا لا يُعد 
SSS E a‏ 
معاني القرآنء كالفرًاء وأبي عبيدة والأخفش وغيرهم» ممن سبقت تآليفهم في 
الجانب اللغوي من القرآن» ولا سيما إعرابه وأثره في توجيه معنى التعبير 
القرآني؛ من ذلك تشابه جهد الزمخشري والفرًّاء» في أول ان هن نور 
البقرة من حيث الإعراب. 

ولكن إضافة الز مخشري تظهر في استثمار ذلك» لبيان الإعجاز بالنظي 
على ما سبق إليه عبد القاهرء» وسمّاه معاني النحوء فترك الزمخشري مثلا 
تقدير محل الجملة من الإعراب» وأخذ بمدار البلاغةء ومنبعها من رعاية 
جانسب وفخامتهء کک کک العقلية يه والروابط فذ هب 
جملة ا e MË‏ ثانيةء 3 ربب فیه) 2 


ور 3 
الزمخشري» الكشاف 3: 135. 
4 سورة النملء الآية: 6. 

نفسه 3: 137. 

0 سورة البقرةء الأيتان: ]1 - 2. 
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للمتقين) رابعةء وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة» وموجب حسن النظي 
حيث جيء بها منناسقة هكذاء من غير حرف نسق» وذلك لمجيئها متآخيةء 
أخذة بعضها بعنق بعض» فالثانية متحدة بالأولى» معتنقة لهاء وهلمٌ جرا إلى 
الثالثة والرابعة. 

وقد نظر الزمخشري» هناء إلى كل جملة نظرتين: 

الأولى: من حيث إيانة كل جملة عن معنى» وترتيب المعاني في السياق»› 
فكانت (الم) للتنبيه على أنه الكلام المتحدى به. أي إن ورود هذه الحروف 
للإيقاظء وقرع العصا لمن تحدي بالقرآن» وبغرابة نظمه. وكالتحريك للنظر 
في أن هذا المتلو عليهم» وقد عجزوا عنه عن آخرهم» كلام منظوم من عين 
ما ینظمون منه کلامهہ. 

و كانت جملة ذلك الكتاب) إشارة إليهء بأنه الكتاب المنعوت بغاية 
الكمال» فكانت تقريرا لجهة التحدى: وا اعضاده(. 

فيكون معنى قوله تعالى: ذلك الكتاب) أنه الكتاب الكاملء كأن ما عداه 
من الكتب في مقابلته» ناقص» وأنه الذي يستأهل أن يُسمى كتاباء كما تقول: 
هو الرجل» أي الكامل في الرجوليةء الجامع لما يكون في الرجال» من 
مالفال 

وأبانت جملة لا ريب فيه) نفي أن يتشبث به طرف من الريب» فكان 
شهادة وتسجيلاً بكماله» لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين» ولا نقص 
قر اال و اة 

أي أن النفي لم يقع على ارتياب أحد به» بل على كونه متعلقا للريب› 


Oa 
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ن يقع فيه. 

النظرة الثانية: من حيث علاقة الاسلوب بالمعنى في كل جملةء قال: ثم لم 
تخل كل واحدة من الجمل الأربع» بعد أن رتبت هذا الترتيب الأثيق» ونظمت 
هذا النظم السري» من نكتة ذات جزالةء ففي الأولىءأي قوله تعالى: (الم) 
الحذف والرمز إلى الغرض بالطف وجه»ء وأرشقه. 

فأما الحذف فهو حذف المبتداً المقذر ب (هذه)ء ولا يقتصر الحذف على 
ما دكرء فقد يكون حذف فعل القسم وحرف القسم» فيكون محل الم) النصب 
و الجر. وأما الرمز إلى الغرض» فهو ما قدمناه من أن القرآن الكريم 
منظوم من هذه الحروف التي في أوائل السور. 

وفي الجملة الثانية ذلك الكتاب) ما في التعريف من الفخامة. 

وفي الجملة الثالثة 3لا ريب فيه) ما في تقديم الريب على الظرف. أي 
نفي الريب عنه»ء وإثبات أنه حق وصدق» لا باطل وكذب» كما كان 
المشركون يدعونهء لمجيء حرف النفي قبل الريب» إذ لو جاء بعده» لكان 
المعنى أن كتباً آخر فيه الريب» لا فيه" وهو غير مطلوب في هذا 
اف 

وفي الجملة الرابعة (هدى للمتقين) الحذف» لأنه خبر مبتدأً محذوف في 
وجه» ووضع المصدر الذي هو (هدى) موضع الوصف الذي هو هادء 
وإیراده منكراء والإيجاز في ذكر المتقين؛ إذ إنه يدل على أنه هدى للصائرين 
إلى الهدى بعد الضلالء فاختصر الكلا(. 

ين علماء الإعجاز بعد الزمخشريءلم يضيفوا جديداً إلى نظرية النظم بعد 
أن اتضسحت معالمهاء وجرى تطبيقها تطبيقاً ذكياًء يعد بحق» لمحة من 


س 


نفسه 1: 113 ہے 114. 
نفسه 1: 122. 

البيضاوي» أنوار التنزيل 1: 15. 
الزمخشري» الكشاف 1: ٠114‏ 
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أثر النظم في النقه 

لاحظنا أن عبد القاهر قد استخدم النظم وجعله أساساً للنقدء ومرجعاً في 
بيان القيمة الفنية من الحسن أو القبح» وجعل من النظم أيضاء قواعد تهدي 
الذوق العربي في الكشف عن درجة الكلام» وبذل في ذلك جهداً عظيماًء حتى 
ترسب فكرته في الأذهان» وتستقرً في العقول. 

ثم توالت عصور لم يعد لاستخدام الذوق فيها مجالء بدأت بعصر 
السكاكي وما تلاه من عصور الشروح والحواشيء فجفت نظرية عبد القاهر 
في لنظم» وأهملت إهمالاً ذريعاًء هذا من جهةء ومن جهة أخرى ترعرعت 
البلاغة المدرسية بمصطلحاتهاء وتخريجاتهاء وتقسيماتهاء ومن ثم ذبل عود 
البلاغة الحقيقية التي تعتمد على التأثير الأدبي في النفوس؛ واستمر ذلك 
أزمانا طوالاء حتى كان عصرنا الحديث» واتصلت النهضة الأدبية بتيارات 
االنقد ومذاهبه» وخرجنا من إسار التقليد إلى رحاب الفن الأصيل؛ الذي نبع 
من المصادر الأولى في التراث العربي» فاستيقظت من جديد نظرية عبد 
القاهر في النظم بعد طول سبات» واستعملت أساساء وقاعدة يرجع إليها في 
تناول الأعمال الأدبية بالنقد. 

إن الذين استخدموا هذه النظرية هم النقاد الكبارء الذين تعد كلمتهم قانونا 
في مجال الأعمال الأدبية والفنية متثل محمد مندور»ء ومدرسة الديوان وغيرهم 
من أساطين النقاد» مندور يقرر (أن محاولة إقحام العلم على الأدب قد فشلت› 
لأن الأدب أدق وأرهف وأعمق وأغنى من أن نخطط له طرقه... الأدب 
مفارقات» ونقد الأدب وضع مستمر للمشاكل الجزئيةء فقد يكون جماله في 
تنكير اسم أو نظم جملة.. أو خلق صورةء» أو التأليف بين العناصر الموسيقية 
في اللغةء ولقد يخلو من كثير من العناصر التي نعددها كالخيال والعاطفةء 
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وما إاليهاء ومع ذلك يروقنا لصياغته أو سذاجته)'ء فهو يجعل نقد الأدب 
قائما على ما ذكره عبد القاهر ذ في النظم» من الصياغة والتأليف. 

وربما يكون أوضح من ذلك» وأقرب إلى إثبات تأثر النقد الحديث بنظرية 
النظم» ما ذكره المازني في نقده لأسلوب المنفلوطيء وهو يمتل بذلك المذهب 
الذي نادت به مدرسة النقد الحديثة في مصر وعلى رأسها العقادء فهو 
يستعمل النظم بحذافيره» حتى لتشعر أن عبد القاهر هو الذي يخاطبك» وأنه 
قد بعث من جديد»ء وأنك تقرأً فقرة من (دلائل الإعجاز)ء وليست قطعة من 
كتاب (الديوان)ء مثال ذلك هذه الفقرة من كلام المازني: 

ومعلوم أن الكلام لا قيمة له من أجل حروفه»ء فإن الألفاظ كلها سواء» من 
حيث هي ألفاظء وإنما قيمته وفصاحته وبلاغته وتأثيره» تكون من التأليف 
الذي تقع به المزية في معناه» لا من أجل جرسه وصداهء وإلا لكان ينبغي ألا 
يكون للجملة من النثرء أو البيت من الشعر» فضل على تفسير المفسّر له. 
ومعلوم كذلك أن الألفاظ ليست إلا واسطة للأداءء فلا بد أن يكون وراءها 
شيء» وأن المرء يرتب المعاني أولا في نفسهء ثم يحذو على ترتيبها الألفاظ 
وأن كل زيادة في الألفاظ لا تفيد زيادة مطلوبة في المعنى» وفضلاً معقولاً 
فليست سوى هذيان» يطلبه من أخذ عن نفسه» وغيب عن عقله.. 

وليست كثرة الألفاظ المستعملة المسوقةء من شأنها أن تدل على كثرة 
الاطلاع وسعة الحظيرة» وطول الباع» وإنما التأليف والتركيب والافتنان 
بهماء والقدرة عليهماء هي آية هذه السعة والطول والكثرةء فلا تجعل بالك 
إلى الالفاظء إذا شئت أن تعرف مكان الرجل من العلم» وحظه من العرفانء 
ولكن اجعله إلى طريقة تأليفه الكلاي > فان رأیته يدور منها في حلقةء لا یکاد 
يعدوها حتى يكر إليهاء فاعلم أنه ضيق المضطرب» محدود المجال» ضئيل 
الحالء والق بعد ذلك الفاظه من أي حالق شئت(. 


مندورء في الميزان الجديد: 170. 
! 
) ( الديوان ر 23 26 7 .نقلا عن حسین › اثر النحاة في البحث البلاغي: 396 . 
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فالألفاظ عذد المازني لا قيمة لها في ذاتهاء وإنما قيمتها وتأثيرها في 
العلاقات التي بينهاء وإلا لكان التفسير والمفسر بمنزلة واحدة» وترتيب 
المعاني في النفس أولاء ثم تأتي الألفاظ مرتبة بترتيب المعاني» وأن زيادة 
الألفاظ لا بد أن تفيد زيادة في المعنى» وأن كثرة استعمال الألفاظ وحشدها 
في السنص ليست دليلا على مقدرة الكاتب» بل مقدرته تقوم بتركيب الكلا 
وتأليفه. 

كل هذه أفكار عبد القاهر رسمها طريقا للنقد في كتابه (دلائل الإعجاز)» 
واستعملها النقاد في عصرنا هذا دون إضافة إليهاء فكان ذلك دليلاً قوياً على 
أن نظرية عبد القاهر في النظم قد بُعثت من جديدء وكتب لها البقاء والخلودء 
ولذلك فإنناء حين نقرأً في كتب النقد عن نظرية النظم» وأهميتها في دراسة 
النقد الحديث» نعرف أنها الدراسة النقدية الجديرة بالاحتفالء لأنها تعين على 
فهم النصوص» وتربية الأذواق» فدراسة العلاقات بين الكلمات في التركيب» 
وفهم دلالاتها في أوضاعها المختلفة» هي الدراسة الموضوعية حقأء وهي 
التي تعين على فهم النص» وتذوق ما فيه من جمالء وبذلك تربّي الذوق 
الأدبي» وتطبعه على اليقظةء ونفاذ البصيرةء وأن الخيال والموسيقى 
وغيرهما عناصر» وإن كانت أساسية لا بد منها في النقدء لأنها تؤدي دورا 
ف الكشىف عن جمال الأدب» لكنها و عن الدراسات الفنية القائمة 
على سياسة الألفاظء وما بينها من علاقات('. 


HNH ¥ ¥ 
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منهج حازم القرطاجني في نظرية فن القول الشعري‎ 


البلاغة والفلسفة اليونانية 

اعتاد البحث المعاصر إدراج جهد حازم القرطاجني في کتابه (منهاج 
الأدباء وسراج البلغاء)ء في الأثر الذي خلفته ترجمة كتب أرسطوء ولا سيما 
(فن الشعر) و(الخطابة)ء وقد كثرت الدراسات التي تناولت ذلك الأثر في 
السبلاغة والنقداء والحق أ جهد القرطاجني لا ينحصر في ترجمة المفاهيم 
ترجمة حرفيةء ولا في تطبيقها على النصوص العربيةء كما قد يتبادر للوهلة 
الأولى» فجهده يتجلى في تشكيل مفاهيم نقدية وبلاغية عربيةء مثل استيعاب 
مفاهیيم اليونان في فن الشعر وفن الخطابةء لبناء مقولات فلسفية جديدة على 
الفكر العربي النقدي والبلاغي» أو موازية للمقولات العربية التراثية التقليديةء 
لذلك فهو يندرج ضمن مسار البحث الفلسفي في النقد والبلاغةء ولا شك في 
أن هذا المسار ظهر عند المعتزلة منذ القرن الثاني الهجري» حين أفادوا مما 
عند الأمم الأخرى من بلاغات» وذكروا ما عند اليونان» وخطابة أرسطو علم 
عليها. 

ثم كانت هناك محاولات لتحديد الأصول النظرية لمفهوم الشعر العربيء 
منها (عيار الشعر) لابن طباطبا العلوي (332ه)ء الذي أراد أن يسس 
(عیارا للشعر)ء يرتبط بتصورات محددة عن مهمة الشعر وماهيته وأداتهء 
كما حاول أن يواجه محنة الشاعر المحدث في عصره وبقدر محاولته 
مساعدة الشاعر المحدث على تجاوز محنته» حاول مساعدة المتذوق على 
إدراك الأصول النظرية لمفهوم الشعرء وبذلك طرح قضية مفهوم الشعر 


الخولي (البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها) وللدكتورة ألفت كمال الروبي (نظرية الشعر عند 
ا x‏ 1 1 ير (. 
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طرحاً متميزاء تجاوبت فيه خبرته» وهو شاعر» مع وعيه بأهمية الشعر 
وأثره في حياة الفرد والجماعة. 

ومنها (نقد الشعر) لقدامة بن جعفر (337ه) الذي أراد تأاصيل (علم) 
يميز جيد الشعر من رديئه» على مستوى الفهم والتدوق والحكم» وتمييز ناقد 
الشعر عن اللغوي والسياسي والأخلاقي» وذلك بإدراك الخصائص النوعية 
للشعر. 

فيم ابن طباطبا وقدامة المرحلة التي تم فيها تشكيل مفهوم الشعر في 
القرن الرابع الهجري» بعد محاولات تمهيدية تمت قبل هذا القرنء وتأثرت 
بالمناخ العقلاني الذي أشاعه الفلاسفة والمعتزلةء فالفلاسفة أكدوا على أولوية 
تحديد ماهية الأشياء» وضرورة البدء بتعريفهاء قبل أي نقاش حول الأشياء 
أنفسهاء وأما المعتزلة فقد أكدوا مبداً التحسين والتقبيح العقليين» بوصفه مبداً 
مرتبطا بقدرة العقل الذاتية» وفي ظل هذه الظروف ينفتح السبيل أمام قضية 
التأصيل النظري للشعر»ء ويتجاوز النقد مرحلة العراك السطحي فيما سمي 
بخصومة القدماء والمحدثين؛ وينتقل إلى المستوى الأرقى الذي تطرح فيه 
طلرحاء يتصلل بالبحث عن مفهوم متكامل» ويحرص النقد» في سبيل ذلك 
على الإفادة من كل تجارب الأمم الأخرى» والإفادة من إنجازات المعرفة 
الجديسدة في مجال الفلسفةء ليقدم مفهوما للشعر لا ينفصل عن مفهوم الحياة 
ولقد تم ذلك في القرن الرابع» بعد محاولات الجاحظ المعتزلي (255ه) 
حیث هیأت هذه المحاولات لابن طباطبا ولقدامة أن يقدما مفهوما للشعر› 
يجمع بين إنجاز الماضي» ويواكب إنجاز الحاضر» الذي مثل المتنبي 
(354ه) ذروته الإبداعيةء ومثل الفارابي' ذروته الفكريةء ومثل ابن 
طباطبا وقدامة ذروته النقدية. 


”ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان» من اصل فارسيء» ولد في فاراب من بلاد الترك فيما 
وراء النهرء تعلم في خراسان وفي بغداد الرياضيات والطبيعيات والإلهيات» عد فيلسوف 
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القرطاجني والمناخ الثقافیي 

أما حازم القرطاجني فقد عاش في مناخ ثقافي مختلف» حيث جاء في 
القرن السابع الهجري» بعد قرنين من وفاة آخر الشعراء الكبار في الترات› 
وبعد حملة عداء للشعر» ولقد واكب جهده النقدي وعيه الجاد بأنه یعیش 
مرحلة تخلف متعددة الأبعاد على مستويات الإبداع والنقد والفكر والسياسة 
وکان وعیه بانهيار الأندلس» موطنه»ء يواكب وعيه بانهيار الشعر»ء ولقد اختار 
العقل في عصر يعادي العقلء واختار الارتباط بالماضي المتقدم في عصر لم 
يعد يعي إلا التخلف» وكان عليه أن يطرح قضية الشعر من جديد في ضوء 
اختياره الخاص» وفي ضوء الظرف التاريخي المعقد الذي عاش في2. 

ولم یکن غريبا على حازم الذي فقد وطنه أن يحس بالضياع» وأن ينعكس 
إحساسه هذا على حال الشعر والنقد في عصره؛ أما الشعر فإنه منذ مائتي 
عام يعاني خروجه عن مذهب الفحول في الإحكام والانتقاء3» وقد تضاعل 
جمهوره وقل المقبلون عليه» بل أصبح كثير من أنذال العالم ‏ وما أكثرهم 
يعتقد أن الشعر نقص وسفاهةء مع أن القدماء (والإشارة هنا لغير العرب) 
كانوا يعظمون صناعة الشعر؛ وينزآلون الشاعر منزلة النبي» فينقادون 
لحكمه» ویصدقون بکهانته. 

وإنما تردى الشعر إلى هذه الدرجة من الهوان لعجمة في ألسنة الناس 
واختلال في طباعهم» ثم رأی هؤلاء ما ركبه الشعراء الأخساء ا 
يتصورن الشعر من جهة الوزن والقافية خاصةء فيتخذونه وسيلة لاستدرار 
الأعطيات من السوقةء دون أن يعرفوا حقيقة الشعرء ظائين أن كل ما ركب 
على وزن وقافية يعد شعراء وضاعت التفرقة بين الشعر الحق وهذا (الشبح) 
الذي يرسم صورة الشعر دون حقيقته» واستنكف الذين يعرفون قدر الشعر 
قن أن كرا اش فى هذه اموجه من الانحخظاط الفنى: وف من ان بظن 


القرطاجنيء منهاج الأدباء:10. 
(اےے هور › مفهو مح الشعر : 2 
القرطاجني. منهاح البلغاء: 10. 
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الناس أن الشعر والرواية بهء وبهذا لم يفقد الناس تقديرهم للشعر وحسب» بل 
إنهم فقدوا الهزة التأثرية عند سماعه. 

وأما النقد فإنه صناعة سحب عليها الخمول أذياله» ولهذا يحس حازم 
باليأس من الاستقصاء فيه» لأن العناية بالشيء تكون على قدر المستفيدين› 
وقد أصبح المستفيدون قلة. هذا مع أن (النقد) أو (تعليم صناعة الشعر) أمر 
لا يستغني عنه عصر من العصور» والعرب» على ما اختصت به من جود 
الطباع في عصور ازدهار الشعر؛ لم تكن تستغني في نظم القصائد عن 
التعليم والإرشادء والتنبيه على العيوب وعلى الجهات التي قد تدخل منهاء 
يقول: وأنت لا تجد شاعرا مجيدا منهم» إلا وقد لزم شاعرا آخر المدة 
الطويلة»ء وتعلم منه قوانين النظم» واستفاد عنه الدربة في أنحاء التصاريف 
البلاغيةء فقد كان كثير (الشاعر الأموي كثير عزة) أخذ الشعر عن جميل 
(جميل بثينة) وأخذه الجميع عن هدبة بن شخرم» وأخذه هدبة عن بشر بن 
أبي خازم» وكان الحطيئة قد أخذ علم الشعر عن زهير (بن أبي سلمى) 
وأخذه زهير عن أوس بن حجر» وكذلك جميع شعراء العرب المجيدين 
المشهورينء فإذا كان أهل ذلك الزمان قد احتاجوا إلى التعلم الطويلء فما 
ظنك بأهل هذا الزمان» بل أية نسبة بين الفريقين في ذلك ؟(. 

الشعر والنقد كلاهمسا قد انحدر إلى الحضيض؛ ولا بد لهما من امرى؛ 
مؤمن بهما معا ينقذهما من هذا الانحطاط الذي ترديا في مهاويه» وهذا الإنقاذ 
لا يحسنه إلا ناقد يستطيع أن يجمع بين الثقافتين: العربية واليونانيةء فان 
الشعر بعد اليوم لا يستطيع أن يعتمد على رجل واحدةء بل لا بد لهء كما 
حاول النقاد في العصور السابقةء من رجلين اثنين؛ وبداً القرطاجني من هذا 
الموقف يرسم الطريق التي يعتقد صحتهاء وهو ينطلق من موقف إصلاحيء 
وإن كنا نحس أن حماسته للإصلاح» لم تكن لتخفي عنه أنه (يلقي ترنيمه في 
أرض غريبة)» بدا وأمامه تراث كبير من النقد القائم غل الطردة الجر 


نفسه 122 124 126. 
ر القرطاجني إلى الخبر الذي أورده الجاحظ في البيان والتبيين 2: 13. 
G3)‏ القرطاجني› منهاج الأدباء: 27 
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وبين يديه تلخيص ابن سينا لكتاب الشعر» ومن المزاوجة بين هذه التراثين› 


درل ل ورم چ ار ن ورک ری و 

وحين نظر في كتاب الشعر لأرسطوء كما لخصه ابن سينا ازداد اقتتاعا 
بأن القواعد اليونانية وحدهاء لا تستطيع أن تستغرق الشعر العربيء بالحكم 
والتفسسيرء وكان ابن سينا نفسه هو الذي أوحى إليه بذلك ولهذا آمن بأن 
الحکیم اُرسططالیں (أرسطو)ء وإِن کان اعتتى بالشعر بحسب مذاهب 
اليونانية فیه»ء ونبه على عظيم منفعته» وتكلم في قوانین عنه»ء فإِن أشعار 
اليونانية إنما كانت أغراضا محدودة في أوزان مخصوصة»ء تدور على خرافة 
موضوعة» يهدفون منها على أن تكون أمثلة لما قد يقع في الوجودء ولهم 
طريقة يذكرون فيها انتقال أمور الزمان و تصاريفه وتنقل الدول» ولكن ليس 
لديهم تشبيه الأشياء بالأشياء وإنما لديهم التشبيه في الأفعال لا في ذاتهاء ولو 
أن أرسطو عرف الحكم والأمثال والاستدلالات وضروب الإبداع في الشعر 
العربي؛ لكان بحاجة إلى التوسع في القوانين التي وضعها. 

فالطريق؛ إذن» مهيأ أمام القرطاجنيء ليزيد على ما جاء به أرسطوء وهذا 
أيضا من وحي ما اقترحه ابن سیناء فإنه ختم تلخیصه بقوله: ولا يبعد أن 
نجتهد نحن فنبتدع في علم الشعر والمطلق وفي علم الشعر بحسب عادة 
الزمان كلاما شديد التحصيل والتفصيل!. ويبدو أن ابن سينا لم يبتدع شيئ 
من عند نفسه في هدا الموضوع» وشغلته عنه ظروفه»ء فليقم القرطاجني بما 
قصر فيه أو شغل عنه ذلك الفيلسوف. 

ر ا ورا كان هذا من قبيل الحيطة ‏ لم يحاول الاستقصاء إلى 
النهاية في هذه البويطيقا (الشعرية) الجديدةء وإنما ترك أشياء كثيرة مكتفيا 
بأن يعرض الظواهر الكبرى في صناعة الشعرء ثم ما يليها من أمور تقع 
ن غو و و ا و کن 


ا > منھا البلغاء: 69-68. 

جني ا 1 : 
أكبر فلاسفة المسلمين» لقب بالشيخ الرئيس» وبالمعلم الثالث بعد أرسطو والفارابي» ولد في 
بخارى وتعلم فيها المنطق والهندسة والفلك والطب مزج بين الفلسفة اليونانية والحكمة الرقيه 
والروح الإسلامية توفي سنة 428ه في همدان. 
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لعسرها أولآًء وأنها تتطلب إطالة كثيرة ثانياء ثم لأن من أحكم الظواهر 
الكبرى وما بعدها من (المتوسطات) استطاع أن يهتدي بنفسه إلى الدقائق 
والخفايا('. ) 


هيڪل الڪتاب وشح المؤلف 
ولعرض صورة واضحة لمنهج القزطاجني»› نقدم ولا هیکل کتابه» وبيانا 
لمصطلحات هذا الهيكل» ثم نتناول منهجه الكلي ثانياء والكتاب على أربعة 
أقسام: 
القسم الأول: القول» وهو مفقود من النص الذي وصل إليناء ويفترض 
محققه أنه يحتوي على أجزاء القولء والأداء وطرقه» والأثر الذي يحصل 
للسامعين عند صدور الكلا. 
القسم الثاني: المعاني» وهو يحتوي على أربعة مناهج (أو أبواب)ء كل 
# المنهج الأول: ماهيات المعاني. 
* المنهج الثاني: طرق اجتلاب المعاني. 
* المنهج الثالث: التخييل والإقناع في صناعة الشعر والخطابة. 
* المنهج الرابع: أحوال المعاني. 
ويحتوي المنهج على عدة فصول»› سمّاها ب (معلم) ۴ (معرف)»› والفرق 
بين الاثنين أن المعلم يومئ إلى القواعد التي تستند إلى شؤون الذهن»› 
والقواعد المتصلة بالتفريعات المنطقيةء وأن المعرف يدل في الغالب على 
التقديرات النفسيةء ثم يحتوي المعلم أو المعرف على عدد من الفقر سمّى كلا 
منها ب (إضاءة) أو (تنوير)ء والفرق بينهما أن الإضاءة أقل سطوعاً من 
التسنويرء فكل فقرة تحمل عنوان إضاءة هي بسط لفكرة فرعيةء وكل تنوير 


)2( القرطاجني› منهاجح الأدباءء (المدخل): 94. 
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فهو مزيد بسط لفكرة جزئية قد تجيء في الإضاءة نفسها. وهنا أيضاً (المأم) 
أي المقصد» وجمعها (مآم) وهي مجموعة ملاحظات» يختتم بها الفصول. 

وهده المصطلحات متصلة من عنوان الكتاب بلفظة (منهاج البلغاء)؛ غير 
ان السار غل الظررق ا إلى (سراج) (في القسم الثاني من العنوان) 
وهذا السراج» هو الذي يمنح الماشي على المنهاج (إضاءة) و (تنويرا)). 

وهو في القسم الثاني( يبحث في الشعر وقيامه على التخييل في 
المعاني» والصرف فيها وطرق اجتلابهاء وتأثيرها في النفوس» وهو يفصل 
معاني الشعر عما لا يلائمه من المعاني العلميةء مع بيان طريقة انتقاء 
الشعراء لمعانيهم ووجوه تأليفهاء وبيان ما ينبغي لكل عمل فني من هيئات 
وأدوات وبواعث» وقد ألم» من خلال ذلك» ببعض فنون البلاغةء كالمطابقة 
والمقابلة والتقسيم» وببعض الاآراء النقدية» فذهب إلى ضرورة أن يثير الشعر 
الإغراب والتعجب» ونفي علاقة المبالغة بالكذب» ونبه على أهمية الاستعارة 
الةو كر اه ار عا اتا عة راك 


والقسم الثالث: النظم» وفيه أربعة مناهج أيضاء وهي: 
قواعد الصناعة النظمية. 
# الأوزان والقوافي. 
تقدير فصول القول وترتبيها. 
# مباني القصائد وهيئاتها. 
وفي هذا القسم بحث في الملكة الشعرية ومقوماتهاء وفي أوزان الشعر 
واستخدامهاء وحاول أن يصور تناسبها مع الأغراض الشعرية» وشدد على 
ترابط أجزاء القصيدة» وأشاد بصنيع المتنبي في هذاء حيث قال: وقد كان ابو 


)1( إحسان عباس» تاريخ النقد الإدبى: 328 
)2( القرطاجني» منهاج الأدباء: 197-7. 
هو إيهام الصورة أو ما توحي به. 
نفسه: 325-197. 
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الطيب يعتمد هذا کر ويحسن وضع البيت الإقناعي من الأبيات المخيلة, 
لأنه كان يصدر الفصول بالأبيات المخيَلة ثم يختمها ببيت إقناعي»› يعضد به 
ما قدم من التخييل» ويجم النفوس لاستقباله الأبيات المخيّبة في الفصل التاليء 
فكان كلامه أحسن موقع في النفوس بذلك'. 

القسم الرابع: الأسلوب» وفيه أربعة مناهج» وهي: 

طرق الشعر (الجد والهزل). 
طرق الشعر (فنون أغراض الشعر). 

الأساليب الشعرية. 

المنازع الشعرية(. 

وفي القسم الأخيرء قستَم الشعر إلى جدي وهزلي» وتحدث عن موضوعات 
الشعر العربي» ونوه بالشريف الرضي ومهيار وابن خفاجةء كما تحدث عن 
الأساليب الشعرية»ء ونوه بابن المعتز والبحتري والمتتبي وأبي تمام وابن 
الضحاك» وذهب إلى أن وظيفة الناقد صعبة»ء وأن المفاضلة بين الشعراء 
صعبة أيضا إلا ادا کانوا ممتازین» ولکل منهم امتیازه وتفرده الواضح. فقال : 
إن المفاضلة بين الشعراء الذين أحاطوا بقوانين الصناعةء وعرفوا مذاهبها 
لا يمكن تحقيفهاء ولكسن إنما يفاضل بينهم على سبيل التقريب وترجيح 
الظضنون» ويكون حكم كل إنسان في ذلك بحسب ما يلائمه ويميل إليه طبعهء 
إذ الشعر يختلف في نفسه بحسب اختلاف أنماطه وطرقهء ويختلف بحسب 
اختلاف الأزمان وما يوحد فيها مما شأن القول الشعري أن يتعلق به» 
ويختلف بحسب اختلاف الأمكنة وما يوجد فيها مما شأنه أن يوصف ... (. 


نفسه: 293. 
2 ف ا . . 
^ هي الإلهيات الحاصلة عن كيفيات مآخذ الشعراء في أغراضهم. أو أسلوب الشاعر في غرض 


)3( القرطاجنيء» منهاج الأدباء: 374. وضيف» عصر الدول والإمارات (الأندلس): 106. 
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والمتلقي» وهذه اا مستمدة من كلام المؤلف a‏ 
فقد أصبح الشعرء في عصره (نقصا وسفاهة) و(أخسًاء العالم) يستجدون 
بکلامهےم»› > بعد أن کان لاغ ا ول و 
( نته)» وأصبح الناس (المتلقون) لا يتذوقون الشعر (لعجمة ة ألستنهم) بعد 
ان کان الان ون a‏ 
قدرتهم على تذوق الشعر ونقده. لذا رأينا أن نعرض لمنهج المؤلف من خلال 
هذه العناصر : 

1 الشع 

قدم القرطاجنيء في أكثر من موضع من كتابه» تعريفا للشعرء فقد عرفه 
بقوله: الشعر كلام موزون مقفى»ء من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد 
تحبيبه إليها ويكره إليها ما قصد تكريههء لتحمل بذلك على طلبه أو المرب 
منه» بما يتضمن من حسن تخييل له»ء ومحاكاة مستقلة بنفسهاء أو متصورة 
بحسن هيئة تأليف الكلام» أو صدقه أو قوة شهرته» أو بمجموع لك» ولك 
يتأكد بما يقترن به من إغراب» فإن الاستغراب والتعجب حركة للنفس» إا 
اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثر ها. 

وعرفه في موضع أخر» بقوله: الشعر كلام مخيل موزون» مختص في 
Ea SE‏ > صادقة أو 
كاذبةء لا يشترط فيها ‏ بما هي شعر ‏ غير التخييل". 


القرطاجني» منهاج البلغاء: 124- 125. 
القرطاجنيء منهاج الأدباء: 71. 


O E 


358 


ويعمد القرطاجني إلى التركيز في تعريفه للشعر على خاصيتين: أولاهما 
التخييل» وهو العنصر الإبداعي في الشعر الذي ينبع منه التأثير في المتلقيء 
بطريق التعجيب والاستغراب» وما لهما من أبعاد نفسيةء وثانيتهما الإيقاع 
(الوزن والقافية)ء وعليه تكون فاعلية التخيل في الشعر لا تنفصل عن البنية 
الإيقاعية فيه (). 
فلم ينف حازم أن الشعر كلام موزون مقفى» ولكنه وقف من هذا التعريف 
عند ناحية التأثيرء أي فعل الشعر في التحبيب والتتفيرء وذلك لأن الشعر 
يعتمد على عناصر تكفل له هذه القدرة منها: حسن التخييل أو المحاكاة أو 
الصدق أو الإغراب» ولكن (أحسن الشعر ما حسنت محاكاته وهيئته وقويت 
شهوته أو صدقه أو خفي كذبه وقامت غرابته))ء وأرداً الشعر ما كان بضد 
ك وها اللوغ الرديء جذير بال مى شغرا؛ ذلك هى ريف الشعر 
بالنسبة لتأثيره» أُما من حيث الإبداع فإنه وليد حركات النفس» أي وليد 
انفعالات تتناوب النفوس بين قبض وبسط (نزاع إلى ونزوع عن) وحركات 
النفس بسائط ومركبات» تتضمن الارتياح والاكتراث وما تركب منهما ‏ 
وهي الطرق الشاجية» وتحت هذه يقع الاستغراب والاعتبار والرضا 
والغضب والنزوع والخوف والرجاءء» ومن قيام الشعر بوصف هذه 
الانفعالات» وتتولد المعاني الشعرية. 
الشعر والخطابة 
ومما يزيد حد الشعر وضوحا إقامة التفرقة بينه وبين الخطابةء ولذلك أفرد 
(معلما) قال فيه: معلم دال على طرق العلم بما تتقوم به صناعة الشعر على 
التخيسيلء وما به تتقوم صناعة الخطابة من الإقناع“ء والفرق بين 
الصناعتينء وقد كان لا بد له من أن يتصدى لهذا الموضوع خضوعا للأثر 


عصفورء مفهوم الشعر: 159. 
القرطاجني» منهاج الأدباء: 71. 
القرطاجني» منهاج الأدباء: 11 - 12. 
الإقناع حمل الآخر على الرضا. 
القرطاجني» منهاج الأدباء: 62. 
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الفلسفي الذي استوحاه من الفارابي وابن سيناء ويبدو أنه هنا لم يحاول أن 
يجري في مضمار من تقدموه وإنما انفرد باستنتاجات جديدة. فقد قرر هنا أن 
الشعر قائم على التخييل وأن الخطابة قائمة على الإقناع. 

وكان الفارابسي قد قال: إن الأقاويل الشعرية كاذبة بالكل لا محالة لأنها 
قائمة على التخييلء رغم ذلك فإنها ترجع إلى نوع من أنواع القياس» وإن 
لهذا التخييل قيمة البرهان في العلم» وسمي هذا التخييل باسم المحاكاة'ء وإن 
المحاكاة لذلك أهم عنصر في الشعرء ولكنها ليست عنصرا في الخطابةء إذ 
تقوم الأقاويل الخطابية على الإقناع فهي صادقة بالمساواةء أي أن الصدق 
والكدب فيها متساويان. 


E a‏ ايا ردي ي 
منحى آخر» فالخطابة تقوم حقا على الإقناع؛ ولكنها تعتمد على تقوية الظنء 
لا على إيقاع اليقين» ومن ثم كانت غير صادقة إلا إن عدل بها عن الإقناع 
الى التصديق”؛ أما e‏ فإنه ‏ كما قال الفارابي ‏ قد ينقل 
الشيء على ما هو عليه أو يخيله على غير ما هو عليهء فهو أحق بأن يقال 
فیه: إن مقدماته تکون (إذا نقل لشيء على ما هو عليه) صادقةء وتكون (إذا 
خيل الشيء على غير ما هو عليه) كاذبة. 
وبعد أن يحدد القرطاجني طبيعة القياسء وهو أنه يرد دائما محذوف 
إحدى المقدمتين أو النتيجةء لأنه لا حاجة به إلى الإطالة في التفصيل (إذ في 
وة القول نفسه ما يدل على المحذوف)» يتجه إلى القول بأن ما كان من 
الأقاويل القياسية مبنياً على تخييل وفيه محاكاة فهو قول شعري سواء كانت 
مقدماته برهانية أو جدلية أو خطابية يقينية أو مشتهرة أو مظنونة؛ وعلى هذا 


هې ہے س 


فالقول الشعري يقبل من الخطابة بمقدار» ويظل على ذلك قولا شعريا. 


المحاكاة هي التقليد والمشابهة في صور الكلام الشعري المحاكاة التشبيهيةء والفن عند 
ارسطو عبارة عن محاكاة للطبيعة أو للواقع» والمحاكاة تجسيد لواقع العالم على مخيلة المبدع 
او هي ترکیب ابتکاري تشکله مخیلته. 

التصديق نسبة الصدق بمحض الاختيار إلى المختبر . 

نفسة 62 = 63. 
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فالأقاويل الصادقة تقع في الشعر؛ء ولكنها لا يصح أن تقع في الخطابة 
لأن الإقناع بعيد من التصديق» إذ هو مبني على الظن الغالب» والظن مناف 

وقد تقع فيه الأقاويل الكاذبة لأنه قد يبدأ بمقدمات مموهة وهو شعر في 
الحالين» لأنه لا يسمى شعرا بمقدار ما فيه من عنصري الصدق والكذب»› 
وإنما بمقدار ما فيه من محاكاة أو تخييل'. 

وكلمة (المقدمات) مهمة في فهم تعريف الشعر عند الفلاسفةء الذين 
ينظرون إلى القول الشعري من زاوية خاصةء وهي زاوية تجعل دلالات 
القول الشعري منطقيةء وتجعله نظير التصديق الجدلي والخطابيء وتلك 
الزاوية تركز على المحتوى المعرفي للتخيل الشعري» على أساس منطقي 
خالص» بحيث تصبح المخيلات مقدمات منطقيةء لا يراد منها التصديق» بل 
التأثير وإيقاع المعاني في النفوس/. 

وقد حسم القرطاجني خلافاً طويلاً بين النقاد حول قضية الصدق والكذب» 
وذلك حين أخرجها من طبيعة الشعر» وركز على أهمية (التخييل)» وأظهر 
أن الجدل حول هذه القضية إنما كان تجاوزا عن دائرة (الانفعال) إلى منطقة 
الدلالات في الأقوال نفسهاء وأن النقاد بدلا م اا هل ھا دآ 
كذب» كان عليهم أن يسألوا عن (المحاكاة) ومدى تأثيرها“. 

الغموض والوضوح 

وحديسث القرطاجني عن الغموض والوضوح في الشعر قريب من مبحث 
(التعقيد اللفظي والمعنوي) من الفصاحة في البلاغة العربيةء بل هو إعادة 
ترتيب لأغلب موضوعات ذلك المبحث. قال فيه: ووجوه الإغماض في 
المعاني: منها ما يرجع إلى المعاني أنفسهاء ومنها ما يرجع إلى الألفاظ 


)1( القرطاجني› منهاج الأدباء: 70 - 71. 
)2( عصفور؛ مفهوم الشعر: 158. 
)3( إحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي: 557. 
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والعبارات والمدلول بها على | لمعنی»› ومنها ما يرجع إلى ادا والألفاظا 
معا(). 

فما يرجع إلى المعاني» أن يكون المعنى في نفسه دقيقاء أو يكون مبنيً 
على مقدمة غائبة من العبارة أو يكون مضمنا معنى علمياً أو خبراً تاريخياء 
لا يفهم المعنى إلا باستحضا ه. وقد يكون غير ذلك. 

وأما ما يرجم إلى الألفاظء فهو الحوشي أو الغريب أو المشترك وقد 
افاض الجاحظ من قبل في الإشارة إلى هدا الموضوع؛ ونقله عنه ابن سنان 
الخفاجي في كتابه (سر الفصاحة)» والقرطاجني يفيد هناء من ابن سنان 
کثيرا. 

وما يرجع إلى الألفاظ والمعاني معا أن يقع في الكلام تقديم وتأخير أو 
يتخالف وضع الإسناد فيصير الكلام مقلوباء أو يقع بين بعض العبارة وما 
يرجع إليها فصل بقافية أو سجع» فتخفى جهة التطالب بين الكلامين .... 

وعلى هذه الوجوه ووقوع بعضها مع بعض في الكلام مدار الأقاويل التي 
يقصد بها الكنايات والألغاز وما جرى مجراهماء مما لا يقصد فيها الإبانة 
والتصريح. 

ومع أنه يقر أن بعض أنواع الغموض لا بد أن يتوفر في الشعر مث اللغز 
والكنايةء والإشارات إلى الأحداث الماضية والقصص مما يتطلب من القارئ 
ثقافة خاصةء فإنه في الجملة منحاز إلى جانب الوضوح» فبعد أن يعد وجوه 
الغموض الناجمة عن طبيعة المعنى» كدقة المعنى أو تجمله لأوجه من 
الكار نل و غر نة الارة كالتقديم والتأخير أو طول العبارة وكثرة 
ال اه تر اة يصف للشاعر حيلا يستطيع أن يخفف بها من درجه 
ST O ay‏ 
أن يؤديه بأبسط عبارة أو أن يقرن المعنى بما يناسبه من الامور 
التوضيحية؛ وانتصارا منه للوضوح ينص باعتماد القصص المشهورة حدى 


1( القرطاجني؛ منهاج الأدباء: 2 وما بعدها. 
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لا تكتسى الإشارات بالغموض» وينصح الشاعر أن يبتعد عن العبارات 
المتعلقة بصنائع أهل المهن» أو العبارات الدالة على المعاني العلمية(. 
أغراض الشعر 

ذكر القرطاجني هناء اختلاف النقاد في قسمة الشعر على أغراض» فمنهم 
ن فة اي ن فاه د هة وف ور و سا هة 
وبعضهم أدخل التشبيه في الوصف» ومنهم من قال أربعة: الرغبة والرهبة 
الطرب والغضب. وبعضهم أدخل في الرغبة والرهبة فقطء وهي أقوال ترجع 
إلى النقاد القدماءء اعتمد في نقلها المؤلف على (العمدة) لابن رشيق» ثم عقب 
بقوله: وهذه التقسيمات كلها غير صحيحة ... وأنا أذكر الوجه الصحيح» 
والمأخذ المستقيم في القسمة التي لا نقص فيها ولا تداخل. 

وهنا عاد إلى قدامة بن جعفر في كتابه (نقد الشعر) يفيد منه فى جعل 
أعراض الشعر نابعة من منبع واحد أخلاقي» هو الفضيلة (وما يناقضها)ء 
وأنها ترتسم في صورة واحدة هي المدح (وما يناقضه). 

ولكن القرطاجني اختار طريقا جديدة لإبراز هذه الوحدة فقال: (إن 
الأقاويل الشعرية لما كان القصد بها استجلاب المنافع واستدفاع المضارء 
ببسطها النفوس إلى ما يراد من ذلك» وقبضها عما (لا) يرادء بما يخيل لها 
فيه من خير أو شر؛ وكانت الأشياء التي يرى أنها خيرات أو شرور منها ما 
حصل ومنها ما لم یحصل» وکان حصول ما من شأنه أن يطلب یسمی ظفراء 
وفوته في مظنة الحصول تسمى نجاة ‏ سمي القول في الظفر والنجاة تهنئةء 
وسمي القول بالإخفاق إن قصد تسلية النفس عنه تأسيا وإن قصد تحسرها 
تأسفاء وسمي القول في الرزء إن قصد استدعاء الجلد على ذلك تعزيةء وإن 

قصد استدعاء الجزع من ذلك سمي تفجيعاء فإن كان المظفور به على يدي 

قاصد للنفع» جوزي على ذلك بالذكر الجميل وسمي ذلك مديحاء وإن كان 
الضار على يدي قاصد لذلك على ذكر قبيح سمي ذلك هجاءء وإذا كان الرزء 
بفقد شيء فندب ذلك الشيء سمي ذلك رثاء. 


نفسه: 192-172. 
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- تنوير: ولما كانت المنافع كأنها تنقسم إلى ما يكون بالنسبة والملاممةء 
متل ما يوجد من مناسبة بعض الصور لبعض النفوس» فيحصل لها بمشاهدة 
تلك الصور المناسبة لها نعيم وابتهاج ... وعلى ما يكون بالفعل والاعتمادء 
منل ما يعتمده الإنسان من إسعاف آخر بطلبتهء فيكون في إسعافه بها منفعة 
له» وإلى ما يكون منفعة بالقوة والمال أو بتشفي النفس فقط, مثل ما تحيل 
مضرة بعدو إنسان .. . اقتقضى لك انقسام الذكر الجميل إلى ما يتعلق من 
المنافع بالأشياء المناسبة لهوى اانفس وسمي ذلك نسيباء وعلى ما يتعلق 
بالأشياء المستدعية رضا النفس وسمي ذلك كما تقدم ‏ مدیحا('). 

لقد كان القرطاجني في موقف الدفاع عن الشعر» فلا بد من أن يوضح 
قيمتهء ومحتواه الأخلاقي» وآثاره الإيجابية في السلوك» في مجتمع عربي 
إسلامي» كانت مهمة الكلام فيه» كما يرى» للوعظ والحض على المصالء 
ولا سبيل للدفاع عن الشعر غير تأكيد مهمته الأخلاقيةء وتأكيد أن الأفاويل 
الشعرية يقصد بها (استجلاب المنافع واستدفاع المضار). 


أما عن صلته بقدامة بن جعفرء فهما ينهلان من الأصول الفلسفية نفسهاء 
ثم أن ما طرحه قدامة من مخطط أخلاقي يسند موقف القرطاجني في دفاعه 
عن الشعر» وهما يشتركان ‏ كلا على طريقته ‏ في تأكيد قدرة الإنسان 
على المجاهدة والانتقال من الأخلاق القبيحة إلى الأخلاق الجميلةء وهذا يعني 
ضمناء قدرة الشعر على توجيه السلوك الإنساني» وتحويل هذا السلوك من 
القبح إلى الجمالء أو من الرذيلة إلى الفضيلة. 

تم إن حديثه بعد ذلك» عن الشؤون التي يجب على الشاعر مراعاتها في 
كل من المدح والنسيب والرثاء والفخر والاعتذار وغيرهاء لا تخرج عن 
عمو میات ا کا ا ا ن و 


القرطاجني» منهاج 3308-337 
)2( القرطاجني› منهاج اا IP)‏ 
غضنفوز + مفهوح السغر:175: 

(4) القر طاجني› منهاج الأدياء:353-349. 
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2 س الشاعر 

تكوين الشاعر 

تنبع نظرة القرطاجني إلى الشاعر من منطلقين: يوناني وصورة الشاعر 
فيه صورة النبي» وعربي والشاعر فيه أميرء وإذا كان النبي يؤمن بكلامهء 
فإن الأمير له حق التصرف في الكلام» (لاستخراج ما كلت الألسن عن 
وصفه ونعته» والأذهان عن فهمه وإیضاحه)('. 

ولكن تكوين الشاعر لا ينطلق من مبدأً غيبي» بل هو تعلم» وأفكار وتأملء 
وكلما تعلم الشاعر قوي طبعه على صوغ الشعر»ء والطبع» فيما يقول» هو 
استكمال للنفس في فهم أسرار الكلاي والبصيرة بالمذاهب والأغراض التي 
مسن شان الكلام الشعري أن ينحى به نحوهاء فإذا أحاطت بذلك علما قويت 
على صوغ الكلام“. 

ولذلك كان لا بد من معاينة العوامل المؤثرة في تكوين الشاعرء وقد جعلها 
القرطاجني على قسمين: 

الأول: العوامل الخارجيةء وهي ثلاثة: 

المهيئات: وأهمها البيئة ذات الهواء المعتدل والمطعم الطيب والمناظر 
الجميلةء والنشأة بين الفصحاء الذين دربوا على الإحساس بالإيقاع؛» وحفظ 
الكلام الفصيح» حيث توجه البيئة طبع الناشئ إلى الكمال في صحة اعتبار 
الكلام» وحسن الروية في تفصيله وتقديره ... وعلى هذه الحال كان نشء 
شعراء الععرب» وبذلك تهدوا من تشقيق الكلام وتحسين هيئاته اللفظية 
والمعنوية إلى ما تهدوا. وتوجه النشأة إلى حفظ الكلام الفصيح» وتحصيل 
المواد اللفظية والمعرفة بإقامة الأوزان. 

الأدوات: وهي العلوم التي تتناول الألفاظ والأخرى التي تتناول المعاني. 


نفسه:144. 
2 نفسه:99 [ . 


365 

البواعث: وهي نوعان: أطراب وآمال (فالأطراب كعوامل الحنين والآمال 
كالاستشراف إلى العطاء وما أشبه). ولهذا قلما يبرع في الشعر إلا من نشا 
في بقعة فاضلة وفي أمة فصيحة (ليجود اللفظ) وحدته آماله إلى التجويد 
وإعمال الروية» وخلق لديه الحنين رقة في الأسلوب. 

التاني: العوامل الداخلية» وهي ثلاثة قوى: 

القوة الحافظة: وذلك بأن تكون خيالات الفكر منتظمة متمايزة» تعرف 
طبيعة الموضوع الذي يقبل عليه الشاعر فترعده بالتصور المناسب» دون أن 
يعتكر خياله فيقع في التخليط وعد انتظام الصور. 

القوة المائزة: وهي التي تعين الشاعر على أن يميز ما يلائم الموضع 
والنظم والأسلوب والغرض مما لا يلائم. 

القوة الصانعة: وهي التي تتولى ربط أجزاء الألفاظ والمعاني والتركيبات 
النظمية والمذاهب الأسلوبية إلى بعض مع الاحتفاظ بالتدرج. فإذا اجتمعت 
هذه القوة معا في شاعر أطلق عليها (الطبع الجيد)('. 

وهذا يذكرنا بما ذهب إليه ابن طباطبا من قبلء حين قال: للشعر أدوات 
يجب إعدادها قبل مرساه وتكلف نظمه»ء فمن تعصت عليه أداة من أدواته» لم 
بكمل هل ما يتكلف منه» وبان الخلل فيما ينظمه»ء ولحقته العيوب من كل 
جهة. 


HO KH HH ¥ ¥‏ 
وفي موضع آخر يفصل القوة الضرورية لنظم الشعر» وهي عشر قوى: 
القوة على التشبيه فيما لا يجري على السجية ولا يصدر عن قريحة لما 


.43 42 القر طاجني› منهاج الأدباء:‎ N 
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القوة على تصور كليات الشعر والمقاصد الواقعة فيها والمعاني الواقعة 
في تلك المقاصد... 

القوة علسى تصور صورة تكون بها أحسن ما يمكن (من حيث توالي 
أجزائها). 

القوة على تخيل المعاني بالشعور بها. 

القوة على ملاحظة الوجوه التي يقع بها التناسب بين المعاني. 

القوة على التهدي إلى العبارات الحسنة الوضع والدلالة على تلك المعاني. 

القوة على تسيير تلك العبارات المتزنة» وبناء مبادیها على نهایاتهاء 
ونهاياتها على مباديها. 

القوة على الالتفاف من حيز إلى حيز والخروج منه إليه والتوصل به. 

القوة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض الأبيات ببعضها. 

القوة المائزة حسن الكلام من قبيحه»ء بالنظر إلى نفس الكلام وموضعه(. 

وهذا يذكرنا أيضاً بما قاله ابن طباطبا في نظم القصيدة» قال: فإذا أراد 
الشاعر بناء قصيدة» مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرأ 
وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقهء والقوافي التي توافقهء والوزن 
الذي يسلس له القول عليه. فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أنبتهء 
وأعصل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني على غير تنسيق 
للشسعر» وترتيب لفنون القول فيهء بل يعلق كل بيت يتفق له نظمه» علی 
تفاوت ما بینه وبين ما قبله» فٳذا كملت له المعاني» وکثرت انات وى ا 
بابيات» تكون نظاما لهاء وسلكاً جامعاً لما تشتت منهاء ثم يتأمل ما قد أداء 
ليه طبعه ونتجته فکرته» فیستقصي انتقاده» ويرم ما وهی منه» ویبدل لکل 
افغلة مستكرهة لفظة سهلة نقيةء وإن اتفقت له قافية قد شغلها في معنى من 


سے 


)1( القرطاجني» منهاج الأدباء:201-200. 
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المعاني؛ واتفق له معنى آخر مضاد للمعنى الأول نقلها إلى المعنى المختار 
الذي هو أحسن» وأبطل البيت أو نقص بعضه» وطلب لمعناه قافية تشاكله('). 

إلا أن ابن طباطبا كان يتحدث عن الخطوات العمليةء بينما حول 
القرطاجني هذه الخطوات إلى (قوى) قائمة في طبيعة الشارع» ولو قال إن 
(قوة الخيال) ‏ وهي قوة واحدة ‏ تستطيع أن تحقق هذا وما هو أكثر منه 
لماجا إلى هذا الالتواء ولكن الق طاجی د كما انضح فی غر رطن _ 
مسرف في شغفه بالتقسيمات» لأن لها دلالة على ثقافة منطقية. 

ثم يرتب الشعراء» من خلال هذه القوى» على ثلاث مراتب» فيرى أن من 
اجتمعت فيه هذه القوى كاملة فهو الشاعر الكامل» الذي يقوى على تصور 
(كليات المقولات) ثم من حصل له قسط متوسط من هذه القوى» فهو الشاعر 
المتوسط (الذي تغلب الدرية لديه على الخيال) ثم من حصل له قسط قليل من 
تلك القوى» وهم أدعياء الشعراء ومنهم المتلصصون المغيرون على ما لدى 
رک وک کر اال ردا وأسقطهم همماًء وهم النقلة للألفاظ والمعاني 
على صورها في الموضع المنزل منه من غير غير أن يغيروا في ذلك إلا ما لا 


دعنك 2(4 , 
التجربة الشعرية 


وعلى الشاعر»ء وهو بمنزلة النبي» أن يكون ذا خبرة واسعةء وثقافة 
ممتدة» وقد رسم القرطاجني كيفية طرق اقتباس المعاني واستثارتها بطريقينء 
الال کن بالقو ى الشاعرة» وذلك باقتباس المعاني وملاحظة الوجوه التي 
نلتئم بهاء وهذا من مستلزمات الصناعة الشعريةء والطريق الثاني بالإفادة من 
کلام جری في نظم أو نثر أو تاريخ أو حديث أو مثل. 

eT‏ لشعر تجربة تخييلةء ولكن الخيال لا يعمل بعيدا عن الواقع؛ 
ففاعلى ته مرتبطة باتساع الخبرة بالحياةء والقدرة على النفاذ إلى العااقات 


ابن طباطباء عيار الشعر:5. 

2 1 ا 1 
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الفاعلة في الأشياءء والعلاقات التي تربط بين الأشياءء مثلما ترتبط بالقدرة 
على ممثل تجارب الآخرين في الماضي والحاضر. 

وإذا كان الشعر لا يخلو من أن يكون وصفا أو تشبيهاً أو حكمة أو 
تاريخاء فالشاعر محتاج إلى أن تكون له معرفة بنعوت الأشياء التي من شان 
الشعر أن يتعرض لوصفهاء ولمعرفة مجاري أمور الدنياء وأنحاء تصرف 
الأزمنة والأحوالء وأن تكون له قوى ملاحظة لما يناسب الأشياء والقضايا 
الواقعة من أشياء أخر تشبههاء وقضايا متقدمةء تشبه التي في الحال(. 

ولهذا كان من الطبيعي أن يوجه الشاعر ليستمد معانيه من التجربة الحيةء 
بحيث ترتسم صور المحسوسات في خيالهء ثم يستطيع خياله أن يقيم ضروب 
العلاقات بينها؛ غير أنه في مقدور الشاعر أن يؤيد التجربة المستمدة من عالم 
الطبيعة بقوة التخيل والملاحظة والتجربة المستمدة عن طريق الثقافةء 
كدراسة ما جرى من قبل في تجارب غيره من الشعراء والأدباء أو ما أورده 
المؤرخون والقصاص»› أو ما تبلور من التجربة الشعرية في صورة أمثالء 
والإفادة منه زائدا على التجربة الطبيعية» وشاعريته هي التي تستطيع أن 
تهديه إلى كيفية التصرف بهذا الزاد الثقافي في شعره. 

وعلى الشاعر» في كل حالء أن يخضع شعره للتناسب الصحيح والتطالب 
الحتمي بين ضروب المعاني من أضداد وأشباه ومتقاربات.. الخ وقد حدد له 
البلاغيون نماذج من هذه المناسبات كالمطابقة والمقابلة والتقسيم والتفسيرء 
وعليه أن يراعي ذلك» فإن هذه المذاهب في مناسبات المعاني بعضها لبعض»› 
إنما استخرجت من نماذج شعرية سابقةء سارع الذوق إلى استحسانها. 

كذلك عليه أن يتدبر العيوب» أي المناحي السلبيةء التي تنشاً عن الإخلال 
بصور المناسبات والتطالبات والتطابقات» كالاستحالة بسبب الإفراط في 
المبالغة وفساد التقسيم وفساد التقابل والغموض( 


نفسه:42. 


رای منهاج الأدباء: : 61-44. 
نفسه: 196-137. 


ا 
369 


ويتميز الشعراءء من خلال قواهم الشعريةء على مراتب ثلاث: 
أهل المرتبة العليا هم الشعراء في الحقيقة. 
أهل المرتبة السفلى غير الشعراء في الحقيقة. 
# أهسل المرتبة الوسطى شعراء بالنسبة إلى من دونهم» غير شعراء 
بالنسبة إلى من فوقهم'. 
والشعراء في عملية النظم» من حيث التروي أو الارتجال» اننان: 
شاعر مترو يحتاج الروية قبل أن ينظم وحال النظم وعند الفراغء وبعد 
الفراغ من النظم» وهذا يعني أنه يعتمد على قوى التخيل والقوى الناظمة 
وقوة الملاحظة وقوة الاستقصاءء وقد تصيب الروية تغييرا في المعنى أو 
تغييرا في العبارة (طلبا للغاية القصوى من الإبداع). 
وشاعر مرتجل» وأحسن حالاته حين يجيء بقول مستقصى» تقارنت فيه 
i‏ 
O E O E UT‏ 
إلى طبع. ولم أكن أقف على تسهيل مأخذه» ووجوه اقتضابه» حتى قصدت أبا 
تمام» وانقطعت فيه إليه واتكلت في تعريفه عليه. 
TS‏ : يا أبا عبادة تخير الأوقات وأنت قليل الهموم صغر 
من الغموم› واعلم ان العادة في الأوقات أن نقصند الإنسان لتاليف شيء ا 
حفظه في وقت السحر› ن النفس قد أخذت حظها من الراحة وقسطها 
من النوم. فان ارت النسيب فاجعل اللفظ رقيقا والمعنى رشيقا وأكثر فيه من 
بنات الصبابة وتوجع الكآبة وقلق الأشواق ولوعة الفراق. وإذا أخذت في 
مدح سید دي آیاد فاشهر مناقبه وأظهر مناسبه وأبن معالمه وشرف مقاومه. 


2O 
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وتقاص المعاني واحذر المجهول منهاء وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ 
السزريةء وكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير الأجسام. وإذا عارضك 
الضجر فأرح نفسك» ولا تعمل إلا وأنت فارع القلب» واجعل شهوتك لقول 
الشعر الذريعة إلى تحسن نظمه»ء فإن الشهوة نعم المعين. 

وجملة الحال أن تعتبر شعرك من شعر الماضين» فما استحسنه العلماء 
فاقصده» وما ترکوه فاجتتبه» ترشد إن شاء الله. ) 

وعقب القرطاجني: فقد تضمنت هذه الوصية جملا مما يحتاج إليه في هذا 
الباب. وأضاف جملة ملاحظات» تدور في فلك الوصيةء فعلى الناظم 
(الشاعر) أن يستحضر في خياله المعاني ثم يقسمها في فصول مرتبةء 
فا الوزن الملائم» والعباراتء ويجب أن يتجنب الشاعر الحالات النفسية 
التي تعوق دون النظم» كالكسل في الخاطر أو التشتت فيه أو استيلاء السهو 
عليهء أو تكلفه لمواد العبارات» وأن يحاذر» وهو يصوغ شعره من أن يكرن 
قدر الوزن فوق قدر المعنى أو العكس» أو يكون المعنى دقيقاً داعياً إلى إيراد 
عبارة عنه» على صورة يقل ورودها عفواء و يكون المعنى من المعاني التي 
يقل عنها التعبير في اللفظةء فالخاطر يكد كثيرا لإيرادها موزونة(. 

مناز ع الشعراء والمفاضة بيهم 

ويختلف الشعراء في المنازع الشعريةء وهو يريد بالمنزع أسلوب الشاعرء 

وما قصد إليه من الإبداء في غرض معين» دون غيره قال: أما المنازع فهى 
رد الهيئات الحاصلة عن كيفيات مآخذ الشعراء في أغراضهم» وأنحاء 
اعتماداتهم فيها وما يميلون بالكلام نحوه أبداء ويذهبون به إليه» حتى يحصل 
بذلك للكلام» صورة تقبلها النفس أو ممتنع من قبولها. 

والذي تقبله النفس من ذلك ما كانت المأاخذ فيه لطيفة» والمقصد فيه 
مستطرفاء وكان للكلام به حسن موقع من النفس. 


نفسه:204-203. 
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والمعين على ذلك أن ينزع بالكلام إلى الجهة الملائمة لهوى النفس من 
حيث تسرها أو تعجبها أو تشجوهاء حيث يكون الغرض مبنياً على ذلك» نحو 
منزع عبد الله بن المعتز في خمرياتهء والبحتري في طيفياتهء فإن منز عهماء 
فيما ذهبا إليه من الأغراض» منز ع عجيب('. 
وهو هنا يتسلل بدقة إلى تمييز شيء جديد»ء قد نسميه (الاستمرار على 
أسلوب شعري موثر)ء كمنزع ابن المعتز في وصف الخمرء ومنزع البحتري 
في وصف الطيف» وقد يتفرد الشاعر في منزعه» أو يقتفي أثر شاعرء 
فقصبح طريقته مركبة من عدة طرائق. وأحيانا يكون مفهوم (المنزع) هو 
القانون العام في شعر شاعر ماء فالقانون العام في شعر المتنبي مثلا هو 
طريقته المفضلة في توطئة صدور الفصول للحكمة؛ ومقطع القول أن المنز ع 
يمثل العنصر البارز في الطريقة الشعريةء فإذا كان هنالك شاعر يبني عبارته 
على التضاد»ء أو على منحى من الاستعمال التعبيري فذلك هو منزعه. 
N E E O‏ 
النظم» بحيث يقع ذلك التصرف موقعا جميلاء فقد يكون لطف المأخذ من: 
لا جهة تبديل. 
0 أو تغيير . 
و اقا فن شين. 
Û‏ وة ها: 
حه أو نقلة من أحدهما إلى الآخر. 
ل أو تلويح به إلى جهةء وإشارة به إليه. 
وهذه الأنحاء التي ينزع بالمعاني إليهاء منها ما يتيسر التهدي إليه على 
أكتر الشعراء» ومنها ما لا يتيسر التهدي إليه إلا على بعضهم. وقدم امثلة 
على ذلك. منها قول المتنبيء وقد أضاف الشيء إلى ضده بقوله: 
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فقد أضاف المتنبي الصلة إلى الهجر وهي ضده» وكذلك أضاف الهجر 
إلى الوصال. 

وقولهء وقد أسند الفعل إلى ما اشتق منه 

تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر 

ويجب على الشاعر أن يلتزم بالكلام الجاري على قانون العرب» في 
النحو والصرف» وفي استعمال الكلمة بحسب ذلك» ونبه على بعض الأغلاط 
التي وقع بها أبناء زمانه» کاستعمال الباء في غير موضعها(. 

HHH ¥ ¥ 

وقد احتلت المفاضلة بين الشعراءء أو الموازنة بينهم مساحة من النقد 
العربسي القديم» وقد مرت جهود الآمدي في إقامة موازنة بين أبي تمام 
والبحتري» ثم أعقبه القاضي الجرجاني لإقامة وساطة بين المتنبي وخصومه. 
ولكن القرطاجني كان أقرب إلى الواقع من أي ناقد أخر في فهمه لمبداً 
المفاضلة؛ فقد أدر ك الحقائق الآتية التي أشار إليها أو وضحها في کتابه 
وهي : 

إن الشعر يختلف بحسب اختلاف أنماطه وطرقه» فشاعر يحسن فيما هر 
جزل متين» ولا يحسن طريقة الرقة واللطافة» وشاعر يحسن في غرض 
شعري كالنسيب دون الأغراض الأخرى. 

إن الشعر يختلف بحسب الأزمان وما فيها وما يولع به الناس مما له علقة 

بشؤونهم؛ فهناك زمن تشيع فيه أوصاف الخمر والقيان وزمان آخر يشيع 

فيه وصف الحرب والغارات أو نيران القرى والسخاء. 

لن الشسعر يخستلف بحسب الأمكنة مما يلهم بعض الشعراء أن يصفو! 

الوحش (البادية) وآخرين أن يصفوا الخمر (الحاضرة). 
ر ی 


)1( القرطاجني» منهاج الأدباء: 374-5 . 
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إن الشعر يختلف بحسب اختلاف أحوال القائلين والموضوعات التي 

يحاولون فيها القولء فواحد يحسن في الفخرء وآخر يحسن في المدح. 

لذلك كکلهء فإن المفاضلة بين الشعراء أمر تقريبيء لا يجوز أن يؤخذ على 
سبيل القطعء والوصول في المفاضلة إلى درجة الجزم أمر غير ممكن» إنما 
يتم الترجيح فيها على سبيل التقريب» وتكون المفاضلة غير متيسرة في جودة 
الطبع وفضل القريحة»ء كما أنها قد تكون ممكنة إذا اجتمع الشاعران في 
غرض ووزن وقافية؛ وأورد خبرا عن الإمام علي بن أبي طالب» يروي 
حكمه في التفضيل بين الشعراء» وقد سبقه أبو الأسود الدؤلي في تفضيل أبي 
دؤاد الإيادي»ء فقال: كل شعرائكم محسن» ولو جمعهم زمان واحد وغاية 
واحدة ومذهب واحد في القول» لعلمنا أيهم أسبق إلى ذلك» وكلهم قد أصاب 
الذي أراد وأحسن فإن يكن أحد فضلهم» فالذي لم يقل رغبة ولا رهبة: امرؤ 
القيس بن حجر فانه كان أصحهم بادرة وأجودهم نادرة. 

ويجب أن ينال الشعر من التقدير شيئًا كثيرأ إذا هو أجاد في تصوير ما لم 
يألفه» فإن إجادته في هذه الناحية تكفل له التفضيل على شاعر آخر» یحسن 
تصوير ما هو مألوف لديه. أما النقاد الذين جعلوا الزمن عاملا في تفضيل 
شاعر على أخر فإنهم خارجون عن صناعة (النقد) جملة؛ وقد جرت في 
تاريخ النقد مفاضلات ينبغي أن نمر عنها عابرين لأنها أقل من أن تستحق 
التوقف عندها. 

فا كانت الو اعت و الات اة اس شر ای أك هن غبرها لدف 
شعراء آخرين» فحينئذ تقيم المفاضلة بينهم على هذا الأساس» كما نفضل 
شعراء العراق على شعراء مصر» إذ لا تناسب بينهم في توفر الأسباب 
المهيئة لقول الشعر'. 
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3 - المتلقي 


فك رة المحاكاة والتخبيل 


قبل الولوج إلى عالم المتلقي الذي أقامه القرطاجني» لا بد من التعرف إلى 
فكرة المحاكاة والتخييلء فعلاقتها الوثيقة بالناس (أو الجمهور»ء كما يسميهم)» 
وتبدأ الفكرة بأرسطو الذي يرى أن الفن محاكاة (تقليد أو تشبيه) للحقيقة التي 
تتجسد في الشخصيات والائفعالات والأفعالء وإذا دخلنا مجال الشعرء 
فالمحاكاة الشعرية تتكون من: 

وسيلة إالمحاكاةء وهي الوزن واللفظ والنغم. 

الموضوعات الخارجية التي تحاكي» وهي الناس في أفعالهم. 

يق المحاكاة وهي إما بالرواية السرديةء أو بالتمثيل المسرحي(. 

وقد استعمل الفارابي كلمة (التخييل) بدل المحاكاة» واستعملها ابن سينا 
تفسیرا لهاء وقد استعملها قدامة بن جعفر وعبد القاهر الجرجاني والزمخشري 
بمعاني لا تبعد عن المعنى الأصلي كثيراء وجاء القرطاجني ليطبقها على 
الشعر بأوسع مما طبقها أرسطو. 

فعلا لقد عرف القرطاجني الشعر بأنه مقدمات مخيلةء لا يشترط _ بما 
هي شعر _ غير التخييل. والتخييل عنده أن تمثل للسامع من لفظ الشاعر 
المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه» وتقوم في خياله صورة» أو صور» 
ينفعل» لتخيلها وتصورهاء أو تصور شيء آخر بهاء انفعالا من غير روية 
إلى جهة من الانبساط أو الانقباض. والتخييل في الشعر يقع من أربعة أنحاء: 
من جهة المعنى»؛ ومن جهة الأسلوب» ومن جهة اللفظ» ومن جهة النظم 
والوزن. 


وطرق وقوع التخييل في النفس: 


a 


ارش طا في الشعر (مقدمة د. رکي نجيب محمود):ح. 
نفسه (مقدمة المحقق): 263. 
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وخطرات البال. 

أو بان تشاهد شيئاء فتذكر به شيئاً. 

أو بأن يحاكي لها الشيء بتصوير نحتي أو خطي أو ما يجري 
مجرى ذلك. 

1# أو يحاكي لها صوته أو فعله أو هيئة بما يشبه ذلك من صوت أر 
فعل أو هيئة. 

أو بأن يحاكي لها معنى بقول» يخيله لهاء وهذا هو الذي نتكلم فيه 
نحن في هدا المنهج. 

8 أو بأن يوضع لها علامة من الخطء تدل على القول المخيل. 

8 أو بأن تفهم ذلك بالإشار 1۲ 


إن المحاكاة الشعرية نشاط تخيلي في المحل الأول» وأنها لا يمكن أن تتم 
دون فاعلية القوى المتخيلة عند المبدع وعند المتلقي على السواء. وبذلك 
يصبح للمحاكاة جانبان: جانبها التخيلي المرتبط بتشكلها في مخيلة المبدعء 
وجانبها التخيلي المرتبط باثارها في المتلقي. 

فإذا كان (التخيل) يحدد طبيعة المحاكاة الشعرية من زاوية المبدع» فإن 
(التخييل) يحدد طبيعة المحاكاة من زاوية المتلقي. أو لنقل إن التخيل هو فعل 
المحاكاة في تشكلهء والتخييل هو الأثر المصاحب لهذا الفعل بعد تشكله. فإذا 
أردنا أن نناقش الشعر من حيث ماهيتهء توقفنا عند فاعلية التخيلء أما إذا 
تجاوزنا الماهية إلى المهمةء فلا مفر من التركيز على التخييل؛ ودذلك تكييف 
يتوافق مع ما يقصده حازم من التخييل» خاصة عندما يقول: والتخييل 0 
تتمتل للسامع من لفظ الشعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه وتقوم في 


نفسه: 90-89. 
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خياله صورة أو صور» ينفعل لتخيلها وتصورهاء أو تصور شيء آخر بها 
انفعالا من غير روية. 
يقدح هذا الفهم للتخيل مدخلا طيبا لإقامة تصورات عن مهمة الشعرء 
وتأصيل هذه المهمة تأصيلاء يفيد في حياة الفرد والجماعة. لقد فهم الفلاسفةء 
الذنين اعتمد عليهم القرطاجني» الشعر على أنه عملية تخيلية تتم في رعاية 
العقل» بمعنى أن الشعر يأخذ من القوى المتخيلة مادته الجزئية ثم يعرضها 
على عقله» أو يتركها لما أسماه بالقوى المائزة والقوى الصانعةء القوى 
الأولى تميز ما يلائم الموضع والنظم والأسلوب مما لا يلائمه» والقوى الثانية 
تتولى العمل في ضم بعض أجزاء الألفاظ والمعاني والتركيبات النظمية إلى 
بعض» وبالجملة تتولى جميع ما تلتئم به كليات صناعة الشعر. 
وعن طريق ممارسة القوتين لأثرهما في ضبط معطيات التخيل عند 
الشاعر» وتنظيمها وتوجيههاء يمكن للشعر أن يؤثر في القوى المتخيلة عند 
المتلقيء تلك تثير القوى النزوعية عنده» مما يؤدي إلى اتخاذ المتلقي وقفة 
سلوكية بعينها". 
وإذا سلك الشاعر في المحاكاة مسلك التحسين أو التقبيح» فإنه يستطيع أن 
يحقق غايته - في نظره إلى الشيء أو إلى الفعل أو إلى الاعتقاد - بأربع 
وسائ : 
ا أن يحسن الشيء (أو يقبحه) من جهة الدين وأثره في النفس. 
العقل. 
1# أن يحسن الشيء من جهة الخلق أو يقبحه لمنافاته للخلق. 
أن يحسن الشيء بربطه بالناحية النفعية في الدنيا أو يقبحه لما قد 
يجلبه من ضرر في هذه الناحيةء فإذا أراد أن يقبح عشق الشيخ 
لفتاة صغيرة اعتمد ذم التصابي في حال المشيب» لكن إذا كان 


عصفور» مفهوم الشعر: 160. 
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العاشق شابا أضاف إلى ذلك تقبيح العلاقة باستثارة ما لدى النساء 
gt O‏ أشبه ذلك ڪ (وهو تقبيح 
جهة العقل) أما محاكاة الشيء بما يطابقه» فالمذهب ت فيه 
محاكاة الحسن بالحسن والقبيح بالقبيح'» وأي تفاوت في المقدار 
و اللون قد يفسد المحاكاةء أما الهيئة فلا يلتفت فيها إلى التفاورت 
(لان الهيئة تو خذ : تفصیاڈ). 
ويبدو من كل ذلك أن مفهوم حازم للمحاكاة متسع» وأنها تشمل كل صور 
بالتعبير (أو النقل) ولكن المحاكاة التشبيهية تحتل من دراسته مقاما مهما 
بحيث يعود» ما دامت نماذجه مستمدة من الشعر العربي الغنائي» إلى تغليب 
معنى التشبيه على المحاكاة. 


أثارة المتلقي 

والتخييل الشعري» بهذا المعنى؛ عملية إيهام موجهة› تهدف إلى إثارة 
المتلقي إثارة مقصودة سلفا. والعملية تبدأً بالصور المخيلة التي تنطوي عليها 
القصيدة» وتنطوي القصيدة على معطيات بينها وبين الإثارة المرجوة» علاقة 
الإشارة الموحية» وتحدث العملية فعلها عندما تستد تستدعي خبرات المتلقي 
المختزنة» والمتجانسة مع معطيات الصور المخيلة فيتم الربط _ على 
فتحدث الإثارة المقصودة»ء ويلج المتلقي عالم الإيهام المرجوء فيستجيب لغاية 
مقصو دة سلفا. 

وذلك أمر طبيعي» ما دام التخييل ينتج انفعالات» تفضي إلى إذعان النفس› 
فتنبسط النفس عن أمر من الأمورء أو تنقبض عنه» من غير روية وفكر 
اختيار» أي على مستوى اللاوعي. وما دام الأمر كذلك» فإن إثارة القوى 
المتخيلة في E‏ السبيل أمام مجال الإيهام» لتمارس e‏ 
الشسغربة المختلة دور ها فتنتفز المتلقين إلى أمز من الأمورء أو (توقح في 
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نفوسهم محبة له أو ميلا إليه أو طمعا فيه» أو غضباً وسخطا على خصمه). 
كما يقول الفارابي وابن سينا والقرطاجني على السواء. 

ثم إن التخييل الشعري عملية إيهام تفضي إلى تحسين أو تقبيح. وكل 
تحسين أو تقبيح» يفضي إلى اتخاذ المتلقي وقفة سلوكية محددة» يمكن 
معرفتها سلفاً ويمكن السيطرة عليهاء أو توجيهها بقوة التخييل الشعري. وما 
دام الأمر كذلك» فيمكن أن يكون الشعر ذا أثر إيجابي في حياة الفرد 
والجماعة»ء وذلك بربط عملية التخييل بمخطط أخلاقي» يقوم الشعر بتوصيل 
قيمه. إلى المتلقي» خلال عملية الإيهام المصاحبة لفاعليته المتميزة وبمثل هذا 
الفهم يمكن الدفاع عن الشعر في وجه أي تيار معاد لهء بل يمكن نفي الآثار 
الضارة التي قد يحثها التخيلء وذلك بربط التخييل» دوماًء بإطار محدد من 
القيم» يوجه مسار الفعل التخيلي للقصيدة ويحدد قيمتها على المستوى 
الأخلاقي. 

هذا التحديد لمهمة الشعر ينطلق أساسا من مفهوم التخييل» بوصفه عملية 
يحدث بها الشعر آثاره في المتلقي» والتخييل عن القرطاجني» أن تتمثل 
للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه» وتقوم في خياله 
صتورة؛ أو صور؛ ينفعل» لتخيلها وتصورهاء أو تصور شيء آخر بهاء 
انفعالا من غير روية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض(. 

والإشارة إلى الانبساط والانقباض» بوصفهما أثرين يصاحب كلاهما فعل 
التخييل»ء تفضي إلى التحسين والتقبيح» لكونهما مرتبطين بمهمة الشعر 
وغايته. فالمقصود بالشعرء فيما يقول: إنهاض النفوس بالعشر إلى فعل شيء 
و طلبه أو اعتقاده» أو التخلي عن فعله أو طلبه أو اعتقاده» بما يخيل لها فيه 
من حسن أو قبح» وجلالة أو خسة7 وقد سبقه الفارابي إلى بيان ذلك بقوله: 
أن يسنهض السامع نحو فعل الشيء الذي خيل له فيه أمر ماء ما طلب له أي 


القرطاجني» منهاج الأدباء:89. 
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هرب عه( ٠‏ وتعني هده الإشارة» بداهة» اکل موو ات الشعر› لھا 
انتساب إلى كل ما يفعله الإنسان» ويطلبه ويعتقده» مما يؤکد الآثار السلوكية 
التي يحدثها التخيل؛ ويقود إلى تحديد مهمة أخلاقية للشعر 2. 
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وأطال حازم القول في أقسام المحاكاة بالنظر إليها من زوايا وعلاقات 
مختلفةء فهي من حيث الغاية مثلا تنقسم تنقسم إلى محاكاة تحسين ومحاكاة تقبيح» 
ومحاكاة مطابقةء وهذه التالثة ربما كانت في قوة الأوليينء ثم تنقسم المحاكاة 
ES A E‏ 
ومثاله الصورة التي يضعها الرسام أو التمثال لذي ينحته المثالء وقسم يخيل 
لك الشسيء في غيره ومثاله صورة الشيء في المرآة؛ ثم تنقسم المحاكاة 

بحسب التنوع إلى المألوف ف والمستغرب» وما يتفرع عن هذين من مقابلاتء 
وهكذا يمضي حازم في القسمة والتفريع ويتطرق إلى أشياء جزئية يستمد 
بعضها من طبيعة التركيب العربي نفسه. 

وحين تناول حازم سبب قوى المحاكاة على التأثير عاد إلى ابن سينا ونقل 
ما قاله أرسطوطاليس في التذاذ النفوس وانفعالها بالمحاكاة من حيث هي 
محاكاة» وبما زاد فيها من طبيعة التوافق الموسيقي» وقد فسر حازم هذا 
التوافق الموسيقي بتلذذ السمع بجمال العبارة الشعرية وذلك يشبه لذة العين 
برؤية الشراب في إناء من الزجاج أو البلور. وهو أمر لا يتأتى من وضع 
الشراب في آنية خزفيةء وهذا الجمال يعتمد على اختيار مادة اللفظ وتلاؤم 
التركيب» وفي هذا تنفرد الأقاويل الشعرية عن غيرها من الأقاويل. 

وان المحاكاة ليست دائماً على درجة واحدة من التأثيرء وإنما يكون 
ا الإبداع فيها ومحددا بحسب استعداد النفس لقبولهاء 
والاستعداد النفسي يعني حالة معينة تكون فيها النفس مستعدة لتقبل محاكاة 
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ملاكمة لتلك الحالةء أو هو استعداد النفس لقبولهاء والاستعداد النفسي يعني 
حالة معينة تكون فيها النفس مستعدة لتقبل محاكاة ملائمة لتلك الحالةء أو هو 
لستعداد عام وذلك يعني (الإيمان بالشعر)ء وهذا ما قد فقد في العصور 
المتأخرةء ولما فقد الشعر منزلته في النفوس» ضاع تأثير المحاكاة أو ضعف 
إلى الغاية(). 

ويتطرق حازم بعد ذلك إلى سؤال دقيق: وهو لمادا لا يكون التدذاد الناس 
بالشيء المحكي نفسه أكثر من التذاذهم بالمحاكاة نفسها؟. لم لا تكون اللذة 
الحادثة من رؤية امرأة جميلة» أكبر بكثير من رؤية تمثال لتلك المرأة؟. 
فيقول إن اللذة حادثة في الحالين إلا أنها مختلفة في طبيعتهاء فاللذة من 
رؤية الشيء نفسه»ء نابعة من حسن ذلك الشيء أما اللذة من المحاكاة فإنها 
نابعة من (التعجيب). ثم ن الشيء المحکي ربما لم يکن حسنا في كل حال؛ 
ولنأخذ مثالا من. الطبيعةء فمنظر الشمعة أو المصباح ربما كان جميلاء ولكن 
انعكاس صورة الشمعة أو المصباح على صفحة مائية صافية أجمل بكثير من 
الشيئين في الواقعء أولا لحدوث | قترانات جديدة (بين الضوء وصفحة الماء)ء 
وثانيا لأن هذه الصورة أقل تكررا من رؤية الشمعة نفسهاء والنفس إلى ذلك 
أميل ذهابا مع الاستطراف2. 

مهمة الشاعر أمام المتلقين 

ينطلق القرطاجني من كون الشاعر صاحب رسالةء ومؤثرة في حياة الفرد 
والجماعةء فلولا هذا الإيمان بأهمية الشعرء لما تقبل حازم ما قاله ابن سینا 
عن مقارنة الشاعر بالنبيء > فهي مقارنة تهدف إلى رفع مكانة الشاعرء 
وتجعلسه في منزلة أشرف العالم وأفضلهم» بدل منزلة أخس العالم وأنقصهم. 
ولم تتحقق للشاعر هذه المكانة إلا بعد أن يعي الشاعر مهمته في حياة 
الجماعة» وبعد أن د تعي الجماعة نفسها مهمة الشاعر . 


نفسه:106. 
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قد يقسم حازم أمهات الطرق الشعرية إلى أربع» هي: التهاني» والتعازيء 
والمدائح والأهاجي» وقد يضع تحت كل قسم من هذه الأقسام أقساماً أخرى 
فرعيةء ولكنه ‏ وهذا هو الأهم _ يؤكد ضرورة أن يصدر الشعر عن إيمان 
بجدواه» وعن فكر ولع بالفن والغرض الذي فيه القولء ولا جدال س عند 
حازم أن الذي (لم يقل رغبة ولا رهبة) أفضل ممن يقول عن رهبة أو 


م 


رعغبه. 


إن الشعر يعالج الموضوعات التي يمكن أن يحيط بها علم إنسانيء 
ومجالاته هي كل شيء يتصل بحياة الإنسان أو الجماعة» من قريب أو بعيد 
والقصد من الشعر هو حمل النفوس على فعل من الأفعال (بأن يخيل لها أو 
يوقع في غالب ظنها أنه خير أو شرء بطريق من الطرق التي يقال بها أنها 
خيرات أو شرور)» وليس من الضروري أن يعرف الناس جميعا كل طرق 
الخير أو الشرء فهناك ما يعرفه الخاصة دون الجمهور من العامةء وما يعرفه 
الخاصة والجمهور على السواء. 

أما الشاعر فهو مطالب بمعرفة كل شيءء فموضوعات الشعر ذات صلة 
بكل جوانب الحياة» وما يشغل الشاعر ‏ على وجه الخصوص - هو كل ما 
له صلة وثيقة بأغراض الإنسان» إن أعرق المعاني في الصناعة الشعرية هي 
(ما اشتدت علقته بأغراض الإنسان» وكانت دواعي آرائه متوفرة عليهء 
وكانت نفوس الخاصة والعامة» قد اشتركت في الفطرة على الميل إليها أو 
النفور عنها)ء ولا يعني هذا القولء الحجر على الشاعر في مجال دون 
آخر» بقدر ما يعني تأكيد علاقة الشعر بالمتلقين. 

ولما كانت الغاية الكبرى من المعاني الشعرية (أو من الأقاويل الشعرية 
في صورتها المكتملة)ء هو إحداث التأثير والانفعال في النفوس الإنسانيةء 
بحيث تحمل على عمل شيء أو اعتقاده أو تجنبه» كانت أدخل المعاني في 
الصناعة الشعرية وأعرقها فيهاء هي ما اشتدت علقته بأغراض الإنسانء 
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واشترکت في قبولها (أو النفور منها) نفوس الخاصة والعامة» بحكم الفطرة 
أو العادة؛ وذلك أن تجمع المعاني بين أن تكون معروفة مؤثرة في آن معاء 
أو أن تصبح مؤثرة بعد أن تعرف. وأحسن الأشياء التي تجمع المعرفة 
والتأشير معا هي ما فطر الناس على استلذاذه أو التألم منه» وهذا يعني أن 
الشعر من هذه الناحية يتناول: 

لا ما هو مفرح كلقاء الأحبة واجتلاء الروض والماء. 

#] وما هو مفجع كالفرقة. 

3 وما هو مستطاب کلدة انصرفت بتلدد الإنسان بدکراها. 


وهذه الأمور تتصور بالفطرة»ء ولذلك يمكن أن نسميها (المتصورات 
الأصيلة) ويقابلها (المتصورات الدخيلة)ء وهي التي لا يوجد لها في نفوس 
الجمهور أثر لفرح أو ترح أو شجوء وإنما هي مكتسبةء كتلك الأغراض التي 
تستمد من العلوم والصناعات والمهن» وبعض هذه قد يکون معروفا عند 
الجمهور كالأغراض المستمدة من المهنء ورغم ذلك لا يحسن إيرادها في 
الشعرء كما أن بعض المعاني التي لا يعرفها الجمهور تصلح للشعر كالأخبار 
القديمة وطرف التواريخ. 

أا الماتي المحتدة من ارم فانها مخر اة فما ي الخرور :واا 
كان تعريفهم بها ممكنا فإنها تظل متعلقة بالإدراك الذهني» وهذا النوع 
المتعلق بالإدراك الذهني لا يصلح للشعر» وأكثر الناس يستبرد وقوع المعاني 
الذهنية فيه» ولا يوردها في شعره إلا من أراد أن يموه على الناس بأنه عالم 
شاعر . 

وللشاعر الحق ألا يدرج في شعره إلا المعاني التي تحرك الجمهور وتؤثر 


في النفوس؛ لذلك يمكن القولء على وجه الإجمالء إن المعاني الجمهورية 
هي المادة الأصلية للشعر (). 


القرطاجني» منهاج الادباة: 22 وما تتدها: 
إحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي:561. 
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إن المتلقين لن يتأثروا بالشعر إلا إذا کان یعالج شیئا یمس حیاتھم) ولیں 

من الضروري أن يمس الشعر حياتهم بشكل مباشر» المهم أن يتصل بحياتهم 
بشكل ماء وإلاً ضعفت استجابتهم» مما جعل القرطاجني يقول: : إن الالتذاذ 
بالتخييل والمحاكاة إنما يكمل بأن يكون قد سبق للنفس إحساس بالشيء 
المخيل» وتقدم لها عهدا به. وليس معنى هذا اقتصار الإبداع على ما يبدو 
ا و ا المتلقي» فحساسية الشاعر تمكنه من الالتفات إلى 
ما لا يلتفت إليه الجمهور» كما تمكنه من الكشف عن > جوانب إنسانيةء لا تبرز 
عادة إلى مستوى الوعي العادي. 

ولذلك يؤكد الأثر الذي يحدثه الشعر في المتلقي» من حيث صلة الأثر 
بالأشياء التي فطرت النفوس على استلذاذها أو التألم منهاء فما فطرت نفوس 
الجمهور على الالتذاذ له هو أحق الأشياء بالمعالجة. 

وارتباط الشعر بحياة الناس يفرض على الشاعر مستويات متعددة من 
المعالجة» فهناك ما يمكن أن يسمى بالأغراض الجمهورية في الشعر» حيث 
يراد استثارة الأفعال الجمهورية أو كفكفتها بالإقناعات والتخايل المستعملة 
فیه(2) ون هذه الأغراض يمكن للشعر أن يفيد من الخطابة في كي كيفية الإقناع 
وحمل النفوس على الأشياء» أو تقوية الظن تمهيدا لإيقاع اليقين› ان صناعه 
ال فل و و ك ا ا ل را 
من الأقوال الشعرية لتعتضد المحاكاة في هذه بإقناعء والإقناع في تلك 
بالمحاكاة. والحديث عن الأغراض الجمهوريةء من حيث صلتها بالإقناعء 
يؤكد ما يمكن أن نسميه بالدور السياسي للشاعر في حياة الناس“ 
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لم نأت على كل معالم منهج القرطاجني» وقد بقيت موضوعات عديدةء 
يمكن أن تندرج في واحد من عناصر منهجهء ويهمنا التأكيد على أن منهجه 
يمثل مزجا بين التيار اليونانيء والتيار العربي في البلاغة والنقدء بعدما ظلا 
منفصلين مدة طويلةء ولقد كان من الممكن أن يكون صنيع القرطاجني 
تجديدا حقيقيا للبلاغةء ولكن كتابه لم يلق رواجاء لخصوصية مادته» وطريقة 
تناولهاء ولكننا نرى أن منهجه جدير بالدرس والبحث» لالتقائه بكثير من 
مبادئ البحث المعاصر؛ الذي قام» في الأصل» على إحياء التراث اليوناني. 


)1( احسان عباس» تاريخ النقد الأدبي:581. 
طا البيان العربي:246. 
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ت). 
إحسان عباس (الدكتور). تاريخ النقد عند العرب» نقد الشعر من القرن 
الثاني حتى القرن الثامن الهجري» دار الشروق» الأردن» ط1 1993. 
_ أرسطوطاليس. في الشعر؛ نقل أبي بشر متى بن يونس القنائي من 
السرياني إلى العربي» تحقيق د. شكري محمد عيادء الهيئة المصرية 
للكتاب» القاهرة 1993 . 

الأصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسين ‏ ت356ه). الأغاني» 


هى »ص 


تحقيق عبد الستار أحمد فراج دار الثقافةء بيروت 1959. 
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أوستين. نظرية الأفعال الكلاميةء كيف ننجز الأشياء بالأفعال» ترجمة 
عبد عبد القادر قنيني» دار أفريقيا الشرق» الدار البيضاء ‏ المغرب 1991. 
بارت (رولان). قراءة جديدة للبلاغة القديمة» ترجمة عمر أوكان» دار 
أفريقيا الشرق» الدار البيضاء ‏ المغرب 1994. 
الباز (د.السعيد). المدخل الى البلاغة العربيةء مكتبة الزهراءء القاهرة 
1991. 

الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب ‏ ت 404ه). إعجاز القرآنء› 
تحقیق أأحمد صقر » دار المعارف بمصر 1954. 
بدوي (د.أحمد أحمد). أسس النقد عند العرب» دار نهضة مصرء 
القاهرة 1979. 
من بلاغة القرآن»مكتبة نهضة مصر؛ القاهرة» ط3 1950. 
البيضاوي (ناصر الدين عبد الله بن عبد الرحمن ت 739ه). 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق لجنة من علماء الأزهرء مطبعة 
السنة المحمديةء القاهرة (د.ت). 
التنوخي (محمد بن محمد - من علماء القرن السابع الهجري). 
الأقصى القريب في علم البيان» مطبعة السعادةء القاهرة 1327 ه. 
الجابري (د.محمد عابد). تكوين العقل العربي (نقد العقل العربي 1) 
مرک ر ا اة لر ورو 1900152 
بنية العقل العربيءدراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية 
(نقد العقل العربي 2) مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت ط3 
1987. 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر ت 255 ه). البيان والتبيينء 
تحقيق عبد السلام محمد هارونء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة 1948. 
E OE N‏ اللصمت» تحقيق د. حاتم الضامن › مجلة المورد 
العراقيةء العدد الرابع 1978. 
e‏ قران كن رال ااخاخظ تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ 
مكتبة الخانجى» مصر ط1 1979. 
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الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون ط3 1969. 
خلق القران» ضمن (رسائل الجاحظ). 

الجربي (د.رمضان). ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية والنقديةء المنشأة 
العامة للنشرء طرابلس ‏ ليبيا ط1 1984. 

عبد القاهر الجرجاني(ت471 ه). أسرار البلاغة› تحقيق ريترء 
مطبعة وزارة المعارف» اسطنبول 1954. 

دلائل الإعجاز» تحقيق محمود شاكر» مكتبة الخانجي» القاهرة 1984. 
الرسالة الشافية» ضمن (دلائل الإعجاز). 

- الجمحي (محمد بن سلام بن عبد اله ت 232 هف). طبقات 
الشعراءء تحقيق جوزيف هل» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان ط2 
1988. 

حسين (د.عبد القادر) أثر النحاة في البحث البلاغي» دار نهضة مصرء 
القاهرة 1975. 

الحموي (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي ت 626 ه). 
معجسم الأدباء (إرشاد الأديب الى معرفة الأريب) دار الكتب العلمية ط1 
1991. 

الخطابي (حمد بن محمد بن إيراهيم - ت388ه). بيان إعجاز 
القرآنء» ضمن (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) تحقيق محمد خلف اش 
ومحمد زغلول سلام» دار المعارف» مصر (د.ت). 

خفاجي (د. عبد المنعم خفاجي ود.عبد العزيز شرف). نحو بلاغة 
جديدة» مكتبة غريب القاهرة 1977. 

في ا فاا وة رف ا وج راه 
خورشيد وآخرين» دار الشعب» القاهرة ط1 1933. 

اروش (د. العربي حسن). اأنقد العربي القديم» مقاييسه واتجاهاته 
وقضایاه وأعلامه ومصادره» مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1991. 

- الرازي (فخر الدين محمد بن عمر ‏ ت 606ه). نهاية الإيجاز في 
معرفة الإعجاز؛ تحقيق عبد الرحمن محمدء المطبعة البهية المصريةء 
مصر 1938. 
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الرماني (علي بن عیسی _ ت386 ھ). . النكت في إعجاز القرآن»› 
ضمن (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن). 
- ريتشاردز. فلسفة البلاغة» ترجمة ناصر حلاوي وسعيد الغانميء مجلة 
العرب والفكر العالمي» بيروت» العددان الثالكث عشر والرابع عشرء ربيع 
1991 . 
الزمخشري (محمود بن عمر ‏ ت538 ه). الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء دار المعرفةء بيروت(د.ت). 
الزيات (أحمد حسن). دفاع عن البلاغةء مطبعة الاستقلال الكبرىء» 
القاهرة ط2 1967. 
السكاكي (يوسف بن أبي بكر ت 626ه). مفتاح العلوم»مطبعة 
البابي الحلبي» مصر ط 1937. 
سیبویه (أبو بشر عمرو بن عثمان ‏ ت180ه). الكتاب» تحقيق عبد 
السلام محمد هارون» عالم الكتب» بيروت (د.ت). 
- الشايب (الأستاذ أحمد). الأسلوب» مكتبة النهضة المصرية»ء القاهرةء ط 
5 (د.ت). 
ضيف (د.شوقي). البلاغة تطور وتاريخ» دار المعارف بعصر 1965. 
عصر الدول والإمارات (الأندلس) دار المعارف» القاهرة ط2 1994. 
في النقد الأدبي» دار المعارف» القاهرة ط7 1988. 
طه حسين (الدكتور). تمهيد في البيان العربي من الجاحظ إلى عبد 
القاهر» ضمن (نقد النثر) مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
1938. 
طبانة (د.بدوي). 8 هلال العسكري ومقاييسه البلاغية والنقديةء دار 
الثقافةء ببروت ط3 1981. 
دراسات فى نقد الأدب العربيء من الجاهلية الى غاية القرن الثالثءدار 
التقافةء بيروت ط6 
1974. 
معجم البلاغة العربية» منشورات جامعة طر ابلس» ليبيا ط1 1975. 
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الطبرسي (الفضل بن الحسن ‏ ت548 ه). مجمع البيان في تفسير 
القرآن» تحقيق هاشم الرسولي المحللاتي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت 
ط1 1992. 

عاصي (د.ميشال). الفن والأدب» المكتب التجاري» بيروت ط2 1970 


عتيق (د.عبد العزيز). تاريخ النقد عند العرب» دار النهضة العربيةء 
بیروت ط4 1986. 
- العشماوي (د.محمد زكي). قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث» دار 
النهضة العربيةء بيروت 1979. 
عصفور (د.جابر). مفهوم الشعر» دراسة في التراث النقدي» دار 
التنويرء بيروت ط2 1982. 
العلوي (يحيى بن حمزة ‏ ت749 ه). الطراز المتضمن لأسرار 
البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» مطبعة المقتطف» مصر 1914. 
عودة (د.محمود). أساليب الاتصال والتغيّر الاجتماعي» دار النهضة 
العربيةء بيروت 1988. 
عيد (د.رجاء). دراسة في لغة الشعرء رؤية نقديةء منشأة المعارف» 
الإسكندرية 1979. 
فلسفة البلاغة؛ بين التقنية والتطور› نشاة المعارف» الإسكندرية (د.ت). 
فاخوري (عادل). | لسيمياءء الموسوعة الفلسفية العربية» معهد الإنماء 
العربي» بيروت ط1 1988. 
نظرية الأفعال الكلاميةء الموسوعة الفلسفية العربيةء معهد الإنماء العربيء 
بیروت ط1 1988. 
فالانسي (جزيل). النقد النصي› > ضمن (مدخل الى مناهج النقد الأدبي) 
ترجمة د.رضوان ظاظاء سلسلة عالم المعرفةء الكويت 1997. 
فتجنشتاين (لودفيج). رسالة منطقية فلسفية» ترجمة د.عزمي إسلامء 
مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة 1986. 

- الفراهيدي (الخليل بن أحمد ت175ه). العين» تحقيق د. مهدي 
المخزومي ود.إيراهيم السامرًٌائي» دار الرشيدء بغداد 1980. 
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فضل (د.صلاح). بلاغة الخطاب وعلم النص» سلسلة عالم المعرفةء 
الكويت 1992 . 

- القاضي الجرجاني (علي بن عبد العزيز ‏ ت 366ه). الوساطة بين 
المتتنببي وخصومه» تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم» وعلي محمد 
البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة 1951. 

قدامة بن جعفر (أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد ت 
7 ھه). نقد الشعر» تحقيق كمال مصطفى»› مكتبة الخانجي» القاهرة ط 
3 1978. 

القرطاجني (أبو الحسن حازم بن أبي عبد الله ت684ه). منهاج 
البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق محمد الحبيب بن الخوجةء المطبعة 
الرسمية للجمهورية التونسية» تونس 1966. 

ت القزويني (جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب ‏ ت739ه). 
الإيضاح في علوم البلاغة» تحقيق لجنة من علماء الأزهرء مطبعة السنة 
المحمديةء القاهرة (د.ت). 

التلخيص في علوم البلاغةء تحقيق عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب 
العربي» بيروت (د.ت). 

القيرواني (أبو علي الحسن بن رشيق ‏ ت456ه). العمدة في 
محاسن الشعر وادابه ونقده» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار 
الجيلء بيروت ط4 1972. 

- الكواز (د.محمد كريم). الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم» 
منشورات جمعية الدعوة الإسلاميةء ليبيا 1997. 

الفصاحة في العربيةء رسالة ماجستير مقدمة الى قسم اللغة العربيةء كلية 
الأداب» جامعة بغداد 1986. 

et‏ البديع القرآني» المجلة الجامعة» تصدر عن جامعة السابع من 
ريل ا اة اولي ادد رل 1998 

الكيالي (د.عبد الوهاب). موسوعة السياسة» المؤسسة العربية 
O‏ 
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كليطو (عبد الفتاح). الحكاية والتأويلء دراسة في السرد العربي» دار 
توبقال» المغرب 1988. 

مؤلف مجهول. ألف ليلة وليلةء تصحيح الشيخ أمجد قطة العدوي» دار 
صادر»› بیروت (د.ت). 

المرزباني (محمد بن عمران بن موسی ‏ ت384ه). الموشح» مآخذ 
العلماء على الشعراءء تحقيق علي محمد البجاوي» دار الفكر العربيء 
القاهرة 1965. 

مرزوق (د.حلمي). السنقد والدراسة الأدبيةء دار النهضة العربيةء 
بیروت ط1 1982. 

مرزوق (د.يوسف). مدخل الى علم الاتصال» مكتبة الانجلو المصرية» 
القاهرة 1986 . 

- المرزوقي (أحمد بن محمد بن الحسن ‏ ت421ه). شرح ديوان 
الحماسةء تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت ط1 
1991. 

- المسدي (د.عبد السلام). الأسلوبية والأسلوب» الدار العربية للكتاب» 
لیبیا ‏ تونس ط3 (د.ت). 

مطلوب (د.أحمد). E‏ غية وتطورهاء المجمع 
العلمي العراقي» بغداد الجزء الأول 1983 الجزء الثاني 1986 الجزء 
الثالث 1987. 

مندور (د.محمد). و في الميزان الجديد» دار نهضة مصر» القاهرة 
197. 

السنقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغةء دار نهضة 
مصر؛ القاهرة (د.ت). ناصف (د .مصطفى). نظرية المعنى» دار 
الأندلس» بيروت ط2 1981. 

الوائلي (د.كريم). الأدب مهمته وماهيته» مجلة العلوم الإنسانيةء كلية 
الآداب والتربية جامعة ناصر الأمميةء ليبياء العدد الثاني 1991. 
الورقي (د .السعيد). في الأدب والنقد الادي؛ دار المعرفة الجامعية 
الإسكندرية 1989. 
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اللعة والأدب» مكتبة لبذنان» بيروت ط2 1984. 


2 ت » م ” ر 
ويليك (رينيه ويليك وأوستن وارين). نظرية محيي 
e‏ لمؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
ن سك ات 
5 
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SO Sa O E E 
O تمهيد في المصطلحات‎ 
e O البلاغة‎ 
EEE A البلاغة في اللغة‎ 
LSS البلاغة في الإاصطلاح‎ 
DD SE SE N a البلاغة في الغرب‎ 
O الفصاحة‎ 
O E الفصاحة في اللغة والاصطلاح‎ 
O O O O oa الفصاحة عند ابن سنان‎ 
E OSS الفصاحة عند ابن الأثير‎ 
E SOS eC الفصاحة عند القزويني‎ 
E E SD O aan النقد‎ 
E O o النقد والأدب‎ 
COE E ana النقد في اللغة والاصطلاح‎ 
DOS SSE Saa النقد والذدوق‎ 
DE NSS aE AE 
E O O النقد الأدبي‎ 
SASS البيان‎ 
OSES aaa البيان في اللغة‎ 
REESE ea البيان عند الجاحظ‎ 
68 


Seven oeovans 
aorruas 
i e CT TET TTT 
wevwaavoecena 


البيان والبلاغة والفصاحة TD IS E O‏ 
الفصل الأول: دوافع البحث البلاغي والنقدي TS‏ 
قضية اللغة والأدب TO RE ONS‏ 
العلاقة بين اللغة والأدب Oa ay‏ 
الأدب وأداته الفنية TOSS SSE‏ 
اللغة والآديب 85.sa‏ 
عناصر الأدب OT‏ 
القراءة الأدبية E O‏ 
القراءة الأدبية التأويلية E A‏ 
حكاية الصياد والعفريت OO ae eas‏ 
الإعجاز البياني للقرآن الكريم LOT eS‏ 
الدراسات القرآنية وتطور النقد وقضايا البيان I‏ 
الفصل الثاني: المصادر الأولى للبلاغة والنقد a‏ 
الموروث عن عصر ما قبل الإسلام 1 
طبيعة الثقافة (FOS SSSR‏ 
واقع التعبير العربي TS‏ 
واقع التعبير الأدبي eae Sa aS‏ 
من النصوص الشعرية الأولى O Tea Ceo E‏ 
صور من النقد العربي القديم LISSA OSE‏ 
ملامح النقد LS icc‏ 
عصر صدر الإسلام ea SES‏ 
الإسلام والشعر Aero‏ 
موقف النبي (ص) من الشعر e‏ 
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تطور الخطابة SO ssa RE‏ 
تطور الشعر yy‏ 
التراث المدوّن عن عصور الرواية SSSR AEN‏ 
تطور الكتابة Ee‏ 
نقد النثر Ea‏ 
أثر الحضارة في تطور الشعر والبلاغة OO aaa‏ 
طائفة اللغويين والنحاة | 
طائفة المتكلمين o‏ 
صحيفة بشر بن المعتمر وأثرها في البلاغة والنقد والأدب Oat‏ 
1 اللفظ والمعنى IT‏ 
2 مطابقة الكلام لمقتضى الحال TS aE ER‏ 
الأقاويل التي نقلها الجاحظ عن الأمم الأخرى LOO‏ 
الصحيفة الهندية O‏ 
أثر المعتزلة في نقل البلاغة [aE ER‏ 
الفصل الثالث: العلاقة بين البلاغة والنقد LO‏ 
الأدب بين النقد والبلاغة OO‏ 
امتزاج النقد بالبلاغة BO N ED e a‏ 
1 س بيات النقد Ld OOO‏ 
E E E E e)‏ 
از الخاحظ O‏ 
ظروف النشأة المشتركة للنقد والبلاغة Lee TEE‏ 
O OT A aa‏ 
225 


س 
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(عيار الشعر) لابن طباطبا العلوي Ian‏ 
(نقد الشعر) لقدامة بن جعفر AE‏ 
الصراع بين القديم والجديد SR nap‏ 
(المو ازنة بين الطائيين أبي تمام والبحتري) للآمدي DAA.‏ 
(الوساطة بين المتنبي وخصومه) للقاضي الجرجاني ...248 
تحول النقد إلى ب«غة في كتاب (الصناعتين) للعسكري SD‏ 
النقد نواة البلاغة الي ي 
الفصل الرابع: التقسيم التقليدي للبلاغة في ضوء الدراسات الحديثة ...61^ 
عقم المقو لات البلاغة القديمة ا ا 
التقسيم التقليدي للبلاغة ENE‏ 
محاولات التجديد ا ا ا ا ا 
(الأسلوب) لأحمد الشايب ا 
(فن القول) لأمين الخولي aE‏ 
اللغة والاتصال وا 
البلاغة والاتصال E a.‏ 
التداولية و 
نظرية الأفعال الكلامية aaa‏ 
الفعل الكلامي e yS‏ 
أنواع الأفعال الكلامية ي 
معاییر الافعال الداخلة في القول Oa E‏ 
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